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جنوب شرق اسيا 
۱ ف العصّر الح حرى الحديث 
LT, ad‏ فى المصل الحادی عشر ما آثيتته الادلة المختلفة على أن انتاج 
القوت کان من الأمور التی توصل اليها سکان جنوب شرقی آسیا من تلقاء 
آنفسهم » وأن سکان تلك المنطقة کونوا لأنفسهم حضارة نيوليتية مستقلة . 
ولکنا نجد أن أى مجاولةرمن جانبنا لتوضیح واظهار ما كانت عليه تلك 
الحضارة محاطة بصعوبات کبیرة » اذ لم بقم العلماء فى جنوب شرقى آسيا 
والجزر الجاورة لها بأبة بحوث آثرية اللهم الا القلیل النادر . وذلك القلیل 
الذى بمکننا الوقوف على نتائخه نكاد یققضر على الحضارات الهنديةوالبوذية» 
وهی حضارات غنية رائمة ولكن تاريخها لااترجم الا الى العصر الناريخى 
المبكر , وفضلا عن ذلك » فانه يلوح أن التقدم فى 'الصتئاعة فى تلك المنطقة كان 
بعتمد » كما ذكرنا من قبل. » على استخدام مواد قابلة للفناء . وبخاصة الغاب 
الهندى » وهذا ما جعل بقايا العصر النيوليتى وبخاصة ما یعثر عليه منها على 
سطح الأرض قليلة ولا تمدنا بمعلومات ذات جدوى . 
واذا لم تنيسر لنا الأدلة المستمدة من الآثار » فاننا نضطر الى العودة الى 
الأدلة المستمدة مما خلفته الحضارات ف المناطق الواقعة على حدودها . وقد 
لوحظ عند اتنشار احدى الحضارات فى مناطق متسعة أن الأشكال القديمة 
تبقى فى الأجزاء الواقعة على حافة تلك المناطق » وفى الجهات التى تعيش فى 
عزلة بالنسبة الى عيرها » وتستمر تلك الأشكال وقتا طويلا بعد آن تكون قد 
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انتهت وماتت فى مركز اتنشارها الأصلى . ومن الأمثلة النى يمكن ذكرها 
للتدليل على هذه النظرية أن بعض الأغانى الانجليزية التى برجم تاريخها الى 
عصر الملكة اليزابث مازالت باقية حتى اليوم يغنيها بعض سكان الجبال 
الجنوبية فى الولابات المتحدة الأمردكية . ' 

انم رکز اللغاتالملايو ‏ بولينيزية ‏ هو جنوب‌شرقی آسيا واندونيسياء 
وحيشا نجدها نستطيع أن تقول ونحن وائقون بأنها أنت مع مهاجرين من تلك 
المناطق » فقد كان الاندو نیسیون القدماء أيضا بحارة مهرة وحملوا معهم لغاتهم 
وحضارتهم ء شرقا الى أبعد الجزر الواقعة فى المحيط المادى » وغربا الى 
جزيرةمدغشقر. فاذا ما وجدنا تفس العناصر المميزة للحضارةفق کلتا الناحيتين 
من تلك المنطقة العظيمة الانساع ؛ واذا وجدناها أيضا منتشرة بين جماعات 
منعزل بعضها عن بعض بين أولئك الذين نسميهم محافظين على حضارتهم 
ویعیشون فى جزر اندونيسية بعيدة » وف جبال جندوب شرقى آسيا ء فانا 
نستطيع أن نستنتج ونحن مطمئنون أنها مستمدة من حضارة من جنوب شرقی 
آسیا فى عصر من عصورها القديمة. 

ومن المستحيل أن نقولعن یقین ما اذا كانت تلك العناصرترجم‌فق قدمها الى 
العصر النیولیتی ؛ ولكنها ترجع بكل تأكيد الى ذلك النوع من الحياة البدائية 
۔۔ بالنسبة الى غيره ‏ الذى كان سائدا فى تلك المنطقة قبل اتنشار العناصر 
الحضارية التى جاءت من الهند والصين . 

ويمكن للانسان معتمدا على التجارب المختافة أن بصور لنفسه حضارة 
العصر الحجرى الحديث فى جنوب شرقى آسيا بأنه كانت له المميزات UY‏ 

كان اقتصادهم قائما على ما بحصلون عليه من جذور النباتات ومن الفواکه» 
ویستکملون غذاءهم فى ا مناطق الجبلية البعيدة عن الساحل من الرز الذى 
لایروونه والذی بحصلون عليه بطريقة قطم آشجار الغابة وحرقها . وكانت 
حيواناتهم الداجنة هی الخنزیر والدجاج والكلب الذی لا يفارقهم . ومن . 
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المشسكوك فيه أن يكونوا قد عرفوا صنم الأوانى الفخارية » لأن الفخار لابقتصر 
عدم وجوده على پولینیزیا فقط » بل انه لا بوجد أيضا ف الحضارات العتيقة 
التى کانت‌فقی‌مدغشقر حتى العصور الحديثة.وقد استعاضوا عن الفخار بعلیهم 
للماء فى أوعية كبيرة من الغاب الهندی والخبز فى آفران أرضية . آما ملابسهم . 
فکانت تصنع اما من لحاء الشجر أو من الحصير » اذ أنهم لم يعرفوا النول أو 
النسیج . ولم تكن أدواتهم المصنوعة من الحجر كثيرة العدد بل تكاد تنحصر 
فى المطرقة والأزميل التى تتميز بأشكالها ذات الزوايا » وصقلها التام . وكانت 
الأدوات الحجرية المصنوعة بالطرق نادرة ء والقليل الذى te‏ عليه منها غير 
مصنوع بدقة » وكانت سكاكينهم ومقاشطهم ومثاقبهم تصنع عادة من الغاب » 
uf‏ صناعات السلال و الحصر والحفر فى الخشب فمن الرجح أنها كانت على 
درجة كبيرة من النقدم . 

وكانت آهم الأسلحة التى استخدموها هى الحربة والمصا القصيرةالغلظة e‏ 
وقد عثر على كثير من كلا النوعین ء وكان سلاحهم الرئيسى الذی يمكنهم أن 
قذفوا به من مسافة بعيدة هو المقلاع ء ولم يعرفوا على الأرجح استخدام 
الدروع . ولم تكن للقوس أهمية ء وف الواقع يصعب علینا تفسسير عدم 
استخدام ذلك السلاح كأحد أدوات القتال بین الحماعات المهاجرة من اللایو 
— يولينيزيين » أو حتى بين القبائل الجبلية التی عاشت ف الغصرالتاريخى فى 
جنوب شرقى آسيا . ومن الجائز أن استخدام القوس كان منتشرا بينالشعوب 
التى تسمی متزنجة أو أشباه الزتوج التى كانت تحیا على جمع الغذاء والذين 
كانوا بمیشون فى جنوب شرقى آسيا » وكانت لهم حضارات هناك منذ أزمنة 
بعيدة . ولهذا نرجح أن الملابو ‏ پولینیزیین الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
الحديث كانوا يعرفون هذا النوع من السلاح لاتصالهم ببعضهم . وقد اقترح 
بعض الباحثين أن اهمال القوس أمر متصل بموضوع صيد الرءوس الذى كان 
بحتم القتال من مسافة قريبة اذا أراد الحارب أن بحصل على ما يبغيه . 
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| أما موضوع السكن فقد كان يختلف كثيرا حسب ارتفاع المكان ودرجة 
الحرارة ؛ ولكن شكل النزل الأساسى كان مستطیلا وذا سقف « جمالونى » 
مثلث » وكانت أرضيته مرتفعة عن سطح الأرض وذلك بتشييده اما فوق 
قوائم أو فوق طوار « رصیف » من التراب يكسونه من الخارج بالأحجار ٠.‏ 

وكان لديهم زوارق جيدة الصنم منذ العصر الحجرى الحديث ء وكان ق 
استطاعة نلك الزوارق أن تصمد لرحلات طويلة فى المحيط » ومن الحتمل‌جدا 
أنهم عرفوا آبضا فى ذلك الوقت المسند الخارجى على جانب الزورق كما عرفوا 
استخدام الشراع . أما تنظيمهم السیاسی فلا شك أنه كان تنظيما ضعيفا ولم 
تكن هناك وحدات ادارية من القرى المتفرقة . 

أما القرية نفسها فكان يحكمها رؤساء العائلات وهو نوعمنحكم الأقلية + 
وربما كان معهم أيضا بعض الزعماء الذين لم تكن لهم الا سلطة اسمية 
استشارية فقط . وكان آهل کل قرية بتزاوجون فيما ينهم » ولم تكن Ved‏ 
صلات قليلة من صلات المودة مع غيرهم من سكان القرى الأخرى حتى تلك 
التى كانت تحصدث لغتهم ولها حضارتهم . وكان مركز الأفراد والروابط 
الاجتماعية بين الناس قائما على أساس يجمع بين القرابة والثروة » ولكنالثروة 
كانت هی الأهم . وكان الأفراد يتتسبون على الأرجح الى كل من عائلتی 
الأب والأم ء اذ آن التزاوج المحلى جعل كل فرد متصلا بكل فردآخروذلكعن 
طریق عدة فروع عائلية مختلفة . 

وأشبهت نظرتهم الى الأمور الجسسية شبها كيدا ما كان سنا بين 
الحضارات الجنوية العربية فى العصر النیولیتی ۾ “Lag‏ ضرع عن .تلك 
الحضارات فى العصور التالية . فلم يقتصر الأمر بينهم على السماح بوجود 
التجر به الحنسية بين المراهقين بل ان ف کارا کون من جنها + بر 
انشاء نظام وجود منازل منفردة للمراهقين من الذكور » وف بعض الأحيان 
للبنات آیضنا . فقد كانوا يتوقعون أن من بصل الى دور ا مراعقة بجب آن‌تکون 
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له علاقة جنسية مم جميع یم الأفراد الآخرين ن الذين يقار dy‏ أو سار بونها alld‏ 
الذين لا ينطبق عليهم تحریم الصلة الجنسية بحكم القرابة » كما هو الحال 
عندنا OY!‏ . وکان فى wel,‏ أنه تلو تلك الفترة اقلال تدریجی من الاهتمام 
حتى اذا ما اتتهت فترة شدة المراهقة ووصلت الى نهايتها » استقر رأى کل ولد 
وبنت على أن يقتصرا على بعضهما » فاذا ما حمات الفتاة يتزوجان .والاقتصار 
على زوجة واحدة كان شیتا طبيعيا بينهم » اللهم الا فى حالات بعض الأغنياء 
الذین يتخذون AT‏ من زوجة واحدة . وكانوا توقعون أن یکون كل من. 
الزوجين مخلصا لا بخون الآخر ء وكان الزنا سواء BIT‏ من جانب الزوج آم 
من جانب الزوجة أمرا یستوجب الزجر » ولو أنهم كانوا ینظرون الى جميع 
ما بحدث من تصرفات خلقية بسبب الصلات الجنسيه على أنها آمور عارضة 
ويمكن الاغضاء عنها . 

واذا ما حاولنا أن تكون لأقسنا سد ھا القديمة التى. 
كانت سائدة فى جنوب شرقى آسیا لوجدنا أنها أصعب الشاکل جمیعا OY‏ 
العتقدات اللاهوتية » والطقوس الدينية ؛ على عكس الاعتقا عتقاد السائد بین آکثر 
الناس » تدخلها التغييرات اکثر من المظاهر الثقافية الأخرى . ومع ذلك فمن 
المکن آن يتعرف الانسان على بعض تفط معينة من الموضوعات الأساسية 
المعتقدات والطقوس الخارقة للطبيعة » التى نراها بين جميع الشعوب ا تائرة 
بالحضارة الملايو ‏ پولينيزية » وأشهر هذه النقط ذلك الاحترام المميق 
للسلف ( أى الأجداد ) والاعتقاد بأن أرواح الأجداد تهتم اهتماما شديدا 
ہما يفمله أبناؤهم المنحدرون منهم » فیساعدونھم » أو يعاقبونهم اذا آئموا ولم 
برعوا الحرمات . وکان لديهم Lai‏ اعتقاد a ele‏ وخود معبودات تسيطر 
.على قوى الطبيعة ولكل منها اختصاصه المحدود شواء فى نشاطه أو فى الأمور 
التى يركز فيها اهتمامه . كانوا یژمنون بأن آولئك العبودات تعيش بعيدا 
وكانوا لا يمتمون فى الغالب ہما يجرى بين الناس ء كما كانت هناك آرواح 
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كثيرة المذد ولكن تموڈھا محدود وكيانها غير معروف تماما » ویسکن الحصول 
على رضاها ومصالجتها اذا ما قدموا لها القليل من القرابين . 

وتتميز كل تلك الجماعات من ناحية مستواها الخلقى بالتطور الكامل لفكرة 
الخوف من الحرمات . كان الانسان محاطا بتعالیم با حصر لها باركتها قوى 
خارقة للطبيمة» ولكن ST‏ تلك التعاليم لم یکن لها ای أهمبة اجتماعیةمعترف 
بها أو دلالة أخلاقية . وأنما اتحه الانسان بحد الخوف من السحر الذى 
يستخدمونه كأداة للسيطرة الاجتماعية » كما سد اختلافا فى الرأى بين الأهالى 
الوطنبين فيما بختص بتبريره أو فى استخدامه استخداما ضارا .0 

٠‏ ونختلف الأساطير » التى نری فیها انمکاسا لتلك الآراء » والطقوس التی 
مازالت نستخدم حتى الآن بين الجماعات التى تعيش .على حافة مركز تلك 
الحضارة اختلافا كبيرا » ونرى فيها أثر عدد كبير من آراء مستقلة و کل منها 
له طابعه المحلى » ونستطيع آن نری صحة ذلك بوجه خاص فى الأمورالمتصلة 
بتلك الكائنات الخارقة للطبيعة ST‏ من أرواح الأسلاف مد يجعلنا نميل الى 
الاعتقاد بأنه لم يكن لتلك الكائنات الا أهمية عملية قليلة فى حياة ذلك المجتمع 
اذ YJ‏ ذلك لا أصبحت ميدانا حرا لاضافة تعدللات بمليها التفكير والخيال 
الحض . 

- وهچرات الشموب التی تكلم اللفة الملايو ‏ پولينيزية من موطنها فى 
جنوب شرقی آسیا والجزر القريبة» موضوع‌من eal‏ واعجب آحداث‌التاریخ. 
فبالرغم من أنه لم يكن لديهم الا الشیء القليل الذی لا يكاد يدرك من النظم 
السياسية » مما حال دون القيام بتنظیم ای عمل جماعی كبير » و بالرغم من‌آنهم 
لم بعرفوا استخدام المعادن الا فى عصر pts‏ فقد استطاعوا ST‏ يقطعوا ثلث 
الكرة الأرضية فى أسفارهم الاستطلاعية » واستطاعوا أن یؤسسوا محلات 
Gt‏ آماكن بعيدة مثل جزيرة مدغشقر التى لانبعد AT‏ من ۲۵۰ ميلا من 
الشاطىء الشرقى Le JY‏ » وف جزيرة « ابستر Easter‏ » على مسافة 
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۰ ميل فقط من شاطىء أمريكا الجنو بية وجنوبی مدینة « دنثر Denver‏ 
. فى الولابات المتحدة الأمريكية . ۱ 

وقد بدأت الهجرات من آندونیسنیا - على التحقيق ‏ فى الوقت الذى 
كان فيه الملابو ب يولينيزيون ف المرحلة النيوليتية من حغسارتهم » وقد 
استمرت تلك الهجرات حتى آیامنا الحالية » فما زال صيادو التریپانج )( 
يزورون شاطیء أوستراليا الشمالی حيث يعيش هناك قوم من سلالة من سبق 
أن اختلطوا وتزاوجوا ممهؤلاء الصيادين الذین تركوا أثراكبيرا ف الحضارة 
الأصلية فى أوستراليا . وقد بدات هذه الهجرات حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م. 
وانتمی الاقبال عليها حوالى عام ٠٠١‏ بعد ال یلاد » أى حوالى الوقت الذى 
أصبح فيه جنوب شرقی آسیا واندونیسیا تحت سيطرة الحضارة الهندية . 

و الاعتقاد السائد بین الباحثين هو أن الشموب التی GL‏ بینها عائلة 
اللغات اللایو ۔۔ پولينيزية والحضارة النيوليتيه لجنوب شرقی آسیا كانت 
شعوبا ممن نطلق عليهم اسم ما قبل الملابو (proto-Malay)‏ وما زالت بعض 
القبائل التی يتكون أكثر سكانها من هذا الجنس تعيش حتی الآن فى المناطق 
الداخلية فى الجزر الاندونيسية الکبری وعلى حافة المنطقة العروفة باسم 
po‏ — يولينيزية 8 

وجنس ما قبل الملايو آسمر اللون طويل الرأس ذو pd‏ متموج وعيونه 
مستقيمة و شبه الأوروسين فى قسمات وجهه ء ویسٹبرون بوجه عام من الجئس 
القوقازى . 

ونظرا OY‏ جنوب شرقى آسيا کان مسكونا بشعوب متزدجة (Negrito)‏ 

(۱) کلمة. ماخوذة من لفة اللايو يطلقونها على ای نوع من الانواعالعروفة 
باسم خیار البحر التى توجد بكثرةعلى مقربة من اوسترالیا وف جزر ارخبیل 
اللاو ؛ وهم يغلون هذا النوعمنالسمك ويجففونه ثم بضعونه فوق الدخان 


وبصدو الى المناطق التى يقبل فيها الناس على أكله » وبستخدمەالصینیون 
فى عمل نوع من الحساء . ( المترجم ) 


٦ 


وآوسترالیة المظهر (Australoid)‏ فلا يحتمل أن ٹکون شعوب « الپروتو ب 
ملایو » قد نشأت وتطورت فى هذه المنطقة » ولكنا لا نستطيع أن نعرف على 
وجه التحديد أى مكان آخر لنشأتهم غير تلك المنطقة . وبعد أن اسبتقرت 
شعوباليزوتو ‏ ملایو آخذ تتهد عليهم قبائلمنفولية كانت تاتی من‌الشمال» 
ویلوح أن هجرات تلك القبائل كانت بطيئة الى درجة لم تجمل القادمين 
الجدد یقتبسون معظم لغة السكان ( البروتو ‏ ملایو ) وحضارتهم » بالرغم 
من أنهم جملوا مظهرهم الجثمانى يسود ف المنطقة » فترى آکثر السكان 
الحالیین فى جنوب شرقی آسيا واندونيسيا بحيث يمكن أن نطلق عليهم اسم 
ديتروملابو أو pe‏ انوین {deutero-Malayo)‏ » وهم ذوو لون أسسمر 
ولكنهم ڈوو رؤوس مستديرة وشعرهم سبط غير جمد وأعينهم منحرفة 
وقسمات وجوههم منغولية . 

ونرى انمكاس هذا التغییر التدريجى ف المظهر الجشمانی فى تلك الفوارق 
فى مظهر السكان فى الجهات المختلفة من المنطقة الملابو ‏ بولينيزية . فئرى 
أن صفات الپروتو ‏ ملایو ما زالت منتشرة بين الشسعوب التى تعيش فى 
الجزائر البولينيزية البعيدة وأقدم شعوب سكان جزيرة مدغشقر » أما فى 
جزر پولینیزیا الغربية وف جزر ميكرونيزيا (Micronesia)‏ فنری نسبة كبيرة 
من مميزات الديترو ‏ ملایو » كما نرى هذا العنصر غالبا على ما عداه بين 
(merina) Ls past id‏ الذين نعرف + مما احتفظ به رواتهم » أنهم PT‏ 
من وغد من المهاجرين الأسیوین الى جزيرة مدغشقر . 

ویوجد بين جنوب شرقى آسیا واندوئيسيا وبين الجهات النائية فى المحيط 
الهادی سلسلة تكاد تكون متصلة » من الجزر تمتد من مج وعة الحزر 
اليابائية مارة بالفلييين الى غينيا الجديدة وجموعات الجر الميلائيزية المختلفة 
اذ كان الوصول الى كل هذه الجزر من الأمور السهلة على بحارين مهرة مثل 
الاندو نیسیین القدماء. وقد وصل المهاجروناللابو ‏ بولينيزيو الى الفليبين 


۷ 


فى وقت مبكر من أيام آسفارهم F‏ المتعاقبة التى استمرت الى أواخر 
أيام القرن wl J‏ عشر عندما استقر أجداد ال « مورو » (Moro)‏ وهم أهل 
pW‏ الذين اعتنقوا الاسلام ؛ فى منطقة منداناو (Mindanao)‏ ولا یکاد 
يوجد شك فی أن مهاجرين مبكرين وصلوا Lat‏ الى اليابان وساعدوا كثيرا 
فى تقدم كل من السكان اليابانيين والحضارة اليابانية فى ذلك الوقت e‏ 
وسنتحدث عن هذا الموضوع فى مكان آخر من هذا الكتاب . 
وليست الجزر الميلانيزية الا ما بقى مما كان فى يوم من الأيام امتدادا فى 
جهة الشماللقارة أوسترالياء ومن المؤكد أنكثيرا من هذه الجزر کانتهلة 
فى وقت من الأوقات بسكان يشبهون كثيرا الأوستراليين الأصليين » ولكن 
فى الوقت الذى بدأ فيه اتصال الأورويين بھؤلاء الناس كان AST‏ السكان 
الميلائيزيين أقرب الى الجنس المتزنج من أى شىء آخر وما زالت بعض 
مجموعات من النجریتو ( Negrito‏ — الاقزام السود ) نوجد حتى الیوم فى 
مناطق التحاوا اليها » تمتد من غينيا الحديدة حتی جزر اندمان Andman)‏ 
فى خلیج البنغال . 
وهناك عدة نظریات لتفسير وجود شموب متزنجة فى مثل هذه الأماكن 
البعيدة عن افریقیا » فى الوقت الذی لا بوجد فيه سکان متزنجون فالمسافة 
بين تلك الاماکن وبين أفريقيا » ولکن لا توجد من بين تلك النظریات نظرية 
واحدة مقنعة . فبالرغم من أننا نجد فى المتزنجين الميلانيزيين ما نتوقع رویته 
من الجلد الداکن اللون والشعر الفلفى الجمد » فانهم یتباینون كثيرا فى 
الخصائص الجثمانية الأخرى وبينهم قليلون ممن يمكن أن بظنهم الانسان 
أنهم من آهل أى فبيلة أفريقية ء ومن ا مرجح جدا أن القسمات أو الصفات 
المميزة التى بشارکون فيها الافريقبين Cele‏ نتيجة تطور اقتضى تجمعها . 
وعلى أى حال فالأحوال المناخية فى الجزر الميلانيزية لا تختلف كثيرا عن 
الأحوال المناخية فى الأراضى الواطئة فى غرب افريقيا ء وهی SM‏ الذى 


۸ 


وی ہو ارت فیدر a‏ سور ا بے 


القارة SAT‏ رقیة 
vos‏ ولکن مهم كان أصل' التزنجين الیلانیزین » قريما لا لمدو الصواب اذا 
قلنا اله فى الوقت الذی ole‏ تنتشر فيه الهجرات الملابو بولينيزية » كانت 


dal‏ آهلة بشعب داكن لون الجلد من جنس متزنج أو متفسرع من 
الأوسترالى + ومتأخر فى حضارته » ولا كانت جزر ميلانيزيا واقعة على حدود 
المناطق التى قطنها pl‏ ب پولینیزیون » فقد كانت هذه الجزر معرضة 
نسيل مستمر من العزاة . 

وف بدابة العصر التاریخی كانت اللغات Pies i e oul‏ 
مکان ما عدا المناطق الداخلية فى عدد قليل من الجزر الکبری . وعلى أى حال 
فبالرغم من الاختلافاتِ الكثيرة المتفاوتة فى المظهر الجثمانی بين السكان 
المحليين من منطقة لأخرى کنتیجة للعزلة الاجتماعية والتزاوج بين الأقارب ء 
فاننا ما زلنا ری حتى اليوم أن الغالبية العظمى من السكان متزنجة أوثسيهة 
بالجنس الأوسترالى . أما مجموعات الأقوام البروتو ‏ ملایو » أو الدتورو 
— ملایو فاننا لانجدها الا فبعض جزر قليلة منالجزر البعيدة عن الشواطىء 
بل انه يغلب على الظن أن Jat‏ هذه المجموعات من نسل اليولينيزين الذين 
عادوا ثانية من ناحية الشرق الى هذه الحزر منذ عهد غير سید . 

واذا أردنا البحث عن تفسیر لهذا التفاوت الغريب وعدم الاتنظامفتوزيع 
اللغات والمظاهر الحثماقية » فان خير تمسیر یمکن تقديمه هو أن ا مھاجرین 
الملابو ‏ پولینیڑیین وجدوا أن البيئة الميلانيزية كانت حربا عليهم » وأشد 
قسوة من الأهالى الميلانيزيين» وف الوقت الحاضر يجد الأوروبيون الحدئون 
بالرعم مما لديهم من أدوية حديثة ء انه من الصعب أن يعيش الانسانويستير 
be‏ فى بلاد ميلانيزيا » فهناك امراض متوطنة.كثيرة تحتل مكان الصدارة فيها 
أنواع عدة من اللاریا الخبيثة . 


ومن المحتمل أن المهاجرين الأوائل من الملابو ‏ پولینیزیین اشاوا لأنفسهم 
قرى عدة فى الجزر ا میلائیزیة » وتزاوجوا مع السكان الأصلبين الذين كانوا 
فى تلك الجزر » وأصبح نسلهم نسلا هجينا مختلطا من جميع الوجوه . فقد 
كانوا بتحدئزن‌بعدد مناللغات» تغلبفيها جیعا العناصر الملابو -- يولينيزية 
و کان‌بوجد بینھمأنواع متمددة من‌الحضارات المحلية التی‌استمدت أسسها من 
الجمغ بين أشياء متبابنة سواء مما كان أصيلا فى البلاد أو مما جاء به ا ملایو # 
پولینیزیون O ٠‏ ۱ 

وعلى آی حال فان المظهر الجثمانى للسكان الأصليين آخذ بحل بالتدريج 
محل المظهر الجثمانی للغزاة » وذلك ليزته عليه فى ملاءمته للبيئة المحيطة به . 
ونرى. شيئا ثسيها بذلك فيما حدث لأوائل الجالیات الأوروبية التى تاسست 
فى البلاد الاستوائية فمازالت اللغات الأوروبية والشیء الكثير من مظاهر 
الحضارة الأوروبية باقية حتى OW‏ » ولکن لا نرى بين السكان الحاليين الا 
آثارا قليلة من الدم الأوروبى . 

لم يكن احتلال الملايو — بولينيزيين لجزر الفيلييين وتفلفلهم فى مینیب 
الا الخطوات الأولى فى اتجاههم نحو الشرق . فلما اجتازوا تلك الجزر أصبح 
المحيط الهادی باکملە مفتوحا أمامهم ہما فيه من الجزر الكثيرة الخالية من 
السكان والتی كانت فى اتتظار من Sb‏ لسکناها . وكان أحد طرق الهجرة دمر 
على الأرجح بین جزر میلائیزیا ثم یسیر بحذاء جزر بولينيزيا القريبة منها 
نسبیا » مارا بجزر تونجا (Tonga)‏ وسامو! (Samoa)‏ ثم تجه شرقا الى 
مجموعة جزر سوسیتی (Society)‏ با م رکساس (Marquesas)‏ وینتهی عندجزرة 
ایستر (Easter Island)‏ والی الشمال من هذا الطریق كان هناك طریق AT‏ 
للهجرة ء يتخذه الهاجرون ليصلوا الى مجموعة الجزر الصغيرة والتی تبعد کل 
منها عن الأخرى وهی السماة الجزر الیکرونيزیة (Micronesian Islands)‏ 
التی وصلوامنها بعد ذلك الى جزيرة هاوای (Hawaii)‏ 


٢ 


وكان كل قادم على أحد هذين الطریقین بحمل معه مميزات المنطقة التى جاء 
منها . فقد عاش أحفاد المهاجرين الأول الذين وصلوا الى پولینیزیا من الطريق 
الجنوبى حتى العصور التاريخية فى جزر ماركساس ومانجاريقا وايستر e‏ 
وكانوا عنصرا هاما بين الجماعات التى ذهبت ف الهجرة الكبرى فى القرن 
الثانى عشر الى نبوزبلاندة . وبالرغم من أنهم لم يكن فيهم دم ميلانيزى على 
الاطلاق ؛ آو كان فيهم شیء قليل جدا منه ء فقد كانوا شارکون آولئكالناس 
فى بعض الممبزات الحضارية » وكان أهمها الاقبال الشديد على ممارسة صيد 
الرؤوس والاحتفاظ برژوس الأعداء والأسلاف على حد سواء . وكان من 
عاداتهم أيضا JT‏ لحوم البشر ليس كنوع من أنواع الطقوس بل يسبب حبهم 
لأكلها . وامتازوا أيضا بتفكك تنظيمهم السیاسی تفككا تاما واستمرار القتال 
بين القبائل وبعضها ء كبا كانوا يمتازون بميلهم الى نوع قوى من الف ن تغلب 
عليه الخطوط المنحلية » وكان الموضوع الغالب فيه هو موضوع الرسوم 
الانسانية . 

Lt‏ الهاجرون الذین اتخنوا الطریق الشمالی فقد احتلوا میکرونیزبا “ومن 
الرجح آنهم dal‏ من سكن فى هاوای » وقد حصلنا من فحص احدی العینات 
من محلة فى سیپان (Saipan)‏ جزر کارولین (Caroline)‏ بطريقة الرادیو 
كاربون على أن ذلك FM‏ برجم الى عام ۰ قبل الميلاد » ولکن هحرات 
متفرقه ومتباعدة Clb‏ مستمرة حتى العصور الحديثة ء ومعظم مسكان جزر 
میکرو نیزبا هم فى الحقيقة دنترو ‏ ملایو أكثر من كونهم پروتو ۔۔ ملایو . 

any‏ اقامتهم فى ميكرونيزيا » وتعديل حضارتهم لتلائم الظروف التى كانت 
سائدة هناك ء أخذ أحفاد أولئك المهاجرين الأول يتجهون نحو الجنوب » .الی 
جزر بولينيزيا» وكانت AT‏ هجراتهم الى الغرب نحو جزر ساموا وتونجا حيث 
غيروا الحضارة القديمة التى كانت هناك تغبيرا كاملا ای درجة أنه لولاعوامل 
المظاهر الجثمانية واللغوية لتحتم اعتبار هذه الجموعات من الجزر ميكرونيزية 


۳۱ 


أكثر من اعتبارها پولينيزية . ومن جزر مناموا ونونجا اتنشروا : نحو الشرق 
مارين بالحزر المختلفة الى أن وصلوا آخبرا الى جزر سوسيتى . و کان العزاة 
الحدد أقل مهارة فى الصناعة من أهل القبائل النی كانت تعيش فى تلك الجزر » 
وخلال أقامتهم فى ميكرونيزيا ققدوا الشیء الكثير من ممارتهم کمزارعین 
وكصانعى أدوات من الحجر » وثياب من لحاء الشجر وحفارين فى الخشب » 
ولكنهم استعاضوا عن ذلك باختراعهم لنوع ممتاز من الزوارق والشراع » 
وأساليب من التنظیم السياسى واستغلال القبائل المغلوبة . انهم وجدوا 
البولينيزيين القدماء مقسمين الى عدد لا حصر له من القبائل المحلية الصغيرة 
التی لم يكن فى استطاعتها التعاون لصد الغزاة » فتمکنوا بذلك من تثبيت 
آهسهم كارس توقراطية حاکمة وٹکوین دویلات تقوم على آساس نوع من 
النظام الاقطاعى . وکان على رأس الجمیع زعیم کبیر ومعه زعماء اقل منه » 
كان بعضهم من بين IAN‏ والبعض AM‏ من الزعماء الورائیین للقبائل التی 
غلبت على أمرها . 

ومع هذا فمن غير الحتمل آن تکون القبائل كلها قد قبلت الاستسلام > 
وفيما تلا ذلك من العضور كان لدی الپولينيزيين نوع من التسليم مع الاحتتفاظ 
للمحارب شرفه ١اذ‏ کانو! سطون للفريق المهزوم وقتا LIT‏ أعمل زوارقوأخذ. 
ما یکھی من المؤن » ویترکونهم بعد ذلك يغادرون الجزيرة بحثا. عن موطن 
جدید , و لسنا تغرف آکان مثل هذا العام بعرو E‏ ۳ ۲ یکن 
معروفا بينهم » ولكن وصول الیکرونيزین قد تسیب دون شك ف بدء عهد. 
9 والتجوال بدا منذ القرن العاشر البلادی واستمر حتی رن 
الرابع عشر . 

وقبل ذلك الوقت بفترة 2 طویلة کان قد تم اکتشاف نوزيلاندة و کان 
مطنها عدد قليل من السكان » ولکن الھجرات الكبيرة بدأت فى ذلك الحين ء 
تلك الهجرات التى يقول معظم الماورى بأنهم. من بسل من جاءوا خلالها . وى 
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خلال ذل كالعصرآيضا أبحر مهاجرون‌مختلطو الدم والثقافة منجزائر سوسیتی 
واتجهوا شالا الىهاواىحيث نزلوا هناكو بسطوا سيادتهم علىمن وجدوهم 
فى تلك الجزر من السكان القدماء وأصبحوا حكاما لهم ء واذا صدقنا مايرويه 
الرواة هناك فانهم أدخلوا الى تلك الجزيرة أنواعا من الأغذية النباتية وعناصر 
أخرى من حضارة متقدمة . 

أما الهجرات اللایو - پولینیزیة التىاتجهت نحو الغرب فان معلوماتنا عنها 
أقل Like naar.‏ معرفة ماحدث cled‏ وان كان بسکننا أن تقول انها كانتعلى 
نطاق واسم VEY‏ نرى فى جزيرة مدغشسقر سكانا من أصسل ملایو = 
پولینیزی فى لغتهم وحضارتهم فحسب ء بل نری E‏ 
والدیترو - ملایو فى مظهرهم الجثماتى . 

والمحيط الهادى هو أعظم محيطات الأرض احسانا » OY‏ رياحه الموسمية 
تساعد السفن فى سيرها بانتظام سواء نحو الشرق أو نحو الغرب حسب‌شهور 
السنة . ومن المحتمل جدا أنه فى الوقت الذى كان فيه الاغريق يسيرون على 
مقربة من الشواطىء بنتقلون بين مرفاً وآخر على طول الشاطىء الموحش بين 
مدخل‌البحر الأحمر والهند» كان pM‏ — بولينيزيوزقد عرفوا كيف يسيرون 
من جزيرة جاوة أو من جزيرة سومطرة الى شرق أفرقيا . 

وقد احتفظت قبيلة ایمرینا (merina)‏ فى مدغشقر بقصة روونماعن 
هجرتهم اذ يرجح أنهم جاءوا من سومطرة » اعتمادا على ما وصل اليهالباحثون 
as co 3‏ القرن الخامس اشلادی بعد أن عمرت تلك الجزيرة سکانها 
الأوائل بوقت bob‏ . قص رواتهم أن آسلافهم تركوا وطنهم الأصلى فىناحية 
الشرق بحثا عن « 0 > و بعد سفرةطويلةرسواعلى أر ض کان 
فیها سکان سود لطيفو العشرة LB‏ رأوا أنه لا أثر للمقابر فى بلادهم اغتقدوا 
أنهم قد نححوا فى بحثهم » ولكنهم استاءوا بعد ذلك عندما عرفوا آن AN Sa‏ 
الناس كانوا باکلون موتاهم . وعادوا الى زوارقهم واتجهوا : نحو الجنوب 
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پسیرون على مقربة من الشاطىء حتى نزلوا مرة ثانية بين سكان کانوا أيضا 
ظرفاء » ولكنهم وجدوا أن لهم ذيولا فى أجسامهم » فاشمازوا من ذلك ونزلوا 
مرة ثانية الى زوارقهم وساروا نحو الجنوب حتى رسوا ف النهاية عند)تولیار 

(Tulear)‏ ف الطرف الجنوبى الغربى من مدغشقر » ومن ذلك المكان 
ساروا فى قلب الجزيرة متجھین نحو الشمال الشرقى الى أن بلغوا aad!‏ 
الوسطی حيث استقر بهم المقام . 

فاذا وضعنا بدلا من الجملة الشعرية « آرض خلت من الموت » جملة عادية 
وهی « منطقة خلت من الملاريا » أصبحت تنقلاتھم مره بعد آخری تنقلات 
معقولة OY‏ الشاطىء الشرقى موبوء بالملاريا » وهضبة جزيرة مدغشقر كانت 
خالية تماما من الملاريا الى زمن قريب . 

وهناك ما يويد الظن Ob‏ طریق هجرة اللایو -- يولينيزين قد اتجه أولا 
الى شمال مدغشقر ثم نزلوا جنوبا الى الشاطیء الافريقى ء وذلك OY‏ تيار 
الماءفىمو زمبيق (Mozambique)‏ سير بقوة نحو الجنو ب فيصبح من التعذر على 
الزوارق التی تسير بالشراع أن تسیر فى اتجاه مضاد . وحتى فى وقتنا الحاضر 
مازلنا نرى على الشاطىء الغربی‌من جزيرة مدغشقر زوارق ذات سنادة خارجية 
وشراع شه كثيرا ذلك النوع الذى يستخدمه الپولینیزیون الذن‌میشون 
فى الأطراف ء ولكن هذا النوع من الزوارق والشراع غير معروف بين سكان 
الشاطىء الشرقی . ۱ 

Let,‏ ء لو أن الهاجرین أبحروا ف المحيط الهندی مباشرة ما آمکنهم أن 
پتجنہوا أو بضلوا عن جزر ماسکاران (Mascarens)‏ وماورتیوس وریونیون 
(Mauretius, Reunious)‏ أو جزر سیشل (Seychelle)‏ فلم تكن تلك الجزر 
خالية فقط من السکان عند اكتشاف الأورسين لها : بل كان بأوى البهاسلاحف 
Whe‏ الحجم وطيؤر غريبة لا أجنحة لها لم تلبث الا سنوات قليلة بعد سكنى 
الناس لتلك الجزر ثم اختفت . 
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وكثير من المناطق التى تقم على الشاطیء الشرقی من أفریقیا ats 4S‏ 
مغربة ٩‏ ولا تشجم على الاقامة فيها » و بخاصة اذا كان المهاجرون ممن اعتادوا 
على مناطق اندونیسیا الخصيبة التى تکثر فيها نبانات المناطق الحارة . ولكن 
. الی‌جانب ذلكتوجد على هذا الشاطیء مناطقعکن الاستقرار فيها وعکن‌انشاء 
متاجر يقوم اقتصادها على حصولات مما جاءت أصلا من جنوب‌شرقی آسيا. 

فقبل ادخال الأطعمة النباتية التى ھی من أصل آمریکی كانت آهم‌محصولات 
La JF‏ الاستوائية نباتات اليام والموز والتارو وكلها جاءت فى الأصل من 
جنوب شرقى آسيا » ورہما لكون الپرتو ‏ ملایو هم الذين ادخلوا 
زراعتها الى نلك البلاد . وكذلك الرز فربما تکون زراعته أيضا قد جاءت الى 
أفريقيا الاستوائية من الصدر ذاته لأنه مازالت تسود فیمدغشقرطریقةبدائیة 
لزراعة الرز . 

واذا آردنا تحدید آقدم تاريخ لهجرات اللابو - پولینیزیین الى آفررقیا 
ومدغشقر لا استطعنا ذلك وراینا آنفسنا مضطرین للتخمين خصوصا أنه لم 
بعثر آحد على آدوات حجربة فى أى واحدة من هاتين النطقتین . ولیس معنی. 
ذلك آنه لن یعثر علیها فى الستقبل متی بدأت البحوث الاثرية على نطاقواسم 
فى تلك المناطق » ولكن استنادا الى ما لدننا من المعلومات حتى الآن فمن غير 
المحتمل ST‏ تكون الهجرات الرئيسية لشعوب اللایو ۔۔ يولينيزيا قد حدثت 
قبل أن يعرف آوللك المهاجرون استخدام معدن الحديد . 

وعلی عکس LSU‏ نتوقع » فان الأساليب الأفريقية فى صناعة cla!‏ 
الحديدية » وشكل كثير من الأدوات inlA‏ الأفرشية 6 وبنوع خاص 
استخدام آنواع متعددة من المنفاخ الذى يعمل بالضغط فى مناطق أفريقيا 
المختلفة » وهو جهاز معروف أنه من شرقى آسيا » كل هذه الأشياء تحملنا 
نميل الى القول بأن زنوج آفریقیا قد تملموا صناعة استخدام الحديد من 
مصادر ملایو ب يولينيزية . 
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جزر أوسيانيا ومدغشقی‎ 


.» ار التى عاشت على حافة جزر الملابو  اليوليتيزية‎ oe 
فی جزر أوسيانيا ومدغشقر» بشیء کثیر قالتقدم الرئيسى‎ OW والتى بقیتحتی‎ 
لنطور الحضارة ة . ولكنها مم ذلك آمدت ا لمعنیین بدراسةالمجتمم و الحضارةببعض‎ 
الأمور ذات الأهمية البالغة فىالبحث القارن » و برجم ذلك الى العزلةالنسبيةلهذه‎ 
التقليدالمتبع بين‎ ye AN الجزر عن العالم الخار جى وارتباطها الوثيق بعضها بالبعض‎ 
أفراد هذه الشعوب بأن یعیشوا فى قبائل صغيرة ولا یتزوجون الا من ذوى‎ 
قرباہم ء كما برجع أيضا الى حياتهم فى قرى تنجنب الاتصال بغيرهم » فلهذا‎ 
كانت كل هذه الظروف سببا فى اتاحة فرصة كبيرة لدراسه تتائج تطور ونمو‎ 
حضارة مستقلة عن غيرها . ود الانسان کل التطورات واضحة ظاهرة فى‎ 
. کثیر من العناصر البسيطة التى تمثل حضارتهم والتى نراها فى كل مكانتقريبا‎ 
ولسنا بحاجة الى القول بان هذا التنوع الحضارى بجعل من ن الصعب علينا‎ 
اسحاد قاعبة عامة نسترشد بها فى فهمنا لتلك الحضارة » اذ سدو أن تطورات‎ 
مستقلة مماثلة ظهرت فى بعض المناطق الأخری ء ولكنا نلاحظ ف تمس الوقت‎ 
أن حرية وسهولة التنقل بين الجزر التى كان يتمتع بها سكان الجزر اللایو ب‎ 
تعارض معما رسخ‎ E بولینیز 4قد آنتحت جار‎ 
عن فهم تطور الناطق الواقعة فى داخل القارات . واذا ما ردنا أن‎ BUSI فى‎ 
نحد أن کثیرا من الأوضاع السائدة فى نعظم‎ Lile نصف الجزر البولينيزية وصفا‎ 
(Samoa) » مجموعات الجزر الپولينيزية لا ينطبق على جزيرة « ساموا‎ 


٦ 


على الاطلاق » اذ نری أن الجماعة التی تعيش فيها كانت نوعا من جممورية 
ارستقراطية لا بهتم أفرادها كثيرا بتمسلسل الأنساب ء كما كان اهتمامهم 
بالأديان أقل من ذلك . وقد ظهر الآلهة البولينيزيون کاشخاص فى أساطير 
شيقة اطيفة » ولكن لم يكن هناك معبد واحد أو كاهن محترف ف الجماعة 
كلها » وکان الاهتمام بأرواح الأجداد بصفة عامة ضئیلا للفاية . ۱ 

وأشهر الناطق البدائية فى الجزر اللابو — الپولينيزية ھی جزر پولییزیا 
ولکنها مع الأسف » فى الوقت تمسه » احدی الناطق التی لا نعرف الا القلیل 
عن حضارة سکانها الأصليين » وذلك يرجم الى ما تعرضت له من كثرة وفود 
المبشرين على هذه المنطقة فى آواخر القرن الثامن عشر وآوائل القرن التاسم 
عشر ء والى اتتشار الأمراض الوبائية فيها والاستغلال التجارى لها . وعندما 
تی الوقت الذى طورت فيه الأساليت العديثة لجن وال al pl‏ الحضاريه 
فى علم الأجناس كانت معظم حضارة الپولینیزین قد تدهورت . 

وقد ترك الرواد الأوائل: لهذه الحزر تقاریر قيمة عما شاهدوه هناك وان 
کانوا لم يستطيعوا فهمه على حقيقته . قال eV fe‏ الرواد عن سکان الجزر 
البولينيزية انعم مجتمم یشکون من آفراد من الناس الذين بحیون‌حياة طبيعية» 
وكان روسو (Rousseau)‏ وتلاميذه الروماتتيكيون يعتبرونهم مشلا أعلى 
للمجتمم وفيه طبقة آرستقراطية منظمة » وهو مجتمع عزیز على تمس كل 
الفکرین العقلاء فى ذلك العصر . 

وكانت كثرة GUMS!‏ الحنسية دون تقد » وجمال النساء اليولينيزيات 
وبخاصة ف أعين البحارة الذين كانوا قد قضوا الشهور العديدة فى عرض 
البحر » سببا فى جمل پولینیزیا تظهر فى أعينهم جنة على الارض . ومما يؤسف 
له أن امتزاج عدم الفهم الصحیح مع الروماتنيكية فى التفكير قد أدى الىظهور 
أوصاف تمتدح الحضارة اليولينيزية بشكل مبالغ فيه . وقد أعقب ظهور 
هذه الأوصاف کتب أخرى كتبها الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة اعتسد 
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مولفوها علی ما جاء فيما كتبه من‌زاروها قبلهم بدون مناقشة ما جاء Les‏ 
من معلومات عن هذه المنطقة » ثم سار على نهجهم كثير من الباحثين الجادين 
فى عملهم . وحتى فى وقتنا هذا نجد اتجاها نحو بحث النظام السسيامى 
البولينيزى فى ضوء النظام الملكى الأوروبى » وبحث الدين اليولينيزى على 
آساس عقد المقازنة بينه وبين الأساطير القديمة أو الأدبان الموطدة الأركان . . 

ومما یؤسف له آیضا » أنه لم يوجد بین الرواد الأوائل الذين كتبوا عن 
الحضارة اليولينيزية شخص اسکتلندی مدقق لیلمس التشابه الشديد بين 
القبائل اليولينيزية والعشائر الاسكتلندية ء ففى كلتا المنطقتين بسكن أفراد 
القبيلة أو المشيرة فى منطقة محددة لا يتعدونها » مدعين آنهم جمیعا من سلالة 
جد واحد » ويتزوجون عادة فيما بينهم . وكان الزعيم فى كل منهما هو الشخص 
الذى يتصل نسبة مباشرة بالجد الأول » ولم تكن هناك أى صعوبة فى وجود 
خلف له لأنه لو فرض وزال جميع آفراد القبيلة واحدا بعد الاخر ابتداء ممن 
بنتسب الى الجد الأكبر نفسه فان AT‏ من يبقى منهم على قيد الحياة يستطيع 
أن بحصل بطریق‌شرعی على منص بالزعامة وشعارها » اذ كان الاحترام‌والطاعة 
اللذان بدين بهما أفراد القبيلة لزعیمهم هو أنهم کانوا لا ينظرون الیه کشخص 
بقدر ما کانوا يرون فيه رمزا للقبيلة كلها » وكانت تربط بين الزعيم وأتباعه 
حقوق متبادلة OLS‏ عن صلاتهم بعضهم کاقرباء . 
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آنية للطمام » جزر الادميرالية (Admirality Islands)‏ 


YA 


كان الپولینیزیون والاسکتلندیون متشابهين الى هذا الحد . وف نيوزيلندة 
وجزر الما ركساس » ومناطق قليلة آخری » كانت کل قبيلة تعيش على حدةءاللهم 
الا فى الأوقات التى تربط ينها محالفات وقتية » كما هی الحال فىاسكتلندا 
تماما . وق تلك الجهات اليولينيزية حيث آقام الهاجرون المتاخرون حكومات 
لهم » وعلى الأخص جزر هاواى وجزر سوسسیتی » أصبح زعيم القبيلة 
المسيطر ملكا عليها وكان یتلقی الجزية من القبائل الأخرى ء على اعتبار أنها 
نوع من الهدايا تقدم له مقابل استفادتهم من قواه التی فوق طاقة البشر 
واستغلالها لمنفمتهم . وكان آفراد قبيلة اللك تفسها يتمتعون كذلك بقسطأكبر 
من الاحترام والتقدير ولكن هذا لم یتطور فى يوم من الأيام فيجعل منهم نبلاء 
اقطاعیین . فما لم يعززوا مركزهم بمصاهرة العائلات القوية فى القبائلالخاضعة 
لهم » كان لزاما عليهم أن glen‏ كأى فرد آخر . 

كان الملوك اليولينيزيون يحيطون أنفسهم بحاشية تعتمد فى معيشتها على 
ما بقدمه لهم أتباعهم من هبات اجبارية . وكان عدد قليل من رجال الحاشية 
بختارون من أقارب الملك آما الكثرة الكائرة فكانت تتکون من الأفراد الذين 
يختارون لقدرتهم الخاصة بغض النظر عن أصل عائلتهم . وكان Ab,‏ على بلاط 
الملك آفراد من الجزر الأخرى فكانوا يعملون فى الحرس الخاص للملك اذا 
كانت لهم الواهب الشخصية التى تهلهم لذلك ۔ وہما أن هؤلاء الأشخاص 
لم یکوتوا من السلالة التى ينحدر منھا الملك تمسے ء قلم يكونوا من بين 
أولئك الذين تنتقل « (Mana) «bil‏ عن طريقهم » ولهذا كان فى استطاعتهم 
ملس جسد الملك أو الأشياء الخاصة به دون الحاق الضرر اہم أو 
بالآخرين . وكان بد Lat‏ على البلاط محاربون مشهورون لم تقتصرمهمتهم 
على عملهم كحرس خاص للملك ولكنهم كانوا دائما على استعداد لتنفيذ 
أوامره . آما مستشاروه فكانوا يختارون لحكمتهم بصرف النظر عن أصلهم . 
وأخيرا » كان كل بلاط ملکی بحوی عددا کبیرا من النساء والرجال الذين 
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٠‏ كانت مهمتهم تنحصر ف الترفيه عن الملك . وف جنوب شرقی پولینیزیا كان 
هؤلاء الفنانون والفنانات يخضعون لنظام خاص ويحتم عليهم الا یتزوجوا » 
ولكن هذا النظام لا يجبرهم بأى حال من الأحوال أن بعيشوا حياة طهر وعفة. 

كان هؤلاء المرفهون ينتقلون من بلاط الى آخر ف فرق بؤدون رقصات 
وتمثيليات ذات طابع يميل الى الاباحية » ومن الطريف أن نذكر أن الأهالى 
أتفسهم کانوا بعتبرون بلاط الملك g‏ للكسل والفحور . 
كان النظام السیاسی اليولينيزى یتمیز بظاهرتين فریدتین ميزتاه عن أى. 
نظام آخر. فقدکان الپولینیزیون بنظروندائما ال ىالأمام بدلا من آن‌بنتفتوا الى 

٠‏ الوراء » كانوا يفهمون القبيلة على أنها شجرةتنمودائما وتتفرع الى أعلى.وكان 
كل جيل فضل سابقه ف امتلاكه لقوة ST‏ من الانا » وكان الابن الأكبر فى 
المائلة فى منزلة أبويه تماما . كان هذا الاعتقاد مسيطرا عليهم لدرجة كبيرة 
فى مناطق پولینیزیة كثيرة كان زعيم القبيلة يفقد مركزه کزعیم لها حالما بولد 


له طفل وكان يستمر فى الحکم کوصی على ابنه فقط حتی يبلغ ذلك الابن 
السبن التى يستطيع فیها أن یتولی مهام الحکم . | ۱ 

LT‏ الظاهرة المهمة الثانية فى النظام الاجتماعى الپولینیزی » والتی مسبت 
ارتباکا لاحد له للباحثين ء فهى نظامهم العجيب GA‏ كانوا يتبعونه ف‌ترتیب 
أنسابهم ووضع كل فرد منهم فى مركزه فى العائلة . كان المولود الأول فى 
العائلة هو الذى E~‏ ار كز الأول فا سواء أكان ذكرا أم Eg‏ و تلوہ 
فى الأهمية الولود الثانى » وهكذا حتى نهاية السلالة . واذا نظرنا فى تسلسل 
النسب عندھم نجد أن خط النسب منحصر فى عائلة المولود الأول فى العائلة 
سواء آکان رجلا آم امرأة . وهكذا لم تكن الأفضلية فی النسب عند 
البولينيزيين خاضعة للتسال عن طریق‌الام أو عنطريق الأب» بل كانت خاضعة 
أولا وآخرا للاتنساب الى الولود الأول ؛ وهو نظام لانجد مشيلا .له فى أى 
مكان AT‏ فى العالم . وتبعا لهذه النظرية فان الوضم الاجتماعى لأى فرد من 
الافراد کان یحددہ ترتيب مولده بالنسبة لاخوته » وبحدده أبضاتر تیب مولد 
أسلافهبالنسبة الى اخوتهم وبما أن آفراد القبيلة كانوا بنتمون أصلا الى جد 
واحد وهو مومس القبيلة ء فان مركز أى فرد بالنسبة الى فرد آخر فى القبيلة 
بمکن معرفته بالرجوع الى سلسلة نسب كل منهما کر و ہت 
فى مثل هذا النظام » هو اعلاهم مرتبه . 

كان هذا النظام فى الانساب هو الذی بحدد لكل وق امتلاك 
الاراضى وف الحقوق GAY‏ مثل حصوله على عضوية المجلس القدس 
للقبيلة ء ولهذا كانوا يعنون عناية كبرى بالمحافظة عليه . ومن الامور العادية 
أن نجد لديهم شجرات أنساب صحيحة تمتد الى عشرین أو ثلاثين جیلا بینما 
أن بعض تلك الشجرات برجم بانساب أصحابها الى ثمانين جیلا ء ولكن من 
الحتمل جدا آن تكون أصولها الأولى غير محققة وتفلب‌علیها الصبغةالخراقية. 

كان نظام أفضلية المولود الأول (primogenitural)‏ الذی اتبمه 


۳۱ 


اليولينيزيون فى ترتيب النسب والرکز الذى بحتله كل فرد فى العائلة » سببا 
فى خلق بعض النتائج المکسیة الهامة فى نظامهم‌الاجتماعی والسياسى اذ AF‏ 
على هذا النظام أن كثيرا من الاخوات کن بفضان ME‏ کزالاجتماعی اخوتھن ۱ 
من الذکور ء وبا مثل كانت زوجات كثيرات يفقن أزواجهن » وهكذا دواليك . ` 
وقد أدى هذا النظام الى تحقيق درجة غير عادية من المساواة بين الجنسين. 
وبالرغم من أن النساء كان يحرم عليهن بعض الأشياء التى يسمح بها للرجال» 
وكان لکل من الجنسين نشاطه وأعماله المرسومة له » فاننا لا نعدو الحقيقة 
اذا قررنا أنه ریما لا doy‏ بين الجماعات البدائية ای جماعة أخرى كاد led‏ 
الرجال والنساء يقفون على قدم المساواة الاجتماعية . وقد اثر نظام حق 
المولود الأول أيضا تأثيرا هاما على النظام السیاسی فاذا حدث أن كان المولود 
الأول للزعيم فتاة » فانه يصبح من حقها أن تتمتم بأعلى مرتبة اجتماعية فى 
القبيلة » وتستطيع أن تورث هذه الرتبة لمولودهما الأول . ولكن فى الوقت . 
نفسه كان يستحيل عليها أن تمارس جميع الأعمال التی يتطلبها منصب رئيس 
القبيلة ومن بینها قيادة الجيش أثناء الحرب . ففی مثل هذه الحالة كانت 
الزعامة تنتقل مؤقتا الى أكبر اخوتها الذكور » ولكن اذا كان آکر أبنائها 
ذکرا فان الزعامة كانت تنتقل اليه . واذا آعقب الفرع صاحب الزعامة فى 
المائلة انائا لأجيال متعاقبة : فى الوقت الذی بولداناء من الذکور ف الفروع 
الثانوبه الأخرى فان الزعامه‌تنتقل‌تبما لذلك الى فرع ثانوى . و لکن‌ف‌الوقت‌ذانه. 
بظل الفرع الرئیسی محتفظا بمرکزه الاجتماعی الاعلی» بل ویعمل علی‌توسیم 
الفارق الاچتماعی بينه وبين الفرع الذی اتتقل اليه الحکم جیلا بعد جيل . 
وهذا هو السبب الذى جمل « تونجا» (Tonga)‏ التی كانت تعيش ف 
القرن الثامن عشر أعظم شخصية فى تلك المناطق ولم تكن الا المولودة الأولى 
لأخت الملك الكبرى التى كانت هى آیضا المولودة الأولى والدی الملك . 

كان على الملك كلما قابل هذه السيدة أن يظهر اعثرافه بمرتبتها التى تعلو 
۲ 


مرتبته وذلك بالانحناء لها وخلم ثوبه الخارجی . وقد قيل ان الملك كان یکره : 
هذا العمل كراهية شديدة الى درجة أنه كان كلما علم بوجود هذه السيدة 
على مقربة من المكان كان ببث عددا من رجاله فى الخارج ليحذروة فالوقت 
المناسب کی تجنب مقابلتها . l‏ 

وعند ولادة طفل ذكر كمولود آول.ف الفرع الرئيسى كانت تقوم مشکلة 
عويصة حيث انه من الواضح أن الفرع الثانوی لم یکن برضی بالتنازل عن 
سلطته بنفس راضية . وکان المتبع بينهم أن ممثل الفرع الرگیسی يصبحزعيما 
مقدسا تفرض عليه قداسته قيودا خاصة ؛ كان من أشدها أن مثل هذا الزعيم 
بحيل كل شىء يلمسه ء حتى الأرض التی يسير عليها. أو الشجرة :التى بقع 
عليها ظله » الى شیء محرم « تابو » (Taboo)‏ ولذلك كان لا يخرج الا 
باللیل ء وف هذ هالحالة آيضا لا يسير على قدميه بل كانو! يحملونه . ولم يكن 
be piu‏ لاحد أن يلمس جسدہ أو يمسك پملایسه الا الخدم المخصصون 
لهذا العمل . وكان بتحتم أن يكسروا فى الحال کل آنية يأكل فيها أو بشرب 
منیا ليحموا الآخرين مما عساه أن Gab‏ بهم من ضرر . ويذكرنا هذا 
بالارتباطات التی كانت تمرض على آباطرة الیابان فى نظام ال « شجون » 
(Shagun)‏ اذ كانوا هم أيضا مقدسين » ولكن لم يكن لهم حول ولا قوة . 

ووجدت جماعات كثيرة من الپولینیزیین أن زواج الاخ بأخته هو الخل 
الوحيد للمشاكل الناجمة عن تطبيق نظام آفضلية الطفل البكر وما له .من 
حقوق . فاو كان الظفل البكر فتاة فانها تتزوج من أخيها الأصغر ء وبمذه 
الطريقة ors‏ النازعات‌خول الاحقية فى الزعامة الى غير رجعة » وكان من 
ننائج مثل هذا الزواج ولادة نسل له قوة مزدوجة من المانا . 
: ولکن ف معظم أجزاء پولینیزیا كان زواج EW‏ باخته ممنوعا منعا باتا كما 
هو الحال عندنا تماما » ويبدو أن الرغية فى الحصول على قدر آکبر من ا انا 
أدت إلى الزواج حتى .بين الاخوة الكبار من أخواتهم الصغيرات فى جزر 


شجرة الحضارة ج ۲ . yy‏ 


هاواى » ولكن مثل هذا الزواج كان يعتبر عملا شائنا فى نظر الپولینیزییز 
الآخرین . ۱ 


مسئف للراس مصئوع من الخشب ء غانا الجديدة 


ومن الستحیل أن نمهم النظام السیامی فى پولینیزبا آو ادارة حكومتها 
دون أن تفهم القصود من مدلول کلمتی مانا وتابو . ومما خسف له أنه 
لا توجد ترجمة دقيقة واضحة il)‏ الکلمتین فى الانجليزية . وأقرب ترجمة 
لكلمة GL‏ هو « القدرة على انحاز الممل » آی أن أى ثیء أو شخص کون 
فى استطاعته أن فمل شيئا اکثر من العتاد» سواء SIT‏ هذا الشىء خطافایسکن 
أن بسطاد به صاحبه سمکا ST‏ من العدد العتاد آم كان زعيما آمهر من 
العتاد فى اتصالاته وتفكيره فانه بدل UL‏ على أن فيه « مانا » . 

ونرى شبيها لهذه الفكرة بين عدد كبير من الشعوب غير المتمدنة » ولكن 
ليس من بين هذه الشعوب من نظمها تنظيما تاما مثل البولينيزيين . لقد جعل 
اپولینیزیون من هذا الأمر فكرة منطقية فلسفية كانوا بفضلها برجمون كل 


۳ 


مظاهر القوة غير العادية الى مسمى عا 

كانت المانا شیئا غير حى ولا حس فيه على الاطلاق ء مثل فكرتنا عن القوة 
آو الطاقة » وکانوا ستقدون آنها موجودة فى كل مكان ومن المستطاع دائيا 
استخدامها لو اتبعوا الأسالیب الصحيحة . ومن الممكن أن قارنها الانسان 
بالموجات اللاسلكية » ويقارن الأشخاص أو الأشياء الذين تظهر فيهم المانا 
باجهزة الاستقبال . كانت قوة WY‏ والأرواح والبشر راجعة الى مقدرتهم 
على استقبال وتركيز المانا . وكانت هذه المقدرة تتفاوت تماوتا كبيرا ف‌درجتهاه 
فالزعيم الذى على قيدالياة ملك مانا اکبر من التى تمتلكها روح من الأرواح» 
بل واکیر مما بمتلكها أحد الآلهة الثانويين . كانت ال انا شديدة العدوى الى 
أبعد الحدود » وكان أى شيء تتصل بشخص أو شىء فيه مانا قوية بصبح 
خطرا على الأشخاص الذين یمتلکون مانا أقل . وبالرغم من أن هذا الاعتقاد 
فى الانا بشبه فى ظاهره معتقدات الهنود الحمر فى الانیتون (Maniton)‏ 
والأورندا (Orenda)‏ » فان هناك اختلافا جوهريا فى نظرة كل من 
الپولیئیزیین والهنود تجاه الأشياء الخارقة للطبيعة . كان الھندی الأمريكى 
بعترف بوجود مثل تلك القوة اذا آحس بها عملياء وكان یعلم بوجودها عندما 
كان بحس بالخوف والرهبة أو ہما duu‏ جولدنویزر (Goldenweiser)‏ 
« النشوة الدشة » . لم یکن لدى الرجل الپولینیزی اختبار موضوعی للماناء 
ولا يعرف شیئا عن وجودها قبل أن بشاهدها وهی تقوم بعملها » مثلها فى 
ذلك مثل الانسان الذی لا يعرف السلك الشحون بالکهراء قبل أن بختبر . . 
سریاتھا فيه . ولهذا السبب یتحتم علیهم أن بمرفوا جیدا ویمیزوا LL BYE‏ ` 
أو الأماكن التی آثرت فيها الانا وجعلتها خطرة .وى کل مکان فى پولینیزیا 
يضعون علامات التابو ( التحریم ) للدلالة على أن هذا الکان مقدس e‏ أو أن 
هذه الأرض أو المتلکات واقعة تحت حمابة سحرية . 

ولیس لكلمة تابو Lat (taboo)‏ مرادف GR‏ العنی تماما في اللفة 


Yo 


الانجليزية. وقد اتنشرت هذه الكلمة بين الأوروسين للمرة الأولى عندمانشر 
الکاتن كوك (Captain Cook)‏ مو فاته فى أواخر القرن الثامن عشرء فسدت 
فراغا فىاللغة الانحليزية وأصبحت من الكلمات المقبولة فيها . تعن ىكلمة «تابو» 
(Tapu)‏ بين اليولينيزيين أى شىء محرمءالشیء الذى فيه خطر ثاتجمنقوى 
فوق قوة البشر ء فهو خطر على الشخص تفسه وعلى الآخرين . ولكن ذلك 
لا یمنی أن التابو شىء لا يستقيم مم الخلق XI!‏ د بم أو أنه غير قانونی . وكان 
تقوب یا اعتدی 
غلى التابو » آی شخص فيه مانا أقل من ا انا التی بمتلکها الشخص الذی 
وضعها ء فان النتيحة الحتمية لعمله هذا هی نزول مصيبة به . 

وف الولايات المحكومة فقط ء كان الحکام غير مرتبطين بشعوبھم برابطة 
الدم ؛ ولهذا كان قانون التابو بستخدم بقصد استغلالعامة الشحب المحكوم. 
وقد بلغ هذا الاستغلال مداه فى جزر هاواى ء حبث نجد عقب غزو هذه 
الجزر كلها فی القرنالثامنعشر على بدهكاميهاميهاالأول» ‏ ( (Kamehameha‏ 
أن الحكام المتعاقبين والكهنة الذين كانوا قد آحسنوا تنظيم آتفسهم » فرضوا 
كثيرا من الحرمات ( النابو ) حتى آفقروا tale‏ الشعب وأوصلوهم الى حالة 
اليأس ء ولم يتخلص الشعب من هذه الحالة السيئة الا بعد نشوب الصراع 
بين رجال yall‏ والدولة . فقد حدث أن خرق الملك نفسه قانون التابو عندما 
آکل علانية مع الملكة زوجته فى طبق واحد » فلما رأى الناس أنه لم بحدث 
أى ضرر لكل منهما » سرى خبر هذا الحادث بين الشعب کالنار فى الهشيم» 
فانهار قانون التابو من أساسه . فقام الشعب وثار على کهنته ودمر المعابد »> 
ولهذا كانت هاواى » عندما وصل اليها المبشرون الأول » بدون دين رسمى. 

وقد أسىء فهم وتفسير الديانة الپولينيزية على وجهها الصحيح كما أسىء 
أيضا فهم النظام الاجتماعى اليولينيزى . فلم يعبد فى أى مکان من الكائنات 
ذا تالقوى المسيطرةعلى الطبيعة (ماعدا جزيرة ساموا) (Samoa)‏ الا ار واح 


اجداد القبيلة . وكان لکل قبيلة مكانها القدس الخصص لهذا النوع من 
العبادة وهو المكان الذى كانت تجری فيه الطقوس الجنائزية. وكانت آرواح 
الوتی من زعمائهم ذات قوة عظيمة بنوع خاص لأنها تمثل القبيلة كلها . 
والى جانب آرواح الأجداد كانت هناك قوى أعظم منها مكانة فى تقديرهم 
العاطفى وهی ذلك العدد الكبير من الآلهة الصغار الذين کان كل واحد منهم 
مختصا بمراقبة وتوجيه كل ناحية من نواحى نشاطهم . وعلى الرغم من أن 
هؤلاء الآلهة الصغار كانوا بوضعون فى مرتبة أعلى من أرواح الأجناد ¢ 
فانهم لم يكونوا دائما آقوی منهم » ولهذا نرى أنه لم یکن هناك آلمة 
Utila)‏ صائمی القوارب وللصیادین وحسب ‏ ولکن كان هتاك Lint‏ آلهة 
للصوص ولبعض العملیات الجنسية المختلفة التى كان یعتبرها الاهالی آنفسهم 
شذوذا وانحرافا . ویبدو أن کثیرا من هولاء الختصین المقدسين کانوا آرواح 
الصناع الهرة الذين کانوا ف حياتهم متخصصین فى الحرفة ذاتها » وفضلون 
طبعا من كان منهم من اعضاء القبيلة تفسها . وكانوا یشیدون Shon‏ صنيرة » 
یقدم فيها القرابين <I‏ أولئك الذين كانوا يرجون منهم العون والمساعدة. 
واخيرا كان هناك عدد من الآلهة الكبار المتصلين بخلق المالم » أو الذين 
بشرفون على أقسام كاملة من الكون فمثلا نجد أن تانحلوا (Tangaloa)‏ 
كان الها للبحر وكان بطبيعة الحال الاله الحامى للارستوقراطیات اليولينيزية 
التى يرجم أصلها الى الغزاة المتأخرين الذين جاءوا من جزر ميكرونيزيا 
(Micronesia)‏ ۱ 


وكان رونجو (Rongo)‏ الها للنبات ولهذا السبب كان Land‏ الها حاميا 
للغابات والزراعة . وف بعض Sho‏ كان هؤلاء الآلهة الكبار یعبدون رسميا 
ó‏ المناطق التى كانت توجد بها حكومات » ولكنهم كانوا فى معظم آجزاء 
بوليئيزيا يعتبرون « مبعدين بطريقة لطيفة الى هاوية الأسباب الأصلية » . لقد 
کانوا آلهة بحبون الفنون والعلوم » وهی حقيقة فشل فى معرفتها معظم الذین 
كتبوا عن الديانة البولينيزية . 1 
۳۷ 


ٹیکی ( :۲ ) تمثال من الحجر ؛ جزر مارکیساس 

وحشما اثنظمت الحموعاث ULB!‏ فى دول ؛ LS‏ فى جزر هاواى وجزر 
سوسيتى 6 نجد معابد فخمة تمام فيها الطقوس الدينيةلنصرة الدولة وحكامها. 
وکان حضور الرعية الى هذه الحفلات الدينية شيئًا واجبا ليعبروا عن 
ولاهم للحاكم ء بالزغم من أنه لم یکن مسموحا لهم بالاشتراك فعليا فى هذه 
الحفلات . وق جزر فاوای لم يكن مصرحا بالدخول الى داخل ا عبد الا 
لأفراد. الطبقة الحاكمة فقط » وکان عامة الناس یقمون فى الخارج فى احترام 
وتعبد كاملين مستجيبين لاشارات الکاهن الذى كان قف فوق حائط المعبد. 
وکانوا يعتنون بالقرابين عناية كبيرة » وق معظم الطقوس الدينية الرسمية 
بنحرون ذبائح بشرية » وكانت الشعائر التی يقومون بها hgh‏ ومعقدة US gs‏ 


۳۸ 


كان بحدث ف روما القديمة فان أى خطأ فى اجراءات الطقوس بستلزم اعادتها 
مرة أخرى منذ بدايتها » أما الاهمال فى أدانها » فى Cb py‏ فكان أمرا غير 
مستحب » ولأجل تفادى حدوثه كانوا يقتلون الشخص الذى تسبب ف الخطاً. 

وكانت عبادة الجد الاكبر للقبيلة تتطلب آیضا هی الأخرى كهنة محترفين. 
وكان هؤلاء الكهنة من طبقتين » طبقة تقوم بالطقوس والشعائر الدينية وطبقة 
تنلقى الالهام . كان كهنة الطقوس الدينية يعرفون شتى الاجراءات الواجبة 
ف مختلف الحفلات » و کانوا ستبرون ححة ومرجما فى کل العلوم و الفضون 
للقبيلة ۰ آما الكهنة الذین تلقون الالهام فکانوا آشخاصا ذوی طبيعة عصبية 
واستعداد طیب اتتقمص أبدانهم أرواح الآلهة وأرواح الأجداد . 

وكانوا عندما تنتابهم الغيبوبة یتکلمون بلسان الآلهمة : ویتنباون بسا 
" سیحدث ویطالبون بتقديم القرابين » وهلم جرا » وكان هؤلاء الكهنة الذين 
یتلقون الالهام » هم وتمائیل الآلهة ء الوسيط الذی يقرب بين الآلهة وبين 
الذين یعبدونم . 

كان الاله يأتى الى تمثاله لیتقبل القرابین أو يسمع الدعاء » كما كان يأتى 
Laj‏ الى الكاهن الدی يتلقى الالهام ليفصح عن رغياته . ومن الأشياء ذات 
الدلالة الهامة فى معتقدات اليولينيزيين ان مرتبة كهنة الطفوس الدنية كانت 
توق بكثير مرتبة الكهنة الذين يتلقون الالهام سا منع وجود أى صراع أو 
تنافس بينهما . 

وسدو أنه لم تكن للرسوم المعقدة النى كانت تنقش على الأدوات والعصى 
بقصد الزینة أية دلالة سحرية . وعلى كل حال كان الفن الپولینیزی اذا نظرنا 
اليه من ناحية عامة ء يجعل كل شخص يعرف قوعد الاختبارات السيكولوجية 
الحديثة شكر فى مقارتته بالرورشاخ Rorschach‏ 

كان الفن الپولینیزی » خارج المنطقة التی بظهر فيها التأثير الیلایزی ء 
ستاز باحساس غير عادى للشكل ء ومیل الى اتقان العمل » كما جمع الى ذلك 
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محارب من بر یطانبا الجدبدة (New Britain)‏ 


توازنا غریبا فيه . كانت سطوح الأدوات تقسم الى أقسام صغيرة يملأونها 
تفاصیل مكررة لا حصر لها من الرسوم ؛ كما لو كانت صادرة عن تفوس 
مريضة بأعصابها » واقعة تحت لأثير قوى . ومن الأشباء التى تسترعی‌الانتباه 
بشدة » انعدام التلوين عندهم . كانوا يقومون بصقل وتلميع الخشب لیظور 
لونه الطبيعى » وأقصى ما كانوا شعلونه هو أن يلونوه باللون الأسود . 
وفیما عدا جزر هاواى » كانوا یقومون بتلوين اللاس المصنوعة من قلف 
الأشحار بألوان بنية وسوداء باهتة » اذا ما قصدوا زخرفتها . 

وتوحى الينا هذه الخصائص الفنية » Ob‏ الفنانين كانت تنقصهم ‏ على 
التحقيق ‏ الاستجابة الماطفية لا حولهم » وهو آمر نتفق مع حالتهم الحقيقية. 

كانت نظرة الپولینیزیین للحياة نظرة مادیةاکثرمنھا عاطفية.ولم یکن‌الشخص 
منهم يستطيع أن يدرك حقيقة شىء ما الا بممارسته والاحتكاك به » كما كانوا 
يرون أن الكون شىء منظم ومعقول . واذا حاول الانسان أن يجد لفظة واحدة 
cia‏ بها حضارتهم فلن يجد خير! من وصفها بأنها حضارة « یدویة » 
(Mainipulative)‏ ء وکانٹ أعظم آیات التقدير هی التى يسبغونها على الصناع 
بغض النظر عن طبيعة عملهم . 

وحتی ف‌محالالعلاقات‌الاجتماعية بین الأفراد كانالسلوكهو الذى بحددھذہ 
العلاقات ؛ بل كان هو آهم شىء فيها . كان للسلوك الاجتماعی قواعد منظمة 
ومحددة ولم يكن من الميسور أن نتجاهلها آحد . كان السلوكالاجتماعىللافراد 
بعضهم تجاه ZY‏ پشبه لعبة الشطرنج حيث یصل اللاعب الذى بحرك قطمة 
فى اتجاه صحيح ف الأوقات المناسبة ء الى أن یخضم الآخر لمطالبه . وكانوا 
ينظرون الى موضوع العلاقات الجنسية على آنها متعة ذات صہفة مادية مثل 
الأكل تماما ۔ 

وکانوا يرون فى الحب الخيالى الرومانتیکی أنه لیسس الا انحرافات تنتاب 
المراهقين ء وكانوا يمجبون بالشخص الذى بتقن فن الحب سواء کان رجلا آم 
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امرأة اكثر من اعجابهم بالشخص الوف . وتظهر لنا هذه الاتجاهات الرئيسية 
فى الحضارة الپولینیزیة حتی فيمابقى من آثارها. فقد بهر البولينيزيون زاثری 
بلادھم من الأوروسين بمھارتھم »> التى کانوا شخرون بها » فى فن الضيافة 
حتى لیکادوا لافترقون فى ذلك عن أى مدير سویسری ماهر فى عمله ولكنهم 
كانوا شعلون ذلك دون عاطفة خاصة ؛ كالسويسرين تماما . 

وف میلائیزیا أنواع متعددة من الحضارات واللغات أكثر مما نجده فى أى 
مکان فى مثل مساحتها فى أى بقعة آخری منالعالم » ولمذایصعب علينا جداأن 
تنحدث عنها die‏ عامة » ولهذا بجحب أن بكون مفهوما أن الحقائق التی 
سنذکرها فيما بلى تشیر الى العدد الأكبر من الحضارات الرئيسية لا الى 
المنطقة كلهما. 

وبالرغم من أن الپولینیزیین والميلانيزيين کانوا یتکلمون لغات ترجع الى 
Joel‏ واحد » وكان كل منهما فى طور العصر الحجرى فى طريقة ممارسته 
لازراعة ء فان أهل المنطقتين اختلفوا اختلافا جوهريا فى معالجتهم لعظم‌مشاکل 
الوجود . فقد كانت نظرة ا میلانیزیین نحو الكون نظرة آکثر بدائية من نظرة 
البولينيزيين . كان الكون الذى تصوروه US‏ غير منظم تهيمن عليه كائنات 
لاعداد لها ٤‏ متقلبة الأطوار ذات قوى ضعيفة. ومحلية النفوذ » وكان عالمهم 
lle‏ لا یسیر على قوانين طبيعية» وهكذا وجد السحر مجالا للسيطرة عليه . 

لم تكن هناك خارج جزر «فیچی» التی كان يسود فيها التأثير البو لينيزى» 
معابد آو كهنة أو تماثيل لآلهة فى أى جزء فى ميلانيزيا . ومن ناحبة أخرى کان 
السحرة منتشرين فى كل مکان ء وكان کل شخص يعرف بعض السحر » اذ 
كان بشعر بالضياع اذا لم یتیسر له ذلك لأنه كان محتاجا اليه لتحقيق أغراضه 
ولحمابة نفسه من الآخرين . كأنالميلانيزيون die‏ عامة أناساحقودين بحدثون 
الرعب للآخرين » ويعتقدون أن مایحصل‌علیه الانسان منسعادة لابدا ایکون 


على حساب شخص آخره ویردد سكان «جزر ترويريائد85ههاكآ a frobriand‏ 
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. مثلا قول : « حاصد نبات اليام یتجول ف أثناء الليل > » وذلك لأنهم يمتقدون 
أن نجاح الشخص فى زراعة اليام يعتمد غلى السحر السذی يستخدمه 
لابقاء على محصوله لتلا يترك المحصول حقله » وكذلك لاجتذاب محصولات 
الآخرين لتاتی الى حقله هو . 

لم يعن ذلك أن الميلانيزيين لم یکونوا مزارعين يعنون بأرضهم ودائبين 
على العمل فیا » فان كثيرين من بينهم كانوا يباهون بمظھر حدائقهم بل 
ویفتخرون باتناج كميات كبيرة تزيد على حاجتهم من المواد الغذائية التى كانوا 
بعلمون آنهم لن ستخدموها أو يستفيدوا منها . وكانوا كذلك صناعا مهرة 
ذوى كفاية» وذلك بالرغم من أن آسلوبهم ف صناعتهم وفنهم كان مختلفا عن 
أسلوب البولينيزيين » وكان الكثير من آدواتھم متقن الصنع وافيا بالغرض 
المطلوب » وأحيانا تفضل مثيلتها من الأدوات الپولينيزية » ولكن الميلانيزيين 
كانوا يفتقرون عادة الى ماکان للپولینیز بین من ذوقق تشكيل آدواتهم واتقان 
صنعها . کانوا لايهتمون بصقل السطح الخارجی للادوات » وكانوا يسرفون 
فى زخرفة آى شیء بقع بين pel‏ حتى ولو كان غير متناسق الشکل . ولانجد 
بينهم صناعا مهرة يمكن مقارئتهم بالبولينيزيين الا فى المناطق الميلانيزية التى 
تأثرت بالحضارة اليولينيزية . 

وبدلا من ذلك » تخصص الیلانیزیون فى اتقان بعض صناعات محلية 
فكانت کل قبيلة من قبائلهم تنتج نوعا أو نوعين من أشياء اختصت بها » ثم 
تتبادل التجارة فى هذه المنتجات مع المناطق الأخرى على نطاق واسم . 

ونحن ندهش لذلك كل الدهشة خصوصا لو عرفنا أن كل قبيلة من القبائل 
اميلانيزية كانت دائما فى حالة حرب على الأقل مع بعض القبائل المجاورة لها > 
وكانت النتيجة التى ترتبت على ذلك هى اعتماد هذه المناطق على بعضها 
فى المعاملات الاقتصادية وابتعادها عن بعضها فى الناحية الاجتماعية . 

وترتب على تخصص کل قبيلة فى بعض الصناعات انتاج مايازم منالأدوات 
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والآلات اللازمة . فنری مثلاء فى جزر الأدميرالية (Admirality Islands)‏ 
أن احدى القبائل قد تخصصت فى صنع « أكياس الناموس © المصنوعة من 
الحصير المضفور التى تستخدمها الجماعة كلها ؛ ونجد قبيلة أخرى تنتج 
معظم الأوانى الفخارية . وتتخصص قبيلة من القبائل التى تعيش فى داخل 
الحزيرة ء فى صنم کل شباك الصيد النى تستعملها القبائل القاطنة على 
Joly!‏ » وتقوم قبيلة CL GAT‏ الأسلحة للجماعة كلها . وربما كان 
تخصص تلك القبيلة فى مثل هذه الصناعة هو أنها القبيلة الوحيدة التى بوجد 
فى منطقتها حجر « الأوبسيديان » اللازم لصناعة نصال الخناجر ورءوس 
الحراب . وحتى القبائل التى كانت فى حالة حرب مع القبيلة صانمة الأسلحة 
فانها كانت تعتمد فى الحصول على ما بلزمها من سلاح على القبيلة التى تحار بها 
وتحصل على مايازمها من ذلك عن طريق وسيطين أو ثلاثة وسطاء من 
المحايدين . وف بعض المناطق التى كانت تعيش فيها القبائل داخل جزر بعيدة 
عن الشاطىء تحصل هذه القبائل على الماء النقی للشراب واعداد الطعام ء من 
السكان الذین یعیشون على الساحل فى مقابل اعطانهم ا ماء ا مالح . وعندما 
تكون هذه القبائل فى حالة حرب مع بعضها » كانت هذه المبادلات تتم خلال 
فترة هدنه مؤقتة فكان الرجال قفون عن بعد مسلحين ومتأهبين للقتال ؛ 
بینما تتقدم نسائوهم للمساومة فى البيع والشراء . 

وبالاضافة الى المتاجرة فى الأشياء الضرورية كان هناك Jobs Last‏ طقسى 
ف بعض أدوات الزينة الرمزية » وكان هذا التبادل فى الأدوات يمر بدورة 
كاملة فى نظام تام من قبيلة الى أخرى حتی تصل فى النهاية الى أصحابها مرة 
ist‏ . وكان يصاحب كل مرحلة من مراحل هذا التبادل بعض أعمال السحر 
لتأكيد الفائدة lady‏ كانت تلك الساومات وتوطيد أواصر الصداقة خارج 
نطاق القبیلة مصدرا لبهجة ا مشترکین فيها . ۱ 

كانت أكثرية المجتمعات الميلانيزية محبة لجمع الثروة وبینسا نرى فى 
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يولينيزيا آن الطريقة السليمة لتبادل الممتلكات هی فى تقدیم الهدايا عن طيب 
خاطر ثم رد مايقابل قيمتها بقدر الامكان نرى أن النظم الاقتصاديةالميلانيزية 
لانعدو آن‌تکون صورة هزيلة للنظمالاقتصادیة الغربيةالحديثة. وكان عندهم 
الحجر وأسنان الكلاب والرش والحصير والكثير من أصداف البحر التى 
كانت تقوم مقام العملة فى أجزاء مختلفة من المنطقة . 

وفى بعض الأحيان کان پوجد حوالى ستة أنواع من تلك العملة تستخدم 
معا فى منطقة واحدة مع تغير قيمتها فى التبادل التجارى بين الارتفاع 
والانخفاض . زد على ذلك أن أنواعا معينة من نلك العملات كانت تستخدم 
دون غيرها فى أنواع خاصة من التبادل مثل الصداق عند الزواج أو فى شراء 
الأراضى . وكانت الفوائد تؤخذ عن القروض > كما كانوا بشارکون على 
الخنازير ء وكان الثرى الميلانيزى يقضى معظم وقته فى محاولة جمع ماله من 
دیون على الناس وق تجنب من يدينونه . 

کان ذلك كله نوعا من الألاعيب الافتصاد 4 ll‏ تعتمد على فائض 
الاتتاج . وحتى الرجل الميلانيزى المفلس كان واثقا من حصوله على ما بلزمه 
من الطعام والمسكن » اذ كان أقاربه فى جماعته ہمنون بذلك وبتاکدون من 
حصوله Lede‏ » وكان احسانهم هذا لاتأثر Gh‏ مراعاة غير Lely‏ نعو 
مشساعرہ . i‏ 

كان آساس التنظيم السیاسی والاجتماعی فى هذه النطقة یسوم على 
القبائل الصغيرة التى تتكون كل منها من عدد من الجماعات الصغيرة . ولم 
تكن الادارة المركزية معروفة داخل القبيلة » ولم تكن الاتحادات التى تضم 
عدة قبائل ممروفة أيضا » اللهم الا فى فترات قليلة عندما كانت FLT‏ تمقد 
محالفات وقتية أو عرضیة فيما بينها . وف داخل القبيلة كانت توجد مجموعة 
من العشاثر ينتسب بعضها الى الام وينتسب البعض الآخر الى الأب ؛ و کات 
هذه العشائر فى آغلب الحالات » ولكن ليس دائما ؛ متحدة تماما مم الجماعات 
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التى تتکون منها القبيلة ٠‏ وكانت القبيلة تلتزم نظام الاضواء أى الزواج 
الداخلى فيما بینها » بینما تتبم العشائر نظام الزواج الخارجی . وى بعض 
المناطق » كانت توجد آسس آخسری للزواج AST‏ تعقيدا من ذلك وتذكرنا 
بالنظام الذى يتبعه الاوستراليون فى زواجهم ٠‏ کان الشاب المراهق مسن 
الجنسين بتمتع بفترة من الزمن قبل الزواج يمارسون فيها التجاربالجنسية 
كما هو الحال فى يولينيزيا » ولكن الزواج كان يرتب dale‏ بين العائلات على 
أساس المنفعة المادية اکثر من اعتبارهم لانسحام آورغبةالشاب والفتاة »وحتى 
فى المجتمعات التى كان الناس bed‏ ينتسبون الى الأم لم تكن المكانة الاولی 
فيها للنساء بل كانت للرجال . 

كان تعدد الزوجات شائعا بينهم » وكان الأساس فی تقدير أهمية أىزوجة 
هو ما تستطيع أن تقدمه من منفعة اقتصادية » وكانت نساء الاسرة خاضعات 
اما لسيطرة آزواجهن أو لسيطرة اخوتهن من الذکور . 
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وکائت النساء فى تلك الحتمعات مبعدات ابعادا تاما عن الحياة الطقسية 
فى القبيلة اللمم الا اذا كن بحضرن ويجلسن بين النظارة الذين كانوايجلسون 
مشدوهين هرهم مایجری:'امامھم من استعراضات عامة » وكان ما صرفنه 
من فنون السحر ضئیلا » ومن النوع البسيط . واذا قارنا بين المجتمسع 
الیلانیزی والمجتمع اليولينيزى الذى يمتاز بصلابته من الناحية النظربة bU‏ 
نراه مجتمعنا مائما الى أبعد الحدود . 

كان ثراء الفرد هو مقياس مکانته » فاذا زالت عنه الثروة زالت مكاته 
الاجتماعية. ولم بحسیوا تسلسل نسب شخص‌اکثر مما تتطلبه قواعد الزواج» 
وکان فى استطاعة أى فرد منهم أن بخلق لنفسه مكانة مرموقة فى الجتصمم 
بفضل مجهوده الشخمی . وفیما عدا جزيرة فيجى لم يوجد فى أى منطقة 
فى میلانیزیا حكام عن طريق الوراثة » ولكن هذا برجم أيضا الى التأثير 
اليولينيزى . كان نظام الحكم القبلى فى يد الخاصة من الأشخاص الأغنياء 
والبارزين فى المجتمع » وبالرغم من أنه كان فى استطاعة أى شخص ذى كفاية 
ممتازة Of‏ سود القبيلة أثناء حياته فانه لم يكن فى اسستطاعتہ » بحال من 
الأحوال » أن يؤسس آسرة حاکمة . ۱ 

أشرنا قبل الآن الى ماحدث من تطور وتقدم كبيرين ف العلوم السحرية فى 
ميلانيزيا » ولهذا نحد أنه فى الحالات التى لا بوجد فيها ما شبه القانون أو 
السلطة السياسية يصبحالسحر هو الومبيلة الوحيدة فالسيطرة على المجتمع. 

كان استخدام السحر آمرا تقره شريعة الجتمع ضد کل من يرفض دفم 
ما عليه من دیون أو ضد من یفشل ف القيام بالمسئوليات الاجتماعية الملقاة 
على عاتقه ٭ وعلى کل حال فسرعان ما اتقل استخدام السحر الى محالات 
آخری بدافع من الغيرة أو الحقد ٠‏ كان spel‏ الذين بسخرون جرهم 
فى هذه الأغراض الشريرة هم الحترفین الوحیدین الذین بوجدون فى کل 
كان ف لك gil‏ ول تكن مؤلاء السمرة يعر ن ققط مما Ab‏ 


ty 


اليهم أدلؤه من سحر بل بتعیشون آبضا عن طريق تهديد الناس لايتزاز ا مال 
فمثلا اذا ذهب شخص من الأشخاص الى الساحر طالبا منه الحاق الضرر 
بعدو من أعدائه فانه یتفق ممه على ذلك ویدفع له آتعابه ٠‏ ولكن السساحر 
يذهب الى العدو القصود شارحا له الوضوع ويساومه على دفع wll‏ 
اکثر نظير الحاق الضرر بالشخص الأول بدلا منة ۰ وقد تتکرر مثل هسذه 
الألاعيس حتی فلس أحد العسلین ویکف عن الاستمرار فى رفع قيمة الأتعاب 
وكثيرا ماکان يحدث ف مثل هذه الحاله أن تطوع أحد الواطنین ذوی 
الضمير الحی والذين بشعرون بالواجب الملقى عليهم: تجاه الجتسع إلذى 
صشون فيه » فيغمد رمحه فی صدر ذلك الساحر الدى استتحق النقمة . 
وكانت المجتمعات السرية الخاصة بالرجال تسیطر سيطرة Ub‏ على جميع 
أوجه النشاط الدينى والتذوق الفنى فى أغلب المجتمعات الميلانيزية ٠‏ كان 
« ست الرجال » هو المسرح الذى تدور فبة الأحداث الرئيسية فى المجتمع ( 
وكان هذا البيت بناء كبيرا نسبيا أسبغ الرجال عليه کشبرا من مقدرتهم 
الفنية والهندسية . كان بعض هذه المنازل مبائی غير عادية فى فخامتها وححمها 
dk‏ لاناس مازالوا ہمیشون ف العصر الحجرى ٠‏ کان طول بعضها يبل 
أحيانا أربعمائة أو خمسمائة قدم » ويبلغ clay‏ الواجهة الجمالونية من 
ثمانين الى تسعين قدما . وف كثير من المناطق » كانت تصمم واجهات هذه 
المنازل على هيئة رأس حیوان فاغر قمه » وكان ال نزل تفسه يشل كائنا له 
قوة فوق القوى الطبيعية تحدث بداخله أتواع كثيرة من الأعمال السحرية 
الغامضة ٠‏ وعندما یصل الفلمان الى سن البلوغ كانوا یؤخذون الى مزل 
الرجال أو الى مكان خفی ف الغابة حیث يعلمونهم مايازمهم من آشسیاء 
لرفعهم الى مرتبة الرجال ٭ وهذا شبيه بالنظام التبم فىاوستراليا حيث كانوا 
يقومون باعمال رمزية تمثل قتل الشخص الرشح للدخول فى زمرة الرجال. 
ثم اعادته مرة ثانية الى الحاة ٠‏ كان هذا الشخص تصرض فصلا لأنواع . 
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مختلفة من التشوبه الوم الذى بترك ET‏ على جسده کون دليلا فى 
المستقيل على أنه تلقی أسرار الحياة الخاصة بالرجال» وأنه تلقى MIS‏ بعض 
تعاليم السحر المختلفة . 
لم تكن هذه الطقوس لقبوله فى زمرة الرجال الا بداية فقط ء وهی شبيهة 
فى ذلك باللوج الأزرق فى نظام الماسونية . كان ذلك تكلف بسض المال 
ولكن آفقر الأسر كانت قادرة عادة على دفع تفقات مثل هذه الخطوة لأبنائها. 
وبمرور الزمن كان الرجل يتدرج من درجة الى درجة أعلى منها فى مصرفة 
الأسرار الطقسية كلما تیسر لديه الال اللازم لذلك . وكانت کل مرحلة من 
هذه المراحل تعنى معرفته لقدر أكبر من علوم السحر واکنس‌اب الحق فى 
: استخدام أشياء معينة تكمن فيها القوة » اذ أنه باتصال هذا الشخص بتلك 
الاشياء المعينة كان يستمد القوة والنفوذ ء وتعطية أيضا الحق فى أن بتحلی 
بحلی خاصة ف الناسبات التى برندون فيها الثیاب ء وأن Ts‏ مكانا خاصا فى 
بيت الرجال ٠‏ ولم تكن عضوية المجتمع السرى ف أعلى درجاته دليلا على 
النجاح ا الی للشخص فقط بل كانت أيضا من الاسباب المودية اليه .وعندما 
كان الشخص يرقى الى درجة أعلى فقد كان من الواجب عليه أن يوزعجزءا 
من ثرونه على الأشخاص الذين سقوه فى الترقى الى هذه الدرجة . والاهم 
من ذلك أن الشخص كلما ارتقى الى درجة أعلى كان یتعلم سحرا يساعده. 
على حماية ما يملكه » ويتعلم أيضا السحر الضاد لذلك ء وبهذا كان فى 
استطاعته Of‏ يستغل أعضاء الرتب التى سبق أن مر بها من فبل » ولكن لم ٠‏ 
يكن من المستطاع أن يستغله أحد اللهم الا آولك الذين وصسلوا الى رتب 
تعلو رتبته » أو من زملائه فى الرتبة . 
كان الرجل يستطيع أن بحوز رتبا كثيرة بقدر ما تسمح قدرته المالية» 
وكان على راس هذا المجتمع مجموعة صغيرة جدا من الرجال الموسرين 
والمتقدمين فى السن الذين كانوا الحكام الفعظين للجماعة كلها . ' 
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كان الفن الميلانيزى یتمیز بصفة عامة بالقوة » ولكن لا يمكننا أن تقول 
انه كان متصفا بالعنف ٠‏ كانوا برسمون آشکال الانسان والطائر والسمكة ؛ 
كانوا يرسمونها معا » مع بعض المبالغة فى رسمها فى حرية تشبه الفن الغوطى 
(Gothic)‏ . كما كانوا ستخدمون الألوان كثيزا » وحتى الأعمال الفنية 
التى لم تمثل أشخاصا أو أشياء ممينة كانوا Oph‏ فيها الى استخدام 
الخطوط المنحنية فى أوضاع ثائرة لا تقف عند فواعد معينة » وهی فى ذلك 
تختلف تمام الاختلاف عن الأسلوب المتبع ف الفن البولينيزى . 

STs‏ التماثيل والأقنعة تعقیدا فى صناعتها الفنية قد وصلت الينا منمنطقة 
ارلشدا الحدىيدة (New Ireland)‏ . وكانت هذه التمائیل والاقنم4ەمنحوتة 
بطريقة غنية بزخارفها اللمقة ومزینة برسوم صغيرة متعددة . وكان لمنطقة . 
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نهر سيك (Sepik)‏ فى غانا الجديدة أسلوب مميز نجد منه أن الأتف ء 

وكانوا يرمزون به لقوة الرجولة » قد بولغ كثيرا فى شكله . وكانلدى أهالى 

السولكا ف بريطانا الجديدة (New Britain)‏ آقنعة تشه فى شكلها كابوس 

أحلام الفن السيريالى » وكان اللون الغالب عليها هو اللون القرتهلی الفاقع . 
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تماثيل خشسبية » من غانا الجديدة 
آما أخلاق القبائل الميلانيزية فكانت متبابنة لدرجة كبيرةحالت دون امكان 
الوصول الى تعميم واضح لها كما تيسر ذلك ف يولينيزيا . 
كره الأوروبيون الميلانيزيين كما أحبوا دائما اليولينيزيين » وذلك بالرغم 
من جد الميلانيزيين ونشاطهم وفهمهم للقيم التى یوم عليها الاقتصاد الأوروبى 
ودوافعه . ويبدو أن أغلب تلك القبائل كانت ضحية الشعور النفسانی 
المميق بعدم الأمن والطمأنينة » والنوازع العدائية المتأصلة فى قوسم + 
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والتى كان الشعور بالخوف بكبتها عادة ف تموسهم. ووجدت هذهالأحاسيس 
والنوازع النفسية متنفسا لها فى خوفهم من الأشياء النى تمتلك قوة فوق 
قوى الطبيعة e‏ وسدو لنا هذا الخوف ماثلا فى الأقنعة ذات الشكل المخيف e‏ 
وق الملابس التى يرتديها آعضاء المجتمعات السرية ؛ وف المكانة الكبيرةالتى 
كانت للسحر الذى كان يستخدم ف الحاق الأذى » وف‌حفلات النصر الصاخبة 
التى كانوا يعذبون فيها الأسرى ثم OME‏ لحومهم . 
وقد صارت جزر ميكرونيزيا (Micronesia)‏ الآن » بعد الاهمال‌العلمی 
الطويل لها ء میدانا واسعا لجميم فروع البحث العلمى . وعند الاتتهاء من 
هذه البحوث سنحصل على معلومات عن هذه المنطقة ATT‏ مما عرفناه حتى 
الآن عن آى منطقة أخرى فى مجموعة الحزر الأوقيانوسية (Oceania)‏ 
كانت ميكرونيزيا على اتصال أوثق باندونيسيا ولكنها كانت تنصلاتصالا 
غير مباشر بالجزء الجنوبی الشرقى من قارة آسيا تفسها » آکتر من أى منطقة 
أخرى ف الجزر Ml‏ - بولينيزية . وقد حصلت میکرونیزیا من هذا 
الاتصال على عناصر حضاوية فى عصور متأخرة نسبيا من جنوب شرقى آسياء 
مثل النسج على النول » وصناعة الفخار » وزراعة الرز . وعلى كل حال فقد 
كانت آغلب الجزر اليكرونيزية جزرا مرجائیةہ وهکذاکانت طبيعتهاالجغرافيه 
سببا ف وضع قيود قوية على تطورها الحضاری . 
كانت الزراعة فى جزرهم على جانب كبير من الصعوبة » و کانوا بزرعون 
نبات التارو فى أحواض عمیقة تحفر فى الارض الصخرية الصلبة » ویملوو نها 
بتربة صناعية iS p‏ . وف جزر جلبرت Gilbert)‏ كانوًا بزرعون آشسجار 
فاكهة الخبز ق حفر وسط الصخور الرجانية » وتملا هذه الحفر بالص‌خور 
الهشة التى كانت تجمع مما GAR‏ به أمواج البحر على الشساطی بعد أن . 
يسحقوها جيدا . ولم تمدھم تلك الجزر المرجانية بالحجارة الصالحة لصنع 
أدواتهم » كما آنها لم تمدهم الا بالقلیل من الأخشاب الجيدة الصالحة 
of‏ 


للاستعمال . ولكن بالرغم من ذلك كان أسلوبهم التكنولوجى مدهشا . كان 
همهم ف الصناعة منصرفا الى عمل الأشياء التى تمیدھم ف حياتهم اليومية 
أكثر من العناية بالزخرفة » و کانت القوارب الشراعية وبیوت الرجال تلقی 
منهم أكبر قدر من العناية فى صنعها . وکانت بیوت الرجال هذه تسستخدم 
لنوم العزاب من الرجال ولنوم الزوار القادمين من الجزر الأخرى وکمنتدیات 
للرجال » ولکنها كانت » بعکس البیوت البلانيزية » لا ترتبط بأعمال السحر 
و الطقوس الدينية . و کانت قواربهم الشراعية آجود القوارب الوجسودة فى 
الحیط الهادی صنما » وقد تقدم ا میکرونیزیون آیضا تقدما کبیرا فى اللاحة 
وجرا سا عنما م و کان هذا dS‏ سنا ی انان وود elas‏ هة ن 
الجزر وبعضها وق وجود صلات سياسية بينها . واستطاعت بعض القبائل 
أو الجزر أن تجمل من بعض القبائل والجزر الأخرى من بخضعلحكمها وتاخذ 
منها الجزية نظير حمايتها لها » ولکن فى الوقت ذاته لم بعرهوا على ما بظهسر 
نظام توارث الزعامة أو العنابة بتسلسل اللسب . وظلت الساطة فى أيدى 
الرجال الذين كانت لديهم معرفة كافية يفنو نالسحر والعادات القبلية ءوالذین 
كانت لهم الشخصية الكافية للتسلط على رجال قبیلتمم . أما فى النظام 
الاجتماعى فقد اتبموا النظام القاضی بالزواج الداخلى فا القبيلة » OSs‏ 
نسلسل النسب فى هذه المنطقة يبدأ غالبا من جهة الام اكثر من الأب . ولم 
سیلوا كثير! الى الاعتقاد فى المظاهر الخارقة للطبيعة ؛ ولم تلعب دورا رئیسیا 
فى حياتهم . لقد كانوا بخافون من الأشباح ومن الأرواح البحرية » ولكن لم 
یکن عندھم أماكن مقدسة أو أدوات تستخدم فى الدين أو كهنة محترفون. 
كان أغلب الميكرونيزيين يمتازون بالشجاعة » ومحاريين عنيدين » وكانت 
الحروب الداخلية بين القبائل وبعضها شيئا عاديا . كان سكان جزر جلبسرت 
بخوضون المعارك فى صفوف مكونة من أبطال برتدون دروعا كاملة من 
. .نسييج مصنوع من آلیاف شجر جوز الهند تحمى أجسامهم ؛ و کانواتسلحون 
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بسيوف وخناجر توضم ف أطرافها أسنان سمك القرش (كلب البحر) . وكان 
لكل رجل من هؤلاء الرجال المسلحين تابع أو أكثر غير مسلحين t‏ يقفون 
خلفه ويمدونه بالأسلحة الجديدة كلما احتاج اليها . 

وقد تحدثنا قبل OF‏ عن استقرار اللابو # يولينيزيين فى جزيرة مدغشقر 
اذ وصل الى تلك الجزيزة » على مابظهر » مجموعتان على الأقل من مهاجرى 
جنوب شرقی آسیا. وسدو أن آوائل من استقروا فىهذه الجزيرة می‌الهاجرین 
عرفوا صناعة الحديد » أى انهم لايمكن أن يكونوا قد غادروا اندونیسیا 
قبل عام ۰ قبل الميلاد . وبالرغم من آننا نجد فى قصصمم ما بدل على أنهم 
وجدوا فى تلك الجزيرة صيادين من النجريتو الذين كانوا يعيشون على جمع 
الغذاء » كانه بدو أن القادمین الحدد م بلاقوا 47 مقاومة جدية فانتشروا ی 
طول الجزيرة وعرضها بسرعة » وآقلموا أتفسهم فى البيئات المختدافة فى تلك 
الجزيرة . 

وتبلغ مساحة جزيرة مدغشقر ضعف مساحة بربطانیا المظمى aly‏ 
محتمعتین » والساحل الشرقى والمنحدرات الشرقية للهضية الرئيسية فى تلك 
الجزيرة حارة على مدار السنة ء مع أمطار دائمة تقريبا حتى فى الفصول التى 
تعتبر جافة » كما تنھمر الأمطار انهمارا مستمرا خلال الفصل المطير . وتلمو 
الغابات بكثافة ندرجة أن الأراضى التی تزال أشجارها تماما لزراعتها تغطى 
ثانية بالأشجار خلال عامين أو ثلائة أعوام.. والمناخ فالهضبة الرئيسيةمعتدل» 
مع وجود الصقيع فى الشتاء بسبب ارتفاعها » ولا تسقط فوقها الأمطار الا 
بشکل معتدل فى مواسم الطر . ويبدو انها » عندما وصل اليها المهاجرون 
الجدد » كانت مغطاة بالغابات » ولكن قطم أشجار الغابات واحراقها لأجل 
الزراعة ورعى الماشية قد أدى الى زوال تلك الغابات فى الوقت الذى وصل 
فيه الاوروبیون اليها . آما ااجزء الجنوبى من‌الجزيرة والسهل الساحلی المربی 
العريض فهی اما مناطق ملای بالمستنقعات أو مناطق قاحلةولهذا لا تصلح لای؛ 
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استغلال اقتصادی اللهم الا فى تربية الماشية . ومن المکن زراعة الرز الذى . 
بعتمد على الری فى وديان معظم الانهار التجهة نحو الغرب > ولكنها كانت 
محهوله قبل العزو الاوروبی » وقد قوبلت المحاولات الحدثة لادخال sia‏ 
الزراعة بمقاومة شديدة من القبائل المحلية . 

alse ئن اد ائی ا‎ she so, 
اتجه الى شمال مدغشقر على الأرجح ؛ ثم الى الساحل المواجه لافریقیا وقد‎ 
صاحب ذلك استقرار آولی على الجانب الغربى من الجزيرة كما بدل. علىذلك‎ 
العناصر الحضارية فى العصر التاریخی . ونجد.آقدم الحضارات قائىة‎ eos 
فى الجبال الشرقية وعلی طول الساحل الجنوبى الشرقى 6 وذلك بالرغم من أن‎ 
بعض قبائل هذه المنطقة يدعون أنهم من أصل عربى ء واننا نرى بينهم بعض‎ 
. على الهضبة الوسطى‎ (Imerina) التأثيرات العربية . ويسيطر الامیرینیون‎ 
المهاجرين من اللایو ب پولینیزیین الذين‎ AT سيطرة تامة » وهم من سلالة‎ 
ف القرن‎ (Sumatra) يحتمل » كما يبدو من لغتهم » أنهم جاءوا من سومطرة‎ 
الخامس الیلادی . أما المناطق القاحلة فى الجنوب والغرب فتسکنها قبسائل:‎ 
على الأخص فى صفاتهم‎ (Negroid) سود فيها مميزات الجنس التزنج‎ 
الحسمائية » ويعتمدون اعتماد! كاملا على تربية قطعان الماشية . وعلى كل حال‎ 

فقد كانت قبائل مدغشقر ACS‏ لهجات مفهومة فيما بینهم تفرعت كلها من QS‏ 

واحدة من OW‏ الملابو ‏ پولینیز ین > وکانوا ب نتبعون تمس الأساليب فى 

نظمهم الاجتماعية والدشة . 

وعلى الرغم من هذه الوحدة التى تجمع بينهم » فان اختلافٍ الأساليب 
التكن و لوجية جعل من الممكن التعرف على حضارتين مختلفتین لمجموعتين من 
المهاجرين الملايو ‏ يولينيزيين . ويبدو أن المجموعة الأولى من المهاجرين قد 
جلبت معها محصولات جنوب شرقى آسيا العادية » اللهم الا فاكهة الخبزے 
ولكنهم اعتمدوا اعتمادا رئیسیا على الرز الذی کانوا بزرعونه ia Jo‏ القطغ 


والحرق . ومن المحتمل أنه كانت لديم الخنازير والدجاج على الرغم من أن 
تربية الخنازير لم تصبح ذات أهمية اقتصادية بينهم . وعلى الرغم من أنهم 
کانوا بمرفون طريقة استخراج الحديد وطرقه » وعرفوا آبضا تعدين الذهب 
الذى کانوا عترونه شتا مقدسا » فانهم كانوا يجهلون صناعة الفخار وكانوا 
بجهلون أيضا النسج » وكانوا يستخدمون الحصير واللاس المصنوعة من 
قلف الأشجار للتدثر بها » ولكنهم عرفوا اقامة الأنصاب البجاليتية كجزء من 
bole‏ الآجداد فیا بينهم : 

وجلب الهاجرون المتأخرون معهم طریقة زراعة الرز بطريقة الرى » وصناعة 
الفخار » وصناعة متقدمة فى النسيج ء ہما فى ذلك صنم النسيج بطر CAG VIG‏ 
dkat)‏ ولكنهم لم یجلبوا ممهم المجلة أو المحراث » اللذين لم بعرفا فى 
مدغشقر الا عندما أدخلهما الأوروبيون الى هذه الجزيرة . 

وماشية مدغشقر من النوع المعروف باسم زبو (zebu)‏ الاسيوى مثل 
معظم الاشبه الأفرشية . ومن المحتمل أن تکون هذه الأنواع من ع الماضسة 
ee‏ ا مالو سیر اروب ی الأولى 
a ee‏ ی 
الناحية الاقتصادية اللهم الا بين القبائل التى تعيش خارج نطاق المناطق 
القاحلة . ولم يكن للبن الماشية الا أهمية شكيلة فى الوجبات اليومية فى طعام 
ای قبيلة من القبائل المعتمدة على الزراعة . ولم يهتموا آبدا باستخدام جلود 
الاشيه وكثيرا ما كانت الحیوانات الذبوحة تقطع الى أحزاء دون أن ينزع ee‏ 
چلدها ء ولم يأكلوا لحومها الا عندما كانت تذیح لتقدیمها فى القراین.ووجد 
الزارعوز الذين بزرعون الرز بطريقة الری أن روث البهائم هیدهم فائدة 
عملية فى تسمید الزراعة ؛ فلهذا کانوا مضمون الاشية فى حظائر مقفلة AG‏ 
تکون تحت الأرض حتی بحصلوا على كل ما یسکنھم الحصول عليه من ذلك 
السماد . وف تفس الوقت كان للماشية قيمة تفسانية GAT‏ لأنها كانت رمزا . 
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تعلو المكانة لأنها كانت الثىء الوحيد الذى سکن بوساطته تمية الثروة فى 
مثل تلك الظروف المحلية السائدة بين سكان تلك المناطق . 

أما تنظيمهم الاجتماعى فكان يتبع فى أساليبه ما نعرفه عن التنظيم الاجتماعى 
ا ملایو ‏ پولینیزی . كانت القرية ھی الوحدة الأساسية ء وكانوا يتزاوجون 
فيما بينهم وكانوا ينتسبون الى الأب. ويمكن لعدة قری متجاورة» وترجمالى 
أصل واحد » أن تكون عشيرة » ولكن مثل هذه المجموعة من القرى لم يكن 
بربط بينها نظام داخلى » واذا حدث أن اقصلت قرية منها عن بقية القرى فانها 
كانت تنسی روابط القرابة التى تربطها بالقرى الأخرى . وتنقسم کل قرية 
الى عدد من العائلات التى برجم أصل کل منها الى أصل معين أحدث من 
الشخص GA‏ أسس القرية أو العشيرة كلها . وكان لکل فرع من العائلات 
مكان محدد للسكنى ف داخل القربة » ولأفراده الحق فى استغلال جزء معين 
من ارض القرية . أما أعظم شخصيات القرية فهو زعيم أقدم وأعرق فرع بها » 
وكان یقوم بوظيفة الكاهن الذى يقدم القرابين المقدمة الى الاجسداد ء وكان 
تمتع باحترام وتقدير كبيرين » ولكنه فی تفس الوقت لا بمکن أن نطلق عليه 
لقب « زعيم » OY‏ لم تكن له سلطات تنفيذية خارج نطاق عائلته . أما 
المشاكل التی تتناول القرية كلها قكانت تحل بوساطة مجلس غير رسمى مكون 
من رؤساء الفروع وغيرهم من الرجال البارزين . 

وكان لهم قانون متقدم » تنتقل مواده من جيل الى جيل شوب ء كما كان 
لديهم أيضا تنظيمات كاملة خاصة بالملكية والعقود . وكانت المحاكماتالرسمية 
تعتمد فى اصدار قراراتها على الأدلة » وكان كبار رجال القرية هم الذين 
يصدرون هذه القرارت أما العقوبات التى كانوا بصدرونها فقد كانت عادة 
فى صورة غرامة مالية ء وف الحالات الكبيرة سکمون بالطرد من القرية . 
وكانت الأدلة BG‏ بها بعد أن سم التهم أقساما خاصة » تتلوها محاكمة 
بوساطة التعذب الجسمانی لمعرفة مدی احتمال المتھم . كانوا بلجأون الى 
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تلك الاختبارات بالنعذیب فقط فى الحالات التى كانت VOY‏ فيها غير كافية » 
وكان بعضها ملیتا بالخطر » مثل السباحة فى نهر ملىء بالتماسیح » وهذا 
كان لا يطبق الا على السحرة المشتبه فى أمرهم . 

وف تلك gull‏ التی لم تكن بها وحدة سياسية اکبر من وحدة القرية ‏ 
كان القانون وتطبيقه شبیها بقانون ال « أدات GUT. * Adat‏ الأماكن 
التى تکونت فيها CULL‏ » فقد كان النظام التبم فيها شبيها بالنظام المتبع فى 
آفریقیا . وكان الملك يمثل محكمة النقض العليا وكان عليه بالذات أذیصدق 
على كل الأحکام الهامة التى تصدرها محاكم القرى » وذلك SY‏ کل رعاياه 
کاتوا ملكا خاصا له فلا يقتل أى فرد منهم دون اذنه . وكان للملك Lat‏ الحق 
فى اصدار قوائین جديدة وكان يحصل على جزء كبير من دخله من الغرامات 
التى توقع على الناس . وتوحی الينا السهولة التى تم بها تغيير النظام‌القانونی 
التبم فى ال « آدات » الاندویسی بهذا ور سی بوجود رابطة 
حضارية بین هاتين النطقتن . 

أما تطور ونمو الوحدات السياسية الى شی» آکبر من وحدة العشيرة فمن 
المحتمل انه كان راجعا الى التأثير الأجنبى . كانت العشائر الحاکمة فى مشسل 
هذه الوحدات تدعی عادة أن نسبها برجم الى أصلعربى » وكانتالامبراطورية 
الاميرينية التى كانت تحكم ثلثى الجزيرة ابان القرن التاسم عشر امبراطورية 
ناشئة » وكان المبشرون الانجليز بساعدون فى وضع تنظيم لها . وعلى حسب 
العادة » کانوا يسيرون علی. النظام الآتى : 

تتمكن عشيرةقوية ناهضة من اخضاع العشائر الأخرى المجاورة 

لها وتجعلها تابعة لها بقوة السلاح . وعندئذ كانت عشائر أخرى تستسلمطائعة 
مختارة لتضع حدا للمنازعات التى استمرت وقتا طوبلا lets‏ وین غيرها » 
وليس حدوث ذلك بالأمر المستغرب لأن الذى كان متبعا فى آول AD‏ هو 
عدم استغلال العشيرة التىتقدمخضوعها وذلك راجم الى أن العشيرة الحاكمة. 


eA 


كانت تقنم ببعض الامتيازات التی تزید من مكاتتها الاجتماعية » وتتمثل هذه 
الامتيازات فى حقهم دون غيرهم ف التحلى بالذهب ؛ وف تدعيم قوتهم الحربية 
بمن بنضم اليهم من محاربى العشائر التى خضعت لهم . كان آفرادها يشغلون 
المنطقة الخاصة بهم فقط > ويعتمدون على ما بزرعونه هم قسسعم من 
محصولات ؛ ویقومون بكل الأعمال المعتادة . 

وكانوا ينادون رئيس أعرق عائلة فى الفرع الحاکم بلقب الملك » وكان لهذا 
الماك اشارات خاصة بوظيفته بستخدمها فى الحفلات الرسسية » ولكنه مع ذلك 
لم یکن بتردد ف العمل بنفسه فى حقوله الخاصة . 

وكانت المملكة التی من هذا القبیل تحوى ثلاث طقات اجتماعية : طبقة 
UCL‏ > وطبقة العامة » وطبقة العبيد . وق الحالات التى كان يمزم Lies‏ 
الفرع الحاكم ويبعده غيره عن الزعامة كانت تنشأ طبقة رابعة منأعضاء الفرع 
المهزوم ء اذ يصبح آفرادها وسطا بین الطبقة الملكية وطبقة العامة . كان افراد 
هذه الطبقة يحتفظون ببعض أعمالهم السابقة مثل قتل الذبائح التى دم 
للقرايين ويتقاضون آجرا عن هذا العمل » ولكنهم كانوا يبعدون ابعادا تاما 
عن الاشتراك فى الأعمال الحكومية » ومن الطبيعى أن كل طبقة كانت تنزاوج 

وكانت طبقة العييد تتألف من العبيد الأصليين ومن سلالة العبيد الذين 
تحرروا » وكانت الغالبية العظمى من العبيد هم آسری الحروب 'لذین لم 
يستطيعوا دفع الفدية وممن بولد لهم ء وكان AIT‏ الأرقاء ینتمون الى فروع 
معينة فى نسبهم ولا يفترقون الا قليلا عن الأفراد الفقراء فى العشيرة . ولم 
AR‏ افرق فى أى وقت من الأوقات تائیرا هاما فى اقتصاد جزيرة مدغشقر » ولم 
تظهر أسواق الرقيق الا فيما بعد تحت تأثير الأوروبيين والعرب » وف معظم 
القبائل كانوا يعتبرون بیع الرقيق عملا شائنا لكل من الرقيق ولصاحبه . 

أما الخطوة الأخيرة فى تطور الماك فكانت تنم عند محاولة العشيرة الحاكمة 
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التوسم فى سيطرتها على العشائر الخاضعة لها واستغلالها اقتصاديا . و کانت 
سی ری می و لو و بت ول اب او 
فى كل قرية من القرى الخاضعة » حيث کان یتحتم على أهالى القرية القیسام 
k‏ لوقت لمح E SS‏ 
الثورة . ولكن بعد مضى عدة أجيال ينهار مثل هذا النظام ویتحول الى ES‏ 
من النظام الاقطاعى الممكك . وظلت العائلات ECU‏ تعيش فى جماعات 
لاتتزاوج مع غيرها ولكنهم امتزجوا بأفراد خاصين من آهل القرى أو من 
عشائر العامة الذين كانوا یحکمونھم » وكانوا بحرضونهم على محاربة بعضهم 
البعض فانهارت السلطة المركزية تنيجة لذلك . وبالرغم من التفكك السیاسی 
فقد نللت رابطة الدم بين أعضاء الفرع الملكى السابق قوية كما هی . كان العامة 
بحاربون العامة وكان افراد المشيرة الملكية بحاربون أمثالهم . واذا SB‏ 
شخص من العامة عدوا من العائلة الملكية فان هذا الشخص هن الخامة کرش 
للقتل بيد زعيمه تفسه » وعند مهاجمة قرية من القرى » كان على المهاجم الأول 
الذى يصل الى رئيس القرية » اذا كان الهاجم من العامة » أن بحمل رئيس 
القرية على کتفیه الى خارج القرية ويساعده على المرب . وف مقابل ذلك كان 
رئسه دكافئه لانقاذه حياة أحد أقاربه . ولكن اذا کان الشخص الأول الذى 
بصل الى رئيس القرية من أفراد الأسرة الملكية فانه كان نازل رئيس القرية 
حتى بقتل آحدهما A!‏ . وكان هناك نظام آخر آنجم من هذا النظام » وهو 
أن يقيم فى كل قرية مندوب يعينه الملك . وكان هؤلاء الندوبون دائما من 
العامة الذين بختارون من عشائر غير التى پرسلون اليها ء وكانت مهمتهم 
الرئيسية هى القيام ہجمع الضرائب وتحصيل الغرامات وارسالها الى الملك ؛ 
والاشراف ا 
وبالرغم من هذه المحاولات التی تهدف الى التنظيم فقد كانتممالكمدغشقر : 
مالك لاتعمر وقتا طويلا . ولم تكن الحضارة السائدة بين سکانها كافية 
٦ب٦‏ 


لجعل صلة القرابة التى تربط بين آفراد العشيرة أو القرية الواحدة تتحول 
الى وحدة سياسية . وساهم الدين كثيرا فى تقوية هذا النظام الذى يشبهنظام 
الاب وشات » وذلك OY‏ عبادة الأجداد قد امتصت وضمت الها تقريبا جميع 
العتقدات الدينية وطرق العبادة التى كانت معروفة هناك . 
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نی لاثم 
جنوب شرق اسیا 
بعد wath‏ حجر “Sg Seah‏ 

وكما لاحظنا من قبل » فان جنوب شرقى سيا والجزر اللاصقة له » بسا 
فيها جزر الفیلیپین » تكون منطقة حضارية واحدة . وبالرغم من أن سكان 
هذه الجزر يختلفون اختلافا بينا فى حضارتهم فانهم جميعا ينتمون الى أصل 
واحد مشترك ف العصر النیولیتی فى جنوب شرقى آسيا » وتعرضوا لنفس 
التأثيرات من الدنیتین الكبيرتين الهندية والصينية المجاورتين لهم . وف القری 
بنوع خاص نرى آوجه التشابه الحضارية تفوق الى حد كبير أوجه الاختلافات 
بينها » ولهذا فمن الانصاف أن تتناول المنطقة كلها على اعتبار أنها وحدةواحدة 
مشيرين الیها عمى انها منطقة جنوب شرقى آسيا ء مفرقين آثناء البحث بين 
اندونیسیا وبين البلاد التى فى آرض القارة » أو بين المجموعات المختلفة من 
الاندونيسبين وبين الوحدات السياسية التى تعيش ف الأرض اليابسة عندما 
تكون هناك فوارق ذات آهسة . ۱ 

ففى الوقت الذى كان فيه الملابو ‏ پولینیزیون ينشرون ged‏ وحضارتهم 
فى الأطراف البعيدة من المحيط الهادى ء وف أماكن آخری بعيدة عن الساحل 
الأفريقى » كانت الأحوال فى منطقة جنوب شرقی آسيا بعيدة من أن توصف 
بأنها مستقرة . وف واقم الأمر آن معظم الاختلافات التى نراها فى oll‏ 
البعيدة الختلفة ف ا ناطق الملابو ‏ پولينيزية يمكن تفسيرها فى الحال 
لو فوضنا أن مؤسسيها قد تركوا منطقة جنوب شرقى آسیا فى أوقات متباينة. 
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و بالتالى كان لدى كل cere‏ عناصر حضارية متباينة » وقد قامت العلاقات 
التجارية بين جنوب شرقى سيا والهند والصين حتما قبل السجلات الأولى 
التى تشیر الى هذه العلاقات بوقت طویل . وقد سمع DI pall‏ الأغريقى > 
بطليبوس الاسکندری فى عام ۰ ميلادية أن المنطقة غنیة بالمعادن وقال عنها 
انها تنتج الذهب والفضة » وقد عرفت الأماكن التى تحتوى على القصدير 
فى شبه جزيرة الملايو واستثمرها الناس قبل هذا التاريخ بوقت طويل . وقد 
عثر على كثير من الأدوات الحجرية الجيدة الصنع والتى برجم تاریخھا الى 
العصر النيوليتى فى تلك المناجم القديمة ولكن لم توجد أدوات معدئية هناك» 
وسدو من المؤكد أن الس كان المحليين کانوا ستخرجون معدن القصدير 
لتصديره . وحيث ان القصدير المستخرج كان من العدن الخالص فقد كان 
بجد له سوقا رائجه‌حشا كان يصنعالبرونز وحيثما كانتقيمته العاليةتتناسب 
مع حجمه » وهو الأمر الذى ساعد على نقله بطرق الثقل البدائية . 

ولسنا نعلم الى أين كان يصدر قصدير الملايو ولكن من الحتمل أن تكون 
الصين هی رجح الأسواق . وقد بلغت سبائك البرونز الصينية حد الکمال 
فى عهد آسرة شانج ( 1766 — ۱۱۲۲ ق .م. ) » وظل معدن البرونز al‏ معدن 
فى الصين خلال الألف سنة التی تلت ذلك المد . ومن ناحية آخسری لم 
يستخدم البرونز فى شرقى وجنوبی الهند الا فى نطاق ضيق اذ كانوا قد 
استطاعوا الحصول على معدن الحديد فى وقت قريب جدا من ذلك التاريخ 
od‏ السك . 

كان سكان جئوبى الصين بحارة مهرة بستخدمون سفنا ضخمة حسنة 
الصنع تمخر البحار منذ العصر السابق لفجر التاريخ » مما جعل فى مقدرتها أن 
تزور شبه جزيرة اللاو وذلك فى الوقت الذى كان فى استطاعة سكان جنوب 
شرقى سیا أن يصلوا الىموانىء جنوبى الصين. وأخيراء لا بمکننا آن‌تتجاهل 
أيضا احتمال استخدام طرق التجارة البرية التى تصل بين الصین وجنوب 
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شرقی آسیا » وسنستطيع دون شك أن نحیب على هذه المسائل المختلفة فى 
هذا الموضوع عندما تكون لدينا تتائج كافية من تحاليل معدن البرونز الصینی 
حتی نستطيع أن نحدد مصادر هذا المعدن ونحصل على بعض المعلومات عن 
آثار جنوبى الصين التى تعتبر الى الآن فى حكم المجهول بوجه عام فى الفترة 
السابقة لأسرة هان ( ۲۰٢‏ ق.م. - ه م. ) ۱ 

وقد ظلت الأدوات الححرية مستعملة فى منطقة جنوب شرقى آسيا الى 
عصور متآخرة جدا » ویبدو آل البرونز والحديد قد Joo]‏ امستعمالهما فى 
OT‏ واحد تقريبا . فقد أفلهرت البحوث أن الأدوات البرونزية من طراز 
« دونج — صن > (Dong-Son)‏ والتی ترجم فى تاریخھا الى ما بین عام ستمائة 
وثلثمائة قبل الميلاد هى أقدم الأدوات المعدنية التی وجدت فى هذه المنطقة ء 
وهى مزخرفة بأسلوب غير صينى أو هندى على التحقيق . وقد وجدت لهذه 
الزخارف ما يماثلها ¢ وآقدم ما نعرفه عن تلك الزخارف المرسومة على 
الأقمشة » تلك التى كانت تستخدمها بعض الحماعات الاندونيسة 
البدائية وف الأدوات المنحوتة ورسوم بوونيو وف بعض مناطق ميلائيزيا . 
هذا ويبدو من ناحية أخرى » أن الطريقة المتبعة فى السبك طریة 
صينية . وقد صنعت أدوات حضارة دونج صن كلها على الأرجح 
لتستخدم فيما یعود بالتفع وليس لاس تخدامها فى الطقوس الدينية» 
كما عثر أيضا بين آدوات هذه الحضارة تمس عا على آدوات مصنوعة 
من الحديد . ومن المحتمسل أن البرونز كان س تعمل فى ذلك الوقت 
3 الأغراض drill‏ نما كان الحديد ستخدم فى. الادوات المستخدمة فى 
لحباة العامة كما نرى ذلك فى الصين فى الوقت الحاضر . 

وبالرغم من الأدلة التى تشير الى العلاقات الكثيرة التى كانت تر بط الصين 
بمنطقة جنوب شرقى آسیا فان past‏ اشارة فى التاریخ الصينى لهذه المنطقة 
لا برجم تاریخها الا الى أيام حکم وانجب (ery —\) Wang-Mang gil‏ 
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فقط . ففىذلكالوقت أرسلوا بعثة صينية الى « ھوانج — تفى Huang-Tehe‏ 
التى يحتمل أن تكون اسم جزيرة سومطرة » لتجلب لحديقة حيوانالامبراطور 
الصینی‌خرتیتا (وحید القرن) . وف عام ۱۳۲ م . أرسل ملك « ہی sli‏ ۷۵-۲180 
الاندونیسی الجزية لامبراطور أسرة هان . ولیست لهذه العبارة قيمة كبيرة 
OY‏ جمیع الهدايا التى كانت ترسل للامبراطور الصينى من الحكام الآخرين 
کانوا OS pe‏ عنها انها جزية . 

ولكن فى أواخر حكم آسرة هان امتدت السيطرة الساسية الصينية 
على جزء كير من الهند الصينية » وقد تکرر ذكر هذه المنطقة فى المصادر 
الماصرة » وتدل الکنشفات الأثرية على وجود عدد من الموظفين الصينيين 
هناك » بل وتدل على وجود جالية من الصینیین الذين استوطنوا هناك . وعلى 
کل حال فيمكننا أن ندال على وجود الملاقات التجارية الواسعة بین الصسین 
ومنطقة جنوب شرقى آسیا من وجود النواقيس والطبول البرونرية الأثرية » 
والأوانى الفخارية » وهی كلها من أنواع معروقة التاريخ فى بلاد الصين . 

ولم يكن تأثير الحضارة الصينية على منطقة جنوب شرقى آسیا ذا A‏ 
فعال بالرغم من هذه العلاقة الطويلة » وبالرغم من أن الصينيين قد تزوجوا 
من نساء من أهالى البلاد. فقد ربوا أطفالهم ونشأوهم على الأسلوب الصينى» 
واحتفظوا بحضار تهم احتفاظا تاما » وف الوقت ذاته احتفظ أيضا سكان البلاد 
بحضارتهم الأصلية . وقبل سکان المنطقة بعض الأدوات والاسالیب الفنية 
الصينية وأدمجوها فى حضارتهم » ولكن يرجح جدا أنهم لم یقبلوا علی‌اقتباس 
أى نظم اجتماعية أو سياسية أو دينية . ومن الصعب عليئا أن تقدم تمسيرا 
علميا واضحا لهذا الموضوع الذى وصل فيه عدم الاقبال والتباعد الى هذا 
Jal‏ غير العادى » ولکن ریما كان ذلك راجما الى عدم التحاس التام فى 
وجهات النظر بین العالم الصینی والعالم الا ندونیسی بصفة عامة ء وهو الأمر 
الذى جعل من المستحيل على كل من الفريقين أن نتفهم الفربق الآخر أو يتقبل 
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حضارته اللهم الا هذه الاستعارات البسيطة لبعض الأشياء والأدوات . ۰ 
ومن الأمور النى تسترعى النظر حقا » ذلك الموضوع الخاص بفشل 
المغامرين الصينيين فى أن بجملوا من آتمسمم آمراء مستقلين أو أن يوسسوا 
ge at‏ أسرات حاكمة » لأنه كان فى استظلاعتهم تحقيق تحقیق أغراضهم بما كان 
لديهم من معدات حضارية راقية » وقبل آی شىء آخر ہما كان لهم منفلسفة ٴ 
سياسية اکثر مما کان يستطيعه ه لاء المهاجرون الهنود الكثيرون الذين 
أصبحوا حکاما على جنوب شرقى آسيا . وبالرغم من أن جماعات ممن کانوا 
بخرجون للنهب قد استطاعوا أن یقیموا ما سمى بالجمهمورية الصينية فى 
بورنيو فان القبائل الوطنية لم تصبح أبذا جزءا متما لهذه المجموعات . 
وعلى عكس ما حدث مع الصين » فقد.اتتشرت الحضارة الهندية فالمنطقة. 
كلها وتركت طابعها حتى بین اکثر القبائل البدائية . وان الانسان لیعجز عن 
فهم السبب الذى أدى الى ذلك . فسن للؤکد أن ذلك لم يكن تتيجة 
لضغط سيامى OY‏ الهند تفسها كانت مقسمة الى مقاطمات صخيرة تنإصب 
بعضها بمضا المداء فى الوقت الذى بلغ فيه التفوذ الهندى فى جنوب شرقى 
آسیا ذروته . وربما كان مرجع ذلك الى أن الحضارة الهندية كانت مزيجا 
قديما من عناصر مستمدة من حضارات نيوليتيه من جنوب شرقى آسيا ومن 
le ge‏ الغربى » وكان هذا الزیج الحضارى أكثر ملاءمة للمزاج gA‏ _ 
پولینیزی . وعلى آى حال فقد تهبلوا عناصر الحضارة الهندية وأقبلوا علیهنا 
. حثى وصل الأمر الى أنهم کثیرا ما كانوا يشيرون الى منطقة چنوب شرقى 
LT‏ بأنها الهند الأقضى ۔ ومنذ بداية العصر المسيحى تقريبا حتى القرن الراہم 
عشر الميلادى كان تاريخ هذه المنطقة صراعا رید 
الحاكمة الهندية وبين الامبراطوریات التى كانت تمد حینا galiza‏ حينا آخر» 
تلك الأمبراطوريات التى كان حكامها اما من البوذيين أو من الهندوش . 
وآول دليل نملکه على وجود الحكام الهنود فى أندونيسيا مجموعة مكونة 
wW‏ 


من أربعة تفوش عثر عليها فى شرق بورنيو » ويرجع تاريخها الى حوالى عام 
۰ م. فاذا كان المنود قد توغلوا فى بورنيو فى ذلك المهد فان ذلك يحتم _ 
وجودهم: فى جزيرتى جاوه وسومطرة قبل ذلك التاريخ بوقت غير قليل . وقد 
عثر على تمثال للاله بوذا فى جنوب جزيرة سومطرة ویرجع تاریخه‌الی‌القرن 
الثانى ا میلادی » ولكن من المحتمل أن يكون قد جىء بهذا التمثال بعدصناعته 
بوقت طويل » ويبدو أن المهاجرين الأوائل كانوا یؤمنسون بالبرهمنية ء أى 
ہزاولون الطقوس الدينية للهندوس . 

ومنذ استقرارهم الأول كانت جزیرتا جاوة وسومطرة أعظم مراكز النفوذ 
الهندى . وقد قامت فى جزيرة سومطرة دوله شي Shrivijaya) blot‏ التی 
ظهرت الى عالم الوجود فى بداية القرن السابع . وکان حکامها من أتباع ذهب 
الھنابانا البوذى (Hinayana Buddism)‏ ولكنهم غيروا مذهبهم فى بداءة القرن 
الثامن الى مذهب الهایانا (Mahayana)‏ وبالرغم من أن قوش السريقيحايا 
مكتوية بالكتابة اليالية Pali,‏ القديمة التى كانت منتشرة فى جنوي الهند ء 
فان لغة تلك النقوش كانت احدى لهجات اللایو القديمة ء مما يثبت أنامتزاج 
المهاجرين بالسكان الأصليين كان قد تقدم كثيرا فى ذلك العهد . ومن ناحية 
آخری ء كانت اللغة السنسکرتیه هی اللغة التى کنبت بها النقوش الأولى فى 
جزيرة جاوه وكان الأمراء الأوائل odd‏ الجزيرة من الهندوس وكان بنظر اليهم 
على أن الاله سيا قد تجسد فيهم » وقد انتھجوا سياسة بناء المعابد على نطاق 
واسح ونسج على منوالهم الحکام الذین جاءوا من بسدهم . وق منتصف 
القرن الثامن قامت أسرة شیلنذرا (Shailendra)‏ القوية فى سومطرة وكانت 
معاصرة لأسرة شریٹیچایا فى الجزيرة تفسها . وكان حكام هذه الأسرة من 
البوذيين الهبانین (Mahayana Buddhists)‏ ويرجح انهم جاءوا من البنفسال _ 
وشيدوا امبراطوریەواسعة تملك قوۃ بحرية »استطاعت أنتسيطر على بحرالصين 
الجنوبى وأن تشن الحروب على کامہودیا (Cambodia)‏ 
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وق بلدهم الأصلى » کانوا قد شيدوا البروبودور (Borobudur)‏ 
وهو من أعظم الآثار التی عرفها العالم . وليس هذا البناء الا تلا طبيعيا حو لوه 
الى استوپا (Stupa)‏ أى معبد بوذی . ونری فى هذا الاثر سبع درجات » 
تا ne‏ اس ا الال ی 
سووا سفح التل ليمثل السطح الأعلى للبناء . وعلى الدرجة السفلی صوروا 
مناظر تمثل عذاب الجحيم وما ult‏ هؤلاء الذين یعیشون دون آن نقذوا 
آرواحمم . آما الدرجات الأخرى المستطيلة فقد نقشوها بمناظر تفصل لنا 
ولا حباة الج وتاما بوذا (Gautama Buddha)‏ کمعلم ومخلص oh‏ بالعحزات 
ثم مجموعة مختارة من قصص تحسداته السابقة . وعندما سل الزائر الذى 
بأتى للحج الى الشرفات الدائرية » فان عقله یکون قد استعد لتقبل الحقيقة 
العليا » وعند ذلك لا يجد الا البساطة الصافية » فلا منحوتات ولا زخارف . 
وف وسط سطح التل أقاموا استوپا مشيدة من الألحجار الصلدة وفيها تمثال 
للجوتاما بوذا » وحول هذه الاستويا شيدوا عددا من الاستويات الصغيرة 
لشيدة من الحجر الزخرف بالنقوش البارزة وفى کل منها تمثال للاله ذيانى 
بوذا alr (Dhyani Buddha)‏ وهو فى حالة التأمل . 

ومنذ القرن الحادى عشر لم يكن هناك فیما يبدو أى هجرات جديدة هامة 
من الهند سواء آکانت هندوسية أو بوذية . وتقدمت عملية الامتزاج بين 
حضارة الوطنيين وبين الحضارة المجلوبة تقدما كيرا مع مرور الزمن » شأنها 
فى ذلك شأن ما تم أيضا من امتزاج الطقوس الدينية لکل من الهندوس 
والبوذيين . فما انجاءت أواخر أيام القرن الثالث عشر حتى نرى أنه كان فى 
استطاعة الملك سينغاسارى (Singhasari)‏ ف جريرة جاوة أن بنی معدا 
خصص الطابق الأسفل منه للاله سینا والطابق الأعلى للاله بوذا . وكان من 
العادات المتبعة تقسیم الرماد المتخلف من حرق آجساد الملوك بين مدفنين 
أحدهما سیقی والآخر بوذى . وقد ساعد على هذا التوفيق أن اعطاء الاهمبة 
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العشی لهذه الأديان کان مقصورا على الطبقات العليا أما الریفیون فقد کانوا 
ينظرون الى الطقوس الدينية كسحر من نوع راق » ولكنهم لم يحاولوا. أن 
تفھموا مبادیء تلك الأديان . 

ثم جاء بعد ذلك حادث هام آخر کان له أثر واضح ف حضارة جنوب شرقی 
آسیا الا وهو دخول الاسلام ء الذى پمکننا أن ؤرخ بكثير من GAN‏ بداية 
دخوله. فعندما زار مارکوپولو (Marco Polo)‏ جزيرة سومطرة فى عام ۱۳۹۲ 
کسفیر لامبراطور الصين وجد مدنة بيرلاك (Perlak)‏ الصغيرة ء والتى 
تفع فی الطرف الشمالی لجزيرة سومطرة » قد اعتنق آهلها الاسلام . و کان‌معظم 
المسلمين الذين وفدوا الى جزيرة سومطرة من الهنود ولم یکونوا من 
المرب . وکانت معظم البادیء التی علموها للسکان الأصليين قد مرت بها 
معظم التغييرات اللازمه‌لجمل عقيدة صالحة لبدو الصحراء تلام وتمی‌بحاجات 
قوم مزارعین بمیشون فى منطقه الرباح الموسمية : ولهذا انتشر الاسلام بینهم 
اتتشارا سریعا ء 

وكانت آخر دولة هندوسية هامة فى أندونيسيا هی مملكة مادجا پاھیت 
(Madjapahit)‏ فی جزیرة جاوه . فمىعهد آحدر‌ساء الوزراء المقتدرين وبدعى 
حاجا مادا (Gaja Mada)‏ امتدت تلك الامبراطورية حتی شملت معظم أجزاء 
أندونيسيا . وعلى كل حال قد كانت هناك عوامل آخری تتجمم ضدها وكان 
الوقت الذى استغرقه سقوط امبراطوریة مادچا ناهيت أقل بكثير من الوقت 
الذى استغرقه قيامها » وكانت الفترة مابين قيامها وسقوطها من سنة ۱۲۹۳م 
الى سنة ۱۳۸۹ م.. وبعد عام Vere‏ م بدأت أسرة مينج Ming)‏ فى الضين 
عهد توسع سیامی قصیر الأمد فى اندوئيسيا ء وبالرغم من أن سلطتها لم تمد 
تحصیل الجزية فان ما قدمته الصين من حمایة للامراء الذين دانوا لها بالطاعة 
ساعد على انهيار الدول الكبرى التى كانت قائمة هناك . كان الصینیون 
کمھدھم Lite‏ يقضرون اهتمامهم على التجارة والبسيطرة السياسية ء غير 
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عائين بالشئون dow‏ ء ولهذا عاملوا كلا من الأمراء الهندوس والمسلمين 
دون أى تحیز لفریق خاص . 

واتنشر الاسلام بينهم بسرعة فائقة » اذ کان فى اعتناق الاسلام خلاص 
لبعض السکان من نظام تسلط بعض الطبقات غلی البعض الآخر فى الدين 
الھندوسی وهو نظام لا تفق مع طباع وتقاليد سكان جنوب شرقى آسيا » 
كما أن مبدأ الجهاد فی نشرالاسلام بین الکفار کان‌فرصوجدت قبولا من بعض 
المغامر بن الطموحين ومن قراصنة الملابو الذين كانوا بجوہون البحار الشرقية . 
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كان أى زعیم ستطيع أن بجع حوله قوة صغيرة من الرجال وینشرالاسلام فى 
منطقة مازالت علىدين الوثنية أو علىدين الهندوس ٤‏ يصبح على ثقة مما 
سيناله من جزاء . كانت الغنائم دافعا قويا نل هذا العمل كنا سر الله 
المومنين الذين يجاهدون ويموتون فى سبيله بالجنة ء وهذا جزاء عظيم آخر . 

وقبل أن یتمکن المسلمون من تثبيت أقدامهم فى البلاد التى دانت لهم ء 
ظھرت على مسرح الحوادث الدول الأوروبية ء فجاء البرتغاليون الذين 
استطاعوا أن یسیطروا على الطرق البحرية فى تلك المنطقة فى عام ۱۰۱۵ م » 
ثم جاه بعدهم الأسبانيون ثم الهولنديون والانجليز » وقد بدأوا جميعا 
عهدا منالسيطرة التى ظلتحتىعهد قريب» ولم fas‏ فى الزوال الا قأبامناهذه. 

ودراسة حضارات جنوب شرقى آسيا الآن أشبه ماتكون بعجلة الزمن 
التی ترجع الى الوراء مارة بفترات متعاقبة من السيطرة الأوروبية والاسلامية 
والهندية الى أن تنتهى الى العصر النيوليتى . واذا توغل الانسان نحو الشرق 
من جزيرة جاوة الى جزر الفلبيين أو سواحل الجزر الكبيرة الى داخلها فانه 
سیصادف حضارات BT‏ تأثرا بالنفوذ الأجنبى » ويقل هذا التأثر كلما تقدم 
الانسان فى توغله . وعلى أى حال فهناك بعض مظاهر معینة تشترك فا 
جمیع الحضارات فى هذه المنطقة تقریبا مع بعضها البعض » كما بری أيضا 
فى توزیع بعض الحضارات JAL‏ دلالة واضحة على أصلها . 

وقوم الاقتصاد فى جميع أنحاء جنوب شرقى آسيا على زراعة الرز » 
وتستخدم طريقة زراعته chill‏ والحرق ف المناطق المتخلفة AT‏ من غيرها » 
أو فى الأماكن التى يستحيل فبها الرى . ولكن هذه ا ناطق التى يستحيل 
les‏ الرى قليلة لأنه حتى فى الناطق الجبلية نراهم بزرعون الرز بطريقة الرى 
على مدرجات الجبال . 

استخدمت. الجماعات التی تأثرت كثيرا بالنفوذ الهندى المحراث الذى 
يجره ثور أو جاموسة » ما الآلة التى كانت .مفضلة لديم فى الزراعة فهى 
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الجاروف ذو اليد الطويلة والسن غير العريض الذى تطور من عصا الحفر 
التى كانت شائعة الاستعمال فى العصر النيوليتى . أما الحيوانات المستأنسة 
فلم تلعب دورا هاما کمورد للطعام أو كومسلة للنقل ہ ولم تستعمل اللبن 
الا قليلا حتى فى المناطق التى كان فيها التفوذ الهندى قويا ء UF‏ صيد السمك 
فکان منتشرا ف كل مكان على الساحل وعلى شواطیء الأنهار . 

وكانت النازل مستطيلة فى تخطیطھا وذات سقوف مثلثة » وكانت من القش 
ومرتمعة دائمسا عن سطح الأرض » اذ كانت تشید على أعمدة ف المناطق 
المنخفضة الحارة أو على أرصفة ححرية فى الناطق المرتممة الأكثر برودة . 

وكانت الملابس تنسج من مواد مختلفة » ولكن القطن والحرير كانا أكثرها 
شيوعا » وكانوا يزخرفونها بطريقة من اثنتين : طريقة « ايكات  Ikat‏ 
وهی رسوم تصبغ خيوطها وتوضع كسداة ( الخطوط الطولية ) قبل أن 
تنسج » والطريقة الثانية هى طريقة « باتيك batik‏ © وهی رسوم ترسم 
على القماش بعد الاتنهاء من نسيجه + وذلك بتغطية جزء منه قبل صبغه » وقد 
نسحت بعض أقمشة البروکاد الفاخرة المطرزة بالمعدن فى مناطق قليلة . و سدو 
Of‏ صناعة النسيج بأکملها قد جاءتهم من الهند » وكانت نساء أعلى الطقات 
الاجتماعية پفخرن بمهارتهن فى النسج . ومازالت بعض الجموعات المختلفة 
تستخدم اللابس المصنوعة من قلف الأشجار ولكن الحد الذى وصات اليه 
هذه الصناعة یتناسب تناسبا عكسيا مع مدى ماوصل اليه التفوذ الهندی 
فى تلك البقاع . 

وكان سكان هذه المناطق من جميع الطبقات الاجتماعية يلوكون التانبول 
(betal)‏ . بأخذون قطعا من جوز نخيل الأركا (Arekka)‏ ثم يعصرون 
عليها اللیمون ويلفونها بأوراق الفلفل » فاذا مضغت تحدث تائیرا مخدرا 
لطيفا . ویضیفون الآن اللبان الأمريكى ف المناطق التی انتشرت فيها 
الحضارة الأوروبية لیزید من المدة التى بتمتعون فبها بمضغ تلك الادة . 
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وقد استقبل أهالى هذهالبلاد نبات التبغ بحفاوة بالغة عندما أدخلهالأوروبيون 
اليها بعد اكتشاف أمريكا وأصبح بدخن الآن فى كل مكان » وقد اتنشر 
النبيذ المستخرج من نخيل البلح بالرغم مما نص عليه الاسلام » وتحسريم 
النبى لشرب الكحول. وحل الکبریت الأوروبى محل الطرق البدائية فاشعال 
النار » وقسل ذلك كانت طريقة اشعال النار بوساطة منشار الغاب الهندی 
هی الطریقة المنبعة بين الجماعات المتآخرة » آما فى المناطق الأكثر تقدما ققد 
كانت طریقة اشعال النار بوساطة المكبس ھی الطريقة المفضلة . كانت هذه 
الطريقة الأخيرة عبارة عن بوق على هيئة اسطوانة تضيق ف قاعها ومجهزة 
بمكبس محكم يثبتون فى سطحه الأسفل خيطا من القطن الغموس ف الزيت 
فاذا ماضغطوا المكبس فى الاسطوانة فان هذا الضفط المفاجىء الناتج من 
ضغط الهواء فى الاسطوانة يكفى لتوليد الحرارة الكافية لاشعال القطن . 

وانحط مستوى الصناعات المعدنية الآن بين السکان تتبحة لمنافسةالمصانم 
الأوروبية » ولكن الأمر الذى ددعو الى الدهشه أن صناعات المعادن الوطنية 
كانت فى كل مكان ء حتى فی ا ناطق البعيدة التخلفة » على درجة كبيرة من 
التقدم . وكانوا بصبون الشبة ( النحاس الأصفر ) » وليس البرونز » بطريقة 
الشمع الفقود ء آما الأدوات المزخرفه المصنوعة من الذهب والفضة والمرصعة 
بالأحجار الكريمة فكانت على جانب کبیر من الجمال تضارع فى دقة صنعها 
ما ينتجه آی بلد فى أى مكان ف العالم . وانتشر استعمال المنفاخ ذى الکن 
فى جميع أنحاء البلاد » وصهروا الحديد المستخرج من المعادن الخام المحلية 
وصنعوا الصلب . آما الأدوات والأسلحة فقد كانت على جانب كبير من دقة 
الصنع والاتقان . وشاع استعمال الحربة والدرع فى كل مكان » آما القبائل 
التى كانت أقل حضارة فقد استخدمت بلطة ذات سلاح عریض تشبه ساطور 
القصاب ء فى حين أن القبائل التی كانت آكثر تقدما استخدمت أنواعا مختلفة 
من السيوف أدخلت على أشكالها الهندية بعض التعدبلات المحلية . و کان. 
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آهم ما بميز هذه المنطقة هو استعمال الخناجر والسيوف العروفة باسم 
كريس (Kris)‏ وهی سيوف ذات نصل متموج تستخدم للقطع وللطعن . 
وف جاوة » کانوا بصنمونها من صفائح من الصلب الصنوع بطريقة الکربون 
النخفض ثم من الکر بون العالی بالتعاقب » فکانت هذه الطرقة فى الصناعة 
تكسب النصل الصلابةوالقوة» و کانت هذه الصفائم‌تلحم مع بعضهاالبعض ثم 
تطرق وتطوى » ثم بعاد لحامها مرة ثانية وهكذا 5 فاذا ما تم صنع النصسل 
بزخرفون سطحه بوضعہ فى سائل من الزرنیخ وعصير الليمون الأمر الذى 
بجعل الصفائح المصنوعة بطريقة الكربون المنخفض الصلب SE‏ وینتج 
عن ذلك زخرفة تشبه فى مظهرها شكل الخشب التاکل . وعرفوا أيضا 
القوس والقاذفة واستخدموھما فى جميع أنحاء المنطقة » ولكنهم لم متیر وا 
هذا أو ذاك سلاحا ذا أهمية . 

وكان للقبائل المتأخرة غرام شديد بالأشياء القديمة التی كانوا يعلقوزعليها 
أهمية كبرى » ولها بينهم قيمة خیالیة » وكانت الأوانى الصينية القدیمةوالطبول 
البرونزية على مختلف أشكالها من آهم الأشياء المفضلة لديهم . ويعود تاریخ 
بعض هذه الأشیاء الى عهد آسرة هان فى الصين » وبعضها الآخر لا يعرف له 
أصل على وجه التحديد ؛ آما الأجراس النحاسية فقد كانت ذات آهمبة عظيمة 
بينهم فى كل مكان وكانت لھا مكانة كبرى فى كثير من أعمالهم شبه الرسمية . 
وف ہورنیو ومدغشقر وف غرب آفریقیا » كان للخرزات القديمة قيمة كبيرة 
بالغوا فيها الى أقصى حد . 

LT‏ الثياب فكانت قليلة عنى وجه العموم . وكان القدر الذى تغطيه اللابس 
من الجسد بتفق تقريبا مع الحد الذى وصل اليه النفوذ الهندى . كان الرجال 
يرتدون مئزرا حول خصورهم » ولكن فى المجموعات SYN‏ تحضرا كانوا 
LSD p‏ يلفونها حول النصف الأسفلمن الجسمء وقدحذت النساءحذوهم 
فى ذلك .وكان كلا الجنسين يرتدونكالعادة قراطق (Cb pio)‏ قصيرة. اما 
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الجماعات التى بلغ تشأوا كبيرا من الحضارة فکان‌آفرادها برندون فالمناسبات 
الرسمية ملابس جيدة الصنع » ويفسعون فوق رءوسهم أغطية مزركشة 
ويتحلون بالجواهر . واتنشرت عادة الوشم بين الجنسين ء وبطبيعة الحال 
کان الوشم بزداد بين الجماعات التى ترتدى ملاس أقل من غيرها . وكذلك 
اتشرت عادة تسوید الاسنان وبردها ء والتفسير المعتاد fol‏ هذا العمل هو 
أن أسنان الانسان يجب آلا تبدو کآسنان الکلاب أو الخنازیر + 

وكانت التجربة الجنسية قبل الزواج احدی المظاهر المتأصلة فى حضارات 
جنوب‌شرقی آسيا ولم بستطع الدين الهندوسی أو الدين الاسلامی OT‏ یقضیا 
عليها قضاء تاما . وفى كثير من القبائل التاخرة جدا تنام الفتيات الراهقات 
بعيدا عن عائلاتهن فى منازل خاصة حيث يستطيع الشاب العزب أن بزورهن؛ 
وحتی ف SLY‏ التى لم بعد فيها وجود لثل هذه الأماكن فانهم یتسامحون 
کثیرا فى موضوع التجربة الجنسية قبل الزواج . ولكن من احية أخسرى 
ach‏ أنواع العقاب ولا يسمح للرجل بالزواج بأكثر من زوجة واحدة مادامت 
فالخيانة بعد الزواج من أى من الجنسين كانت من الأمور التی یعاقبون عليها 
ast‏ آنواع العقاب ولایسمح‌للرجل بالزواجبأكثر من زوجة واحدة مادامت 
زوجته على AS‏ الحياة » ولکن فى استطاعة الأمراء والوسرین من الناس أن 
تزوجوا gt‏ زوجات وبعدد غير محدود من الاماء ستغلین ف ذلك ماسمح 
به الدين الاسلامی . وحتى بین الجماعات الاسلامية تتجول النساء بحرية 
UE‏ وغير مقنعات » ولا یکاد بقل مركز المرأة الاجتساعی كثيرا عن مركز 
الرجل . ولكل من لجنسین حرف خاصة یمارمھا ولكن ليس هناك من حرج 
على الرجال اذا ساعدوا فى أعمال الطهى وف تربية الأطفال وغير ذلك من 
الأعمال المنزلية . ولا يتزوج سكان القرى الا من پینهم » ولسکن الجماعات 
الصغيرة المرتبطة برابطة القرابة من بين أهل القرية تمسها کانوا بتزوجون من 
غير عائلاتهم . والاستثناءات الرئيسية فى نظام الزواج الداخلى كانت حالات 
اولنك الذين بحيون فى ظل نظام طبقى عتيق ویسکن تتبصه الى آثر اف وذ 
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الهندى ء وهو النظام الذى بحدد عدد العائلات فى كل طبقة فى أى قربة » ففی 
مثل هذه الحالات beb‏ أعضاء هذه المائلات الى خارج قريتهم للبحث عن 
الأزواج . 

وقد تقدمت النظم القانونية وتطورت كثيرا حتى شملت کل أوجه النشاطء 
والعلاقات الاجتماعية . وينظر الناس الى هذه القوانين كما ننظر نحن الآن 
الى قوانينناء اذتعتمد على التقبل الاجتماعى لها وليس على مالها منهيبة UT‏ 
من قوة فوق قوة البشر ء وهی تختلف أيضا اختلافا واضعا عن نظم التحريم 
( التابو ) ء التی تنتشر بين الناس انتشارا واسعا بل وتعتبر من مميزات هذه 
المنطقة من بقاع العالم . ومن بين المظاهر غير العادية لنظام التحريم » ذلك الأمر 
الذى يفرض العزلة الثامة على آهل القرى خلال فترة من الزمن یمیشون فيها 
بدون عمل لعدة ايام متتالية .وخلال هذه الفترات لايسمح لأىغريب بدخول 
القرية ‏ حتی تلك الأعمال الضرورية التی لابستغنی عنها کالطھی وتنساول 
الطعام » فانها تخفض الى الحد SAW‏ . 

وبالرغم من تعاقب الطقوس الدينية للهندوس والبوذيين والمسلمین بعضها 
فوق بعض فان الديانة لا تزال ترتكز حول محاولة tag‏ الأرواحالمعادية وطلب 
المعونة من أرواح الأجداد . ویمکن التعرف على ارادة الأرواح عن طريق 
الوسطاء الذين يذهبون فى سبات عميق ويتركون الأرواح تنکلم علی‌آلسنتهم. 
ومازال التنجیم واسع الانتشار بينهم ومازال السحر GA‏ يوقم الأذى يمارس 
کثیرا ء وما زالت حوادث دس السم للاخرين من الأمور المعتادة . 

وفيما عدا مجموعات القری التى اتحدت وكونت من بينها دولا تحت لواء 
حكومة مركزية فان القرى كانت فى حالة حرب مستمرة ء کالما هی حالة وباء 
مستمر » لم بقض عليها الا التدخل الأوروبى . وكان السبب فى اتنشار تلك 
الحالة زاجعا الى عادة اصطياد الرءوس ؛ وهذه العادة بدورها قد ثبعت من 
نظرية القوة التی نشبه بعض الشىء فكرة الانا (Mana)‏ عند الو لینیزیین . 
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فمن المفروض آنه يوجد فى كل فرد آو جماعة قدر معين من القوة الروحية c‏ 
ولهذا كانت قوة الاشخاص الذين قطعت منهم رءوسهم تضاف الى ما يمتلكه 
فعلا الحارب الناجح من تلك القوة هو أو قريته . ولهذا كانت هناك قبائل 
كثيرة تعتقد أن الرجل لا يمكن أبدا أن بحصل على الثراء مأ لم يجمع. عددا 
من الرءوس فيضيف قوتها الى قوته. وكانت الجماجم تحفظ » وكانت أعمال 
صائد الرءوس الناجح توهله للبس حلة من نوع معين » ويكون له الحق فى 
وشم جسده برسوم معينة . 

وهناك » أو كانت هناك » آنواع متعددة من حضارات آخری منتشرة بين 
بعض مناطق جنوب شرقی آسیا حيث آقام المهاجرون الهنود ولايات مركزية ء 
وکان وجود کل منها بداية تكوين طبقات اجتماعية . وکانت ظاهرة التجنب 
التام للمنبوذين فى نظام الطبقات الهندية لا تتفق على الاطلاق مع ما من به 
سكان جنوب شرقی آسيا من التماسك المحلى + وكانت ST‏ مما يستطيعون 
قبوله . ومع ذلك فان زواج رجل من طبقة وضيعة بامرأة من طبقة عالية كان 
أمرا ممنوعا فى كل مكان » UT‏ الاختلافات ف المركز الاجتماعی فقد وجدت 
ما يؤيدها فى تلك القواعد المتأصلة ببنهم فى أدب السلوك . وكانت هناك طرق 
مختلفة بتحتم اتباعها عند تحية الأكفاء » أو من هم أعلى درجة أو أقل درجة 
فى مراتبهم الاجتماعية » كما كانت هناك لفاظ خاصة تستخدم عند مخاطبة كل 
طبقة منها . 

وكان الزعيم الذى يتربع على رأس CALM‏ ويطلقون عليه الثقب الھندی 
راجا (Rajah)‏ بعيش فی قصر رحب يحيط به عدد كبير من نساء الحريم » كما 
كان هناك حزاس للقصر ومجموعة ضخمة من الأتباع والخدموموظفى الحكومة. 
وكان رئيس الوزراء هو آهم شخص بين موظفى الحكومة وكان الراچا بترك 
له عن طیب خاطر جميع مقاليد الحكم ولم يشذ عن ذلك الا عدد قليل من 
الراجات ذوى النشاط غير العادى. وكان الراچاء كرمز للدولة وذا صفه‌شبيهة 
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بالصفة الالهية » یژدی آهم ما تتطلبه منه طبيعة وظيفته عند قيامه بالشعائر _ 
الدينية التى تحفظ القوة الروحية لدولته . وكانت رجولته احدى مظاهر فوته 
وكانوا يتوقمون منه آن يضم الى حريمه أجمل فتيات المملكة ء ومع ذلك فلم 
يكن هناك سوى ملكة واحدة من أصل ملكى ولم يكن فى استطاعة أحد 
لا کون ابنا مولودا لها أن يرث الملك .30 

وكثيرا ما كانت المعايد الكثيرة تشيد بفضل رعاية الملك وبصرف عليها من 
دخل بعض قرى معينة . وكان رجال الدين من الهندوس والبوذيين قلدون 
البراهمة الهنودعند قيامهم بالطقوس الرسمية فھذہ المعابدء وكانوا يسخرون 
قوتهم فى السحر لمنفعة الأفراد الأغنياء الذين تمكنهم ثروتهم من دفع الئمن 
اللازم لهذا العمل . وكانت ا عابد والقصور هی المراكز الرئيسية للنشاط الفنی 
ووجدت بعض الطرز الفنية الهندية طریقها الى الأساليب القنبة القديمة فى 
جنوب شرقى آسيا واختلطت بها » وترجموا كثيرا من القصص الهندية الى 
اللفات الوطنية ء كما قلدوها Lal‏ بنجاح كبير . وكان رجال الطبقات الملیا 
شخرون بمهارتهم كممثلين دون آدوارهم بعمل الاشارات دون الكلام وكان 
الناس بنظرون الى الرسم والتأليف الأدبى على أنهما من المهن التى تليق 
بالنبلاء اذ كان لديهم فسحة كبيرة من الوقت لمارسة مثل هذه الأمور ء لأن 
أعباء الحكم عليهم قد قلت حتى اقتصرت على اعلان الحرب وجمعالضرائب 
من الفلاحين البؤساء . وبالرغم من وجود منشل للملك » وغالبا ما یکون من 
أقاربه ؛ ىكل قرية » فانه كان يسمح لأهل القرية Ob‏ پحکموا أتفسهم با تفسهم 
طبقا لقانو نهم المعروف باسم أدات Ne (Adat)‏ القانون الذى كان سائد! 
بينهم منذ آقدم وأبعد العصور . 

ولم يغير دخول الاسلام من هذه الصورة الا الشىء القليل وذلك SY‏ 
السلطان المسلم حذا حذو الراچا فى أعماله . 

وبالرغم من مناهضة الاسلام لعمل التمائیل فمازال فن عمل التماثيل من . 
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الفنون المزدهرة . وقد استفر الاسلام الآن ف جميم أنحاء أندونيسيا وجنوب 
الفيليبين تقريبا » ولم ببق من الأماكن التى ظلت فيها الأساليب الهندوسية 
والبوذية سائدة بین السكان الا جزیرتا (Bali) gh‏ ولومبوك (Lombok)‏ 
ولازالت القبائل « الوثنیة » تحتل المناطق النائية مثل داخل جزر بورنیو » 
وق سومطرة توجد قبيلة مينا نجکابو Menangkabau‏ السلمة بالاسم ولكنها 
مازالت: تحتفظ ينظمها الخاصة بالاتتساب الى الام وسلطتها ,على العائلة » 
وهی آمور يعتبرها المومنون الحقيقيون وصمة عار لهم . 

واتصلت أراضى جنوب شرقى قارة آسيا وهى واقعة بين الصين E adb‏ 
بھاتین الحضارتين العظیمتین فى وقت مبكر » ماعدا تلك الأراضى التى تمع الى 
الشرق من جبال لاوس (Laos)‏ ع وكان النفوذ الهندى ف تلك المنطقفة 
اکثر اتتشارا وأقوى تأثيرا من النفوذ الصينى » وقد برجم هذا الى أن الهنود 
قد أنوا فيما بدو كمستعمرين ومبشرين بینما آتی الصبنیون كفاتحين أو 
تجار . وحتى فى الأزمان التى تلت الفتح كان الصینیون لا يستقرون الا نادرا 
فى الأراضى التى أخضعوها استقرارا دائما » وكانوا بظلون بعيدين عن 
السكان الوطنيين عندما نشئون المستعمرات . ولم يكن الصنون ف أى 
وقت من الأوقات قوما يسعون الى صدایة غيرهم بمكس الهنود 6 سواء 
آکانوا هندونسين أم بوذيين أم مسلمين» فانهم کانوا Wie‏ ذوى نشاط تبشيرى 
عند استعمارهم لأى Ab‏ . 

وکانت آقدم مسلکة ف جنوب شرقی es E‏ فزنان . (Funan)‏ ےی 
وقد اختفت هذه المملكة اختفاء LE‏ مما دعا بعض الؤرخین الأورو بین القدامی 
الى الاعتقاد بأنها كانت مملكة أسطورية ريما كانت فى اخدى الجزر » حتى 
te‏ أحد elle‏ اللغة الصینیة من الفرنسزین فى بعض كتب التاريخ القديمة 
باللغة الصينية على اشارات الى مملكة فونان وقد قام هذا الباجث بترجمة 
هذه الاشارات . 
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تكونت مملكة « فونان » من القری التى كانت منتشرة فى الأرضالخصبة 
فى الناطق الواطئة على امتداد نهر (Mekong So‏ » وف القرن الثالث 
اللادی آخضعت هذه المملكة لنفوذها دولا آخری محاورة حتی احتلت 
مایسی‌الان‌باسم الصين الکو (Cochin China) z.s‏ وكميوديا (Cambodia)‏ 
والجزء الشمالی من شسبه جزيرة اللایو . وکان سسكان فونان من شعب 
« مون خمر € Khmer)‏ ۲600) الذی ینتسب اليه آهل سیام و کمبودا » وکانت 
شبه جزيرة الملابو عندما آخضمتها مملكة فونان واقعة تحت قوذ هندى 
قوی . ولا كانت مملكة « فونان » وافعة على الطريق النحاری الباشر بين 
الهند والصین فقد استقرت فیها الجالیات الهندية منذ القرن الأول الميلادى 
وجلبوا اليها بعض الاسالیب الهندية . 

وق القرن السایم الیلادی هزمت مملكة فونان clef‏ جحافل من شسعوب 
ال « خبر » الذين کانوا فى كمبوديا » وأصبحت جزء من بلادهم . وامتدت 
امبراطورية کمبودیا حتی شملت معظم آراضی الهند الصينية كما شملت فافترة 
من الفترات شمال شرقی سيام » وهذا ما یفسر لنا سبب ذلك التشابه الذى 
نلسه بين أهل سیام و آهل كمبوديا فى العادات وق !ل مو سیقی والدراما والرقص» 
وذلك بالرغم من أن الشمبین بتکلمان لغتين مختلفتین . 

وعلی رآس « البحيرة الکبری » آقام الکمبودیونعاصمتهم «انجکور توم» 
(Angkor Tom)‏ وأقاموا بحوارها معد p‏ انحکور مات « (Angkor Vat)‏ 
وقد أقیمت هذه المجموعة من المباتى على أرض تزيد ساحتها على ۰۰«ر۱۰ 
فدان . وقد شيدت فيما بین القرن العاشر والقرن الخامس pte‏ خلال حكم 
عشربن ملكا . وبلغ معبد « انجکور قات » ذروة مجده فى عهد الملك سوریارا 
قار مان (Suriyaravarman)‏ الثانى ( ۱۱۱۳ ل ۱۱۵۰  )‏ وقد أقيم هذا Aali‏ 
لتکریم الاله « 525 » (Vishnu)‏ » رغم أن اللك استطاع يعمل احدی 
الألاعيب الكمبودية أن يوحد بين تفسه وبين هذا الاله ء فأصبح هذا المعبد 
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ضريحا لجلالته . وقد عثر على تماثيل بوذية قليلة فى المعيد مما يثبت أنه فى يوم 
من الأيام كانت هذه التمائیل تستخدم فى الطقوس الدينية البوذية . 

كان الطراز الفنى الهندى هو الطراز السائد فى هذا المعبد ولكنا نری فى 
الوقت ald‏ أن نحاتی خمر (Khmer)‏ القدامى قد بحثوا عن مصادر جديدة d‏ 
مختلف الفنون الأجنية 7 وألهمتهم هذه الفنون فتوصلوا الى اتتاج آعمال 
فنية تختلف عن الأساليب الهندية بل أن بعضها كان جديدا وغیر مقتبس من 
أى فن آخر . وكانت أكثر المبانى من الحجر الرملى ولكنهم استخدموا 
الطوب أيضا فى تشیید بعضها . وزخرفوا كرانبش الأبواب وأعتابها وأعمدتها 
بر سوم دقيقة ملأى بالحيوية . أما الجدران الخارجية فقد زينوها برسوم 
بالحجم الطبيعى نشل ۱۷۵۰ أيسارا cof) (apsara)‏ راقص سماوی ) » 
يختلف لباس رأس كل منهم عن الآخر » وكانت هذه الرسوم المحفورة تمتد 
على الأقل مسافة نصف ميل فوق سطح الجدران . 

وأنهارت امبراطوریة کمبودیا حوالی عام ١44٠‏ م بعد حرب طويلة مفجمة 
مع سيام . وکان شعب |(« تشام » (Chams)‏ ينهبون الامبراطورية منالشرق» 
LS‏ كانت هناك paw La)‏ الاشتباکات مع الأناسین . وقد هت جنود 
« سيام » معبد انجكور وفر الملك والنبلاء من المدينة » وأقاموا فى مدينة 
« پنومینه » (Pnompenh)‏ وهی العاصمة الحالية . 

وهاجر السکان من المنطقة Laf‏ وخلفوا وراء‌هم مدينة ومعبدا من آجمل 
ما شیدہ الانسان فى العالم لتفعل بهما الغابة ما تشاء . ومن الامور التی تدعو 
الى الدهشة الحقة أن تلك المدينة العظيمة التى ظلت طبلة قرنین من الزمان 
تقاوم آعداءها وتحار بهم حربا مستمرا بهجرها ملو کها بل وآهلها هجرانا کاملاه 
Lees‏ كان الأمر فريما كانت فخامتها التى تأخذ بمجامع القلوب من بين 
أسباب سقوطها . فمثل هذه البانی العظیمة لابد آنها قامت على أكتاف الأرقاء 
وتسخیر القرويين » وربما لم تكن تلك البانی العظيمة ف نظر جسوع 
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الشعب الا رمزا للاستغلال والعملى المرير اللذين هربا منهما عن طيب 
خاطر . 

وق السنين الأولى من القرن العشرين » عندما قطعت الحكومة الفرنسية 
أشحار الغابة التى كانت قد نمت على هذه المبانى وجدوا أنها لم تكن فى حاجة 
لأبنية یفھمون حق الهم مشاکل تقل الأحجار وتوزيع الكتل مما ساعد هذه 
4.41 على مقاومة العابات الزاحفة ومرور الذحان المتعاقية . وقد تفتتت بعض 
النحوتات الجميلة والزخارف البديعة ولکنها مم ذلك مازالت تحتفظ بجمالها 
الأخاذ وحيوتها الكبيرة . 
کانوا يتحدثون بلغة اللابو » وکانوا فى أوائل العصر المسيحى مجموعة من 
الصيادين البدائیین وصائدى SLY‏ ونظرا لآنهم کانوا فی منتصف المسافة 
بين الصين وجزيرة جاوة فقد تأثروا منذ عهد بعيد بهاتين الحضارتين الكبيرتين 
وعلى الأخص بالحضارة الحاوية . 

وقد أقبل التشاميون على الديانة الهندوسية فى مبدأ الأمر ولكنهم اعتنقوا 
الاسلام بعد ذلك » وكانت لغة الكتاية عندهم هی اللغة السنسكريتية . وغزا 
الصینیون بلاد « تشاميا » (Champa)‏ و < أنام » (Annam)‏ فى مناسبات كثيرة 
و بالرغم من أن منطقة «تشامپا» كانت الى جنون الأخرى فانها لم تخضع 
لسيطرة الصين خضوعا UU‏ . وق احدی الحروب التى قامت بها تلك البلاد 
ضد الصینیین واستمرت من عام ert‏ الى عام ٤٤٤‏ نهب الصینیون العابد 
الهندوسسية a‏ تشام وقال انهم صهروا التماثيل الذھبیة وحسلوا معهم 
الى الصين الف رطل من الذهب ء ومهما کان فى هذا الخبر من مبالفة 
ali‏ دلالة على الثروة والقوة اللتين كانت تتمتسم بهما امبراطورية تشامپا 
a‏ ذلك الوقت » وكانت عاصمة تشامبا فى « اندرايورا ¢ (Indrapura)‏ 
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على مسافة قريبة من « هیو » عاصمة أنام ولم بزد على آثار معابدالتشاميا 
فى فخامتها الا آثار « انجكور فات » . 

وقد استخدم « التشامييون » الطوب ف AN‏ ولم بستخدموا الحجارة الا 
فى أعمال الزينة وف بناء الواجهة . وكان الھیکل الرئيسى مكونا من ثمانية 
معابد أقبمت على قواعد مرتفعة وزینت بمنحوتات وآفاریز جميلة . ومازالت 
تغلب على منطقه التشاميا المؤثرات الهندية ولكن مع بعض التعديلات التى 
سبيتها صلتهم بالصين . وقد حارب « التشامبيون » سكان bagas‏ خلال 
القرن الثالث عشر . ولا كانت منطقتا تشاميا ونام تحتلان أجزاء متلاصقة من 
الساحل الشرقى للهند الصينية فانهما كاتا دائا فى حالة حرب » وقد هزمت 
التشامپا فى القرن الخامس عثر » وضمها أهل أنام الى بلادهم . وقضی على 
معظم شمب « تشام » ودفعوا بمن تبقى فى هذه المملكة التی كانت قوية فى 
يوم من الأيام » دفعوا بهم من الشاطىء الى الناطق الجبلية مرة أخرى حيث 
بعيشون حتى OW‏ كأقلية صغيرة . ويزرع « التشامپیون » الرز ولكنهم 
لا بربون الخنازير مثلما شمل المزارعون الآخرون من الأثاميين » وذلك OY‏ 
الغالبية العظمى من « التشامپیین » مسلمون لا يمسون لحم الخنزير . 

وف bla‏ القرن التاسع عشر عندما بدأت الدول الغرسة تدرك امكانيات 
استغلال بلاد الشرق كانت حضارة أنام هی الحضارة السائدة فى شرقىجبال 
الهند الصينية» وكانت آنام هی البلد الوحيد فى جنوب شرفی آسيا الذى كان 
لاحضارة الصينية فيه الغلبة على الحضارة الهندية . وعلى مدى مات من 
السنين كانت أنام تقع تارة تحت السيطرة الصينية نم تقوم بعد ذلك منكبوتها 
وتستعيد استقلالها » لتعود من جديد الى خضوعها . وبالرغم من أن كلا من 
الصينيين والأناميينظلوا محتفظين بكيانهم اللهم الا فىحالات قليلة من الاختلاط 
بالزواج أو الصلات الاجتماعية » فان النظم الدينية والحكومية بل والتنظیم 
العائلى قد قامت على طراز وأسلوب مثيلاتها فى الصين . وكانالعلماءالأناميون 
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يدرسون الكتب الصينية التقليدية » وكان مثلهم الأعلىهوقانو نكو نفوشيوس 
الأخلاقى الذی بحتم احترام من. هم ST‏ سنا » وما سوب من قواعد لأدب . 
السلوك کانتالأسرة؛ کماکان‌شانها فیالصین» هی‌الوحدة الاجتماعيةالأساسية» 
و کانت عبادة الأجداد والحافظة على لوحاتهم من الواجبات الرئيسية على آهل 
کل منزل ف آنام . آما الدين فکان خلیطا من نوع سهل متسامح من البوذية» 
ونوع AT‏ من الطاوية Tanis)‏ التى كانت تهتم كثيرا بتهدئه الأرواحالمحلية 
ST‏ من.عنانتها بتعاليم لاو - تزه (Lao Tau)‏ مع قبول جزئی للکائوليكية 
التى جلبتها البموث التبشيرية الفرنسية . 
LS;‏ كان الحال فى الصین » كان الناس ينظرون الى الأمبراطور على أنه 
سليل مباشر لاله الشمس . وكان باب الوظائف مفتوحا لجميع الرجال من 
جميع الطبقات الذين نححون فى امتحانات المسابقة التى كانت تقام لهم ۾ LS‏ 
كانت الحال فى الصين فيؤدون امتحانا فى الكتب التی خلفها كو تفوشيوس. 
وعندما احتلت فرنسا بلاد الهند الصينية الغت النظام القديم واستبدلوا 
بنظام التوظيف الصينى سيطرة الموظفين الفرنسبین . وحاولت فرنسا أن تسیر 
على سياسة استيعابية لكى تحطم قوة طبقة الموظفين وقوةالجماعات أو القرى 
التى كانت بمثابة مؤسسات تحكم نفسها بنفسها وتقوم على اسعاد أفرادها 
وتعليمهم . وبالرغم من أن الفرنسيين قد أدخلوا بعض الاصلاحات ؛ وأكثروا' 
من الأراضى الصالحة للزراعة واستغلوا موارد البلاد المعدنية » وأنشسآوا 
خطوطا للسكك الحديدية وطرقا للسيارات » فان حكمهم لم يتجه نحو 
توحيد السكان . قفى ظل الحكم الفرنسی كانت هناك فى الهنسد الصينية 
اختلافات كثيرة فى اللغة وف الحضارة ء وكان الأمر الوحيد الذى دعا الى 
الوحدة بينهم هو اجماعهم على معارضة ومحاربة الاستغلال الفرنسی‌لبلادهم. 
وكانت سیام أو تابلائد (Thailand)‏ » كما تفضل أن تسمى تفسها OW‏ 6 
هی البلد الوحيد فى جنوب شرقی آسيا الذى استطاع ان يحتفظ باستقلاله . 
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آثناء الضغط الأوروبى فى القرن التاسع عثر ء ذلك الضعط الذى حدا 
بجمیع الدول المجاورة الى الخضوع للسيطرة السياسية للدول الغربية . 
ولم يكن ذلك نتیجة لقوة البلاد أو GY‏ مهارة سياسية ولسکن لأن يام 
كانت تقع بين منطقتى النفوذ الانجليزى فى بورما وق انهند وبين منطقة 
التفوذ الفرنسى فى الهند الصينية » وكان بسر كلا من الامبراطوریتین أنتضم 
اليها سيام ولكن كلا منهما كانت تعلم جيدا أن أى حركة من هذا اللوع 
ستقابل من الطرف الآخر بالفضب المرير » وبذلك استطاعت سيام آنتحتفظ 
بحریتھا السياسية بالرغم من آن كلا من الفر نسیین والانجليز قد اقتطعوا منها 
أجزاء من المناطق الواقعة على الحدود . 

وکان آول من استقر بسیام جاليات من الهندوس ولكنها فى القرن المنادس 
أصبحت day OY,‏ . وف القرن الحادی pte‏ أصبسحت سسیام جزء! من 
افبراطورية کمبودیا التی كانت امبراطورية كبيرة وأغلب أهلها من‌الهندوس. 
وجاء شمب ای (Thai)‏ » الذین يطلق اسمهم على البلاد فى الوقت الحاضرء 
فیما دين القرنين الثانی عشر والثالث عشر من الشمال من النطقة التی‌تسمی ‏ 
الان < (Yunan) » ob»‏ ویحتمل أنهم قد طردوا من دارهم عندما غزا 
المغول بلاد الصبن . واتتشر آهل ای يضا فى بورما حيث بعرفون الآن باسم 
د شان « (Shan)‏ » وانتشروا كذلك فى سیام حيث استقروا حول نهسر 
> مينام » dy (Menam)‏ منتصف القرن الرايم pte‏ کون بمض آقوام 
من «ثاى» مملکه أخضمت لفوذها دولا ثایبه آخری , وف عام ۱۷۰۷ غزت 
بورما بلاد سيام وخر بت العاصمة القديمة التی كانت فى (Ayuthia) clip Ts‏ 
ولکن بعد هذه الهزيمة استطاع قائد من hel‏ سیامی ‏ صینی أن بسیطر 
۱ على البلاد وآن شيم عاصية جديدة ف (Bangkok) H Kab‏ . وخلف 
هذا القائد قائد AT‏ بدعى « شاکی » (Chakky)‏ وهو مؤسس الاسرة التی 
ما زالت تحکم سیام حتی الآن . وکان تدهور الأسرة الملكية فى بورما 
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وهزيمتها امام الانجليز فى عام ۱۸۲۰ سببا فى تخلص سيام من عدوها 
ومتافسها الرئیسی » وقد ازدهرت البلاد تحت حكم هذه الأسرة . 

وبالرغم من أن الثایسین ینتمون الى أصل صینی فان حضارة سیام متأثرة 
بالحضارة الهندية آکثر منها بالحضارة الصينية . آما من الناحية الدينيةفانهم 
من آتباع مذهب هینابانا البودی » وهم آکثر امتساکا بدينهم من ای قطر 
AT‏ فى جنوب شرقی سيا . وعمارة العابد فى سيام » ہما فیها من صافات 
السقوف التی تنحنی الى آعلی » ليست الا آثرا باقیا من طراز الباجودا 
الصينية » مع أن الاحساس بالفن الهندی بظهر ظهورا قويا فى زخرفتها . 
وقد وقعت ple‏ کای دولة من دول جنوب شرقی آسیا تحت آثر النفوذ 
الفربی ولكن سیام لم تحتفظ باستقلالها فى القرن التاسع pte‏ فحسب بل 
استطاعت آیضا أن تزدهر وأن ترتفع بمستوی العيشة فیها اکثر من ی بلد 
AT‏ فى جنوب شرقی آسيا . 


امالا رس 


جنوب غف آسیا وأوروسا 


نت 


MEAE‏ الحديث ول 


ان آهم مركز لتدجين النبات واستئناس الحيوان S‏ العالم القدیم 

هی تلك المنطقة الواقعة قعة فى جنوب غربی آسیا والتی بحدها pul‏ الأيض 
المتوسط من ناحية الغرب » والبحر الأسود وبحر قزوين ومناطق الاستبس 
الشرق » ويحدها فى الجنوب الحزام الصحراوى الذى یمتد من شبه جزيرة 
سینا حتى الهند . ۱ 

ومناخ معظم أجزاء هذه المنطقة مناخ قاری ء أى حار صيفا وبارد شتاء ) 
ولم تكن تسقط فيها خلال شهور الصيف الا أمطار قليلة جدا » ولذلككانت 
أهم مشكلة تواجه المزارعين الذين عاشوا فيها فى العصور المتآخرة هی 
الاحتفاظ بالرطوبة التى تسربت الى جوف الأرض من ثلوج الشتاء وأمطار 
الربیع . ولهذا السب أصبحت النظم الاقتصادية التی تطورت فى هذه 
. النطقة فى العصر النيوليتى أساسا لجميع مدنبات العالم الفديم باستثناء 
جنوب شرقىآسيا واليابان La Shy‏ جنوب الصحراء الكبرى » كما أن معظم 
العناصر الحضارية التى تحمعت بطرق war‏ شتى لشكوين تلك المدنيات قد شات 
فى تلك المنطقة » ولهذا لم تدرس أى حضارة مشتركة بالعناية وسعة الوقت 
اللتين درست بهما هذه الحضارة . 
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وهناك اتحاهان معروفان فى تلك الدراسة أولهما استخدام الأدوات 
الححرية المصقولة والقوس والفخار كأشياء یقاس عليها مدى التقدم فىالعصر 
النيوليتى » وثانیهما هو التتابع المستمر للعصور التی أعقبت العصرالنیولیتی 
وهی عصر البرونز وعصر الحديد فى تقدم الحضارة ء فهى كلها قائمة على 
هذه الدراسات » ويمكن تطبيقها على المناطق التى تأثرت بحضارات منطقة 
جنوب غربی آسيا . ۱ 

ومن العبث فى الوقت الحاضر أن نحاول البحث عن أصل الکان الذی 
تم فيه Gow‏ التباتات الختلفة واستئناس بعض itl pm‏ على وجه التحدید» 
وكل ما نستطيع أن ثقوله هو أنه حوالى عام ۰ ق.م. كأنت نظم حباة 
الفرية منتشرة فى معظم أرجاء هذه المنطقة وأن قبائل متباينة كانت تشترك 
فى اتباع تقليد واحد . وقد تستخدم القبائل المختلفة لزخرفة آوانیهاالفخار ی 
وتبنى منازلها » بطرق تختلف عن بعضها اختلافا بسيطا » ولكن أوجه التشابه 
نها كانت تغطى دائما على أوجه الخلاف ؛ واذا دجنوا GLE‏ او استأنسوا 
حيوانا فى أى منطقة منها » فانه سرعان ماينتشر فى جميع الأرجاء لتعم فائدته 
الاقتصادية . 

ولا ale‏ صعوبة معرفة الأماكن الحقيقية التى نشأت منها اللساتات 
و الجوانات المختلفة فى هذه المنطقة الا معرفة الأزمنة » على وجه التحديد 
التى ظهرت فيها بعض المظاهر الحضارية التى كونت مع بعضها البعض صرح 
الحضارة فى منطقة جنوب غربى آسيا ء والتى انتشرت فى جميع أرجاءالبلاد. 
وقد تبع تطور اتناج الغذاء فى هذه المنطقة تقدم حضارى سريع لدرجة أنه 
بصعب علينا أن نعرف بوضوح وعلی وجه ASUI‏ محتویات أى طبقة من 
الطبقات التى تدل على تتابع المصور الزمنية ف المناطق الأثرية . فلا LCa‏ 
أبدا أن نجزم متى صنعت أول عجلة آو متى صنع أول محراث.أو نول » أو 
متى صهر أول معدن أو متى کتب أول تقش ولكنا نعلم فقط أن كل هذه 
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الاختراعات التى غيرت مجرى الحضارة فى العالم قد نشأت فى بلاد العالم 
القديم وانه يمكن تنبعها الى هذه المنطقة » وأن ذلك قد تم مابين مسنتى 
۰ و ۳۵۰۰ ق دم ۰ 

وبالرغم من أن هذه النطقة كانت فى العصر النیولیتی آیضا مرکزا لجمیع 
الحضارات القديمة فان معظم آعمال البحث عن الآثار تركزت فى الكشف 
عن بقایا المعابد والقصور » ولم تبدأ الا فى القرن الحالی فقط تلك البصوث 
التى تستحق SU‏ لدرس مراکز العصر النیولیتی » بل ومازالت مملوماتنا 
حتی الوقت الراهن فی هذه الناحية محصورة فى نطاق ضيق . ولکن بالرغم 
من ذلك كله فان هذه المنطقة جزء مما بنطبق عليه بحق اسم الشرق الأزلى 
أو الشرق الموغل فى القدم . 

وق أماكن كثيرة منه لايزال الفلاحون یعیشون كما كان يعيش آسلافهم 
فى العصر النيوليتى » ويستطيع عمال الحفائر الأثرية أن يوضحوا الغرض , 
الذى استخدمت فيه الأدوات المختلفة التى ثرون عليها فى حفائر هذه 
المنطقة خيرا مما يستطيعه معظم علماء الآثار » وق هذا مایساعدنا علی‌محاولة 
تصور ماكانت ade‏ الحياة الاقتصادية والتكنولوجية فى العصر النیولیتی مع 
كثير من الدقة . والکن مما تسف له أنه ليست لدینا معلومات BAS fe‏ عن 
النظم الاجتماعية والدينية فى ذلك العصر . 

وحتى فى أقدم المصور كان الناس یعیشسون ف قرى . ولم يكن هناك 
القرية الواحدة . وقد حدثت دون شك مشاحنات بين أهالى المحلا تالسكنية 
المتجاورة حول الأراضى الصالحة لمرعى حيواناتهم كما كانت الحيوائات 
الستانسة تغرى دائما بالسرقة . ومع ذلك فان عدم مبالاة السكان بالمنشات 
الدفاعية حول القرى دليل على أن تلك الحروب لم تكن ذات خطر كبير 
ومما هو جدير بالذكر أن عادة اصطیاد الرءوس البشر بة التی كانت متبعة 
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فى جنوب شرقى آسيا لم تعرف على الاطلاق فى هذه الحضارة . 

كانت النازل مستطيلة الشکل ومشيدة من الطوب او من حصر يثبتونها 
فوق اطار خشبى ثم بلطسونها بالطين . آما سقوفها فكانت من القش وهی 
اما مسطحة أو مثلثة الشكل ( على هيئة الجمالون ) وذلك برجع قبل كل 
شىء آخر الى حالة نزول ا مطر فى المنطقة . وتدل طريقة تشييد تلك المنازل 
على أنه كانت توجد منذ ذلك الوقت البعيد أزمة فى الأخشاب فى مناطق 
كثيرة » أو أن سکان القرى کانوا بتحاشون بذل المجهود اللازم فى قطع 
الأشحار واعدادها . وزرعت الحقول الصغيرة حیثما وجدت التربة الصالحة» 
وكانوا فضلون ماکان قرسا من القرية » LT‏ الأراضي البعيدة أو الضعيفةفقد 
استخدموها للرعى » وكانت على الأرجح غير مملوكة لای شخص مسین . 
وبقيت الأراضي المزروعة ملكا للعائلات التى اصلحتها وهياتها لازراعة 
طالما ظات مستمرة فى استغلالها » آما الأراضى التى تركوها عدة مسنوات 
وأصبحت أرضا بورا » فانها كانت تحد من بعید امتلاكها . وكانوا بعزقون 
الأرض ف العصور القديمة بوساطة فأس من الحجر أو بوساطة عصا الحفر » 
وظهر فيما بعد استخدام ذلك المحراث الخشبی الذى بحردالرجال أو الثيران. 
ولع يكن المحراث البسيط الذى ظهر فى هذه المنطقة كافيا لتحطیم التربة 
اليابسة القوية » ولهذا كانوا بستخدمونه فى حرث الأرض طولا وعرضا 
الأمر الذی ساعد على تفتیت التربة الحافة فى آوائل الصیف وبحیلها الى 
تراب متماسك یمنع تب تمحر الرطوبه . 

وكانت الحصولات الرئيسية هی القمح والشعير بالاضافة الى المدس 
والبسلة والبصل والخيار والقرع ليغيروا من وجبات طعامهم . وبعد أن 
تنتهى فترة الخصوبة العالية للأرض كانوا بزرعونها سنة ويريحونها سنة 
أخرى ؛ ولم يمض الا وقت قصير حتى طبقوا نظام زراعة دورة فى كل ثلاث 
سنوات . فكانت الحبوب تزرع فى السنة الأولى والخضراوات فى السنة 
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الثاية ثم يتركون الأرض دون زراعة فى السنة الثالئة . وكانوا حصدون 
ph.‏ الحبوب التى تم نضجها بوساطة مناجل مصنوعة من الخقبب » أو 
من قرن الوعل بعد أن شبتوا فى حدها القاطم شطفات من حجر الظسران . 
وكان لكل قرية جرن یستخدم عند الحصاد » وهی مساحة واسمه من 
الأرض يغطون أرضيتها المسطحة بالطين وبحيطونها فى العادة بحائط منخفض 
:من الحجر . وكانت هذه الأرض تخدمهم فى غرضين » أولهما فى وقت‌الحصاد 
آما ثانيهما فانها كانت مكانا مناسبا لاجتماعات أهل القریة . وكانت الحبوب 
LT‏ ان gar‏ لتنفصل عن سنابلها أو تدوس عليها الحيوانات ء وتدور داشا 
فوقها » لتؤدى الى النتيحة تفسها . وكانوا يغرباونها وذلك بقذفها فى الهواء 
فى أحد الأيام التى يشتد فيها الهواء فيتطاير التبن ف الهواء وسقط الحب 
عند قدمى من ab i‏ نظرا لثقل وزنه . وكانوا بنتفمون‌بکل شىء من‌الحصول 
فكان التبن يستخدم فى الوقود وكان القش بستخدم فى تغطية سقوف 
المنازل أو كعلف للحيوانات . أما الحب المستخلص فكانوا يخزئونه فحفرات 
يحفرونها فى أرض طينية صلبة أو يضعونه فى أهراء مصنوعة من الطين على 
هيئة خلية النحل » وتغطى سقوفها فى العادة بالقش . وكان تسرب الفيران 
أو الجرذان الى مخازن الحب مصيبة من المصائب الکبری » ونرى ف بعض 
أوراق البردى المصرية القديمة وصفات لتبخير مخازن الغلال » كما نحد 
فيها أيضا تعويذات شبه سحرية لابعاد الحشرات القارضة عنها . وکانوا 
بسحقون الحب فوق حجر مستو ذى سطح خشن ؛ ثم بطحنون الحسوب 
فوقه بوساطة حجر ST‏ يحركونه الى الأمام والخلف فى حركة مشابهة تماما 
لحركة لوحة الغسيل القديمة . وكانت الأكلة المستمدة من طحن الحبوب 
بهذه الطريقة مخلوطة بكثير من الحصى مما بترتب عليه استهلاك أسنان 
الأهالى المتقدمين فى السن » ويصيبها التلف حتى يمل الى اللثة . وكانوا 
بأكلون الحبوب المجروشة بعد تحميرها على النار ولكن الطريقة الأكثر اتباعا 
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كانت غلى تلك الحبوب ف ا اء . وكانوا يصنمون أيضا أرغفة من الخبسز 
بخاط الدقيق المطحون جيدا بالماء ثم وضع العجين على لوح من الحجر الساخن 
أو فوق سطح اناء مملوء بالفحم الساخن . ولم يعرف تخمير الخبز الا بعد 
ذلك بقرون كثيرة» أما تخمیرالشعیر وعمل الحعة فقدعرفه ابو 
dus‏ عام tees‏ ق ٠م‏ . على أقل تقدير . 
وكانوا ضعون الحيوانات المستانسة ف سياجات Bl‏ القرية أو بالقرب 
منها » وهذه الحیوانات هی الماشبة والضان وا اعز .وق بعض الحالات 
الخنازير أيضا » واستخدموا الحمير فى النقل ولکن الجياد كانت قلیلة.آو لم 
تكن معروفة على الاطلاق . وق جميع العصور التاريخية فبلاد الشرقالأدنی 
كانت الخيول من الحیوانات التى تستخدم للرفاهية ويقتصر استعمالها على 
الحروب أو لغرض الباهاة . وربما يتذكر القاریء قصة أحد ملوك بنى 
اسرائیل الذى اتهمه الناس بالکبر والخیلاء لأنه امتطلی جسوادا بدلا من 
الحمار . كانت كل حيوانات القرية التی من نوع واحد ترغى مع بعضها 
البعض وشرف خلیها الأطفال و بحرسها قليل من الرجال المسلحين اذا لزم 
الامر . وكانت يقاياسيقان نباتات الحبوب منالأشياء الصالحة SY‏ الحيوانات 
وق الوقت ذاته فان روث هذه الحيوانات ساعد على تخصيب الأرض . 
وكانوا بحلبون الحيوانات فى الصباح وف المساء » كما صنموا اللبن الرائب 
والزبد منذ أقدم العصور . وكان الزبد آکثر أهمية لاستخدامه فى التجميل 
ری موی سو ا الرايب الحفف ساعد على تخزين 
نض اللبن لاستعماله فى الأوقات التى تقل فيها كميات الطعام . وكائت 
ae‏ المستأنسة أثمن من أن تذبح اللهم الا فى الاحتفالات الرسمية ء 
ولهذا السبب لم يكن أكل اللحم أمرا كثير الحدوث . وكانت الوجباتالعادية 
فى هذه المنطقة تنكون من الحبوب المطحونة واللبن مضافا اليهما بعض 
الخضراوات والنباتات البرية والحيوانات التی‌بصطادو نھاءوالأسماك » ويعبارة 
۹٦‏ ۱ 


أعم كل شىء یمکن أكله ويجدونه فى المنطقة التى يعيشون فيها . 

وكانت النساء تقمن بأعمال الطهى وصنم الأوانى الطينية التى كن يغلين 
فيها الطعام . وقبل اختراع العجلة كانت هذه الأوانى تصنع باليدمن حلقات 
من الطين يضعنها واحدة فوق الأخرى » ومن المرجح أن هذه الطريقة كانت 
تقليدا لطرقة عمل السلال القديمة بوساطة عمل « أطواف ٤‏ مستديرة 
يوضع بعضها فو قالبعض . وکانو! «ينعمون» جدرانها من‌الداخل ومن‌الخارج 
بوساطة الحصى » ثم تحفف وتوضع على النار فى الهواء الطلق فوق آکسوام 
من التبن أو من روث البھائم الجاف . وصنموا الأوانى الفخارية فى أشكال 
متباينة كثيرة » منها الطاسات والأباريق وأوانى الطهى . أما الأوانى التى 
كانوا لا هصدون عند استخدامها أن توضع على النار فكانت تلون عادة 
بالأحمر والأبيض والاسود بألوان معدنية . أما استخدام التزجيج فلم يعرف 
الا بعد ذلك الوقت ببضعة قرون ۔ 

والى جانب القيام بعمل الأوانى الفخارية كانت النساء شمن بغزل أقمشة 
خشنة الصنم على آنوال bg‏ سیطهة . وكانت الخيوط من الكتان أو 
الصوف الذى « يفتلونه » فوق الفخذ ثم يبرمونه بقوة بوماطة مغزل اليد . 
وقد عرفت الصبغة die‏ وقت يعيد » وصنعت أقمشة مخططة بألوان مختلفة 
منذ البداية » ولكنهم لم يعرفوا فى ذلك العهد زخارف أو رسوما معقدة . 
وكانت اللابس بسسيطة » وتتکون من تقبة بلبسها النساء ومئزر صغير 
يلف حول الجزء الاوسط من جسم الرجال . وكن يصنعن قطعا كبيرة مسن 
القماش تلف حول الكتفين يلقون بها بعيدا أثناء العمل وتستخدم للتدثر ليلا. 
وكان الرجال والنساء يلبسون عباءة مصنوعة من جلود الأغنام أو الاعز مم 
الاحتفاظ شعرها » يستخدموتها عندما کون الجو باردا . وكانت oll‏ 
كلها تصنع من قطع مستطيلة من القماش كما تخرج من النول . ومن الأمور 
الطريفة أن الملابس الفصلة التى تعتبر الآن احدى العلامات النى نتمیز بها 
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الانسان المتحضر كانت تعتير حتى فى السنوات المتأخرة من آبام اليونان 
رج ےہ تا را جع الى أنها لم Lets‏ 
ف حضارة جنوب kel pf‏ بل OLS‏ بین .البعوب التى bat‏ على الصيد 
فى الغابات الثسالية الذين کان ت بتحتم عليهم أن یلبسوا ملاس تدقءأجسامهم 
.وف الوقت ذاثه : تسمح لهم بحرية الحركة » ولم تتقبلها الجماعات التىتنتمى 
الى خضارات جنوب غربى آسيا الا بعد ذلك بوقت بعيد . وحتى فى العصر 
البرونزى كان السكان الذين استقروا فى بلاد اسكنديناوة برتدون قطعأ من 
القماش مربعة الشکل وغير مفصلة يلفونها حول أجسامهم . 

ويأبى الفرور الانسانى الا أن هصح عن نفسه بطرق شتى . فلوبنینا حكمنا 
على .دراستنا للنمائیل الصغيرة التى يعثر عليها من OT‏ لآخر لوجدنا أنهم 
قد بدأوا یصففون شعر الرأس ف أشكال منمقة » وقل نشاط تلك الحشرات 
الصغيرة التی تعيش فى شعر رأس الانسان التى كانت سبيا فى استعمال دهان 
الشعر المصنوع من الزبد » والدبابيس الطويلة التى توضع ف الشعر والتی 
تستخدم أيضا فى الھرش . وعلى آجسام التمائیل الصغيرة التى قلنا عنها انها 
كانت تضفف شعر رأسها ری علامات تثبت اتنشار الوشم أو الرسم على 
الحسد أو الائنین معا . ومن المحتمل أيضا أن سكان هذه المنطقة کانوا 
يزلون شعر أجسادهم òy‏ آحفادهم كانوا سارسون هذه العادة منذ أقدم 
العصور التى وصاتنا عنها أى معلومات مسجلة . وق حضارات المدن فى 
العصرين البرونزى والحديدى فى هذه المنطقة كانت النساء اللواتی لايزلن 
شعر أجسادهن هن العاهرات المقدسات الملحقات بالمعابد دون غيرهن مسن 
۱ النساء . ونبعت عادة.حلق اللحية من هذه المنطقة أيضا وترجع فى تاريخها 
الى بداية العصر البرونزی على الأقل . وكان سكان هذه المنطقة یتزینون 
بحلى عديدة وخصوصا العقود المصنوعة من حبات الاصداف أو من الأحجار 
نصف الكريمة. مثل اللازورد والعقيق » والحجر الیمانی ( آجات (Agate‏ 


۹۸ 


والجمشت ( الامتيست (amethyst‏ وقد اتضح من فحص العينات التی 
عثر عليها فى الحفائر الأثرية أن هذه المواد كانت تقل الى مسافات بعيدة 
للاتجار بها . i i‏ 

وكانت المدى والمكاشط وستان القذائف تصنع من 2 من حجر الظران» 
بعاد توضیبھا بطريقة الضغط . أماالفتوس المصقولة فکانت.تصنم منالأحجا 
الصلبة مثل حجر الدیوریت ؛ وكانت تستخدم فى قطع الاشبجار وہ 
الأخشاب ء ولكن ندرة وجودها بین الأدواءتالتى بعثر عليها ق الحفائرالأثریف 
وعدم وجود أشكال ثابتة محددة منها بدلان على أن المصنوعات الخشبية 
لم تكن عنصرا هاما فى هذه الحضتارة , ۱ 

وأهم تقدم وصلوا اليه فى صناعة نحت الحجر ف ذلك اسصر هو اختزاع 
المثقاب الدائرى » اذ تحدثھذہ المثاقب حفرا اسطوانية الشسکل تار که وراءها 
لبا متبتا يمكن فصله بعد أن تنتھی أعمال الثقب: و بذلك أمكنثقب الأدوات 
الحجرية الثقيلة مثل البلطة ودبوس القتال الذى تضرب به رؤوس الأعداء 
كما ظهرت آضا مقابض المدى التى مازالت تستعمل الى الآن . واستخدموا 
المثقاب الدائرى Lat‏ فى عمل الأوانى المصنوعة من الحجر » فبعد أن ینتھوا 
من عمل الشکل الخارجی للائاء بجوفون الحزء الداخلى منه بعمل قوب 
على مسافات منتقاربة ثم بزال بعد ذلك اللب ویزال كل شىء آخشر ماعسدا 
جدران الاناء ثم .يحكون الحدران الداخلية حتى تصبح ملساء ; 

ومنذ آقدم العصور کان الناس بتزینون ببعض الحلی القليلة من‌النحاس 
والذهت ء اذ کانوا یعثرون على هذه المعادن محلیا ويشكلونها وهی باردة 
. بطرقها آو حكها . ولكن هذه الفادن كانت ذات قيمة مرتفمة حالت دون 
استخدامها كأدوات » وعلى آی حال wb‏ لم نكن 22 ف آداء معظم 
iyi‏ راض التى تستخدم فيها الأدوات الحجرية . 

وكانت النساء شمن بعمل الحصر وصنم السلال . ومن ol RT‏ کن 
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یقمن Lat‏ باعداد OLS‏ غير قليلة من جلود الحيوانات وكن يصنعن 
منها النعال وقرب الماء وغير ذلك من الأغراض للمحافظة على الأشياء SPW‏ 
Lt‏ أسلحة الحرب التی عرفوها فهى القوس والحربة والدرع) ولم يستخدموا 
الفأس الا كأداة من الأدوات . 

ومع ذلك فنحن نرى فيما عرفناه من أقدم المنحوتات التى عثر عليها هذه 
المنطقة والتى يرجع تاریخھا الى العصر البرونزى صور روساء عمال أو جنود 
بحملون أسلحة غريبة منحنية يحتمل جدا أن تكون اداة بومرانج ( عصا 
الرماية ) . وقد عثر فى بعض مراكز العصر الحجرى الحديث التأخر والعصر 
البرونزى المبكر على دباییس للقتال رءوسها على شكلثمرة الكمثرى مثقوبة 
طوليا ومثبتة فى مقابض مستقيمة وقصيرة. وكانت هذه الصوالج أو الدبابیس 
تصنم عادة من أحجار مزخرفة السطح يحملها الزعماء » ومن غير المرجح أنهم 
کانوا برتدون فى ذلك العهد أى نوع من أنواع زرد الحرب الذی یلیسه 
المحاربون ليقيهم أثناء القتال . : 

وقد ظهرت أنواع من المركبات الفخمة الصنم ذات المجلات الأربع منذ 
وقت بعيد ولكنا لا نستطيع أن نحدد لها تاريخا على وجه الدقة » وكانت 
العجلات الأولى مكونة فيما بدو من قطعة واحدة هى ومحورها. 

وعلينا » اذا OT LI gle‏ نصور أقسنا الأحوال الاجتماعية » أن نعتمد على 
نماذج عامة للحضارات التى OLS‏ ف المنطقة مم مقارتتها ہما بمثر عليه من 
الأثار كلما تبسر ذلك . وتدل الفوارق التی توجد فيما یعثر عليه فى hdl‏ 
على اختلافات آخزی ف الثروة والمركز الاجتماعى » اذ كان موقفهم من 
الثروة التى تکون ناحية من التقاليد المشتركة لسكان جنوب غربى آسيا » 
تختلف تماما عن مثیلاتھا فى الحضارات الميلانيزية أو فى الحضارات الأكثر 
بدائية فی جنوب شرقى آسيا » اذ كانت للثروة أهمية كبيرة فی المناطق الأخيرة 
وكانت تلعب دورا كبيرا بينها لأنالموارد الماليةكانت أساسا للم رکزالاجتماعی؛ 
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بل ان شجاعة واقدام صائدی الرءوس ومهارة السحرة c‏ كانت تقدر بينم 
لأنها كانت وسائل لجمم الثروة قبل أى اعتبار آخر SLT.‏ حضارات جنوں 
غربى آسيا فقد كان السكان یدرکون تمام الادراك قدر القبوة الحقيقية 
الناجمة عن جمع الثروة » لان ا مرکز الكبير کان » ولو من الناحية النظرية 
على الأقل » من نصيب الحائزين علی‌صفات الشجاعة والقوةوالتبحر فالالمام 
بالطقوس الدينية . وحتى فى مجتمعنا الحالى يمكننا أن نمدح حاكما من 
الحكام فنصفه بالشجاعة أو بالعدل أو بالحكمة ولكن من الثادر أن نصفه 
بالثراء . 

كانت القطعان هی الثروة الرئيسية اذ أن تربيتها هی الثیء الوحيد الذی 
بمكن استغلالها فيه فى الظروف السائدة فى تلك المنطقة » ولكن العثور 
من BY OT‏ على ثروات مكدسة یدل على آته كان هناك أيضا ميل الى جمع 
البضائع التى تصبح رأس مال لهم . كانت هناك دون شك تجارة بين القرى 
المتجاورة » بل وكانت الاشياء النفيسة تحمل الى مسافات بعيدة . ونحن 
متاکدون من أن مثل هذه التجارة كانت بقصد الربح ء ولم يصاحب التبادل 
التجارى أنى روابط اجتماعية أو مابلازمها من أعمال السحر فىبلاد أخرى مثل 
میلانیزیا أو أوستراليا . 

ونستطيع أن نقول ونحن آمنون انه لم یکن هناك الا تافس قليل على 
اقتناء الثروة أو فى بعثرتها » كما نرى فى نظام التنافس الكبير فى تبادل الهدايا 
بقصد اظهار الثراء فى بعض مناطق الساحل الشمالی الغربى لأمریسکا . 

ویدل تخطيط القرى » ووجود المنازل التى کانت‌تسکنها العائلاتالكيرة)» 
ثم ظهور المقابر بعد ذلك بفترة قصيرة وفيها مدافن‌متمددة بنيت على الأرجح 
فى آوقات مختلفة على وجود نوع من المجموعات العائلية dead‏ وأن 
أكثر من مجموعة واحدة من هذه المجموعات كانت تعيش معا فى قريةواحدة. 
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ومن الصخب علینا أن نجزم.ما اذا كانت المجتمعات القدیمة تقوم على آساس 
سبطرة الأمهات أو سيطرة eb‏ » فان الاتنساب الى واحد من الاثنين بختلف 
تماما باختلاف الاماكن فى هذه المنطقة , فمثلا نری أن الذين كانوا میشون 
على حدود منطقة البحر الابیض المتوسط ف العصر البرونزى المتوسط كانوا 
بسيرون على نظام سيطرة الأمهات. بينما نرى أن سكان الحدود الشبمالية 
کانوا نتبعون فى الوقت عينه نظام سيطرة الآباء . ويبدو من المحتمل ان 
الاتتساب فى أى مجموعة من المجموعات يمكن أن يكون من نصیب جنس 
الذكور أو جنس الاناث حسب نشاط هؤلاء أو هؤلاء وأهميتهم فی الناحية 
الاقتصادية » وهذا بدوره يرتبط ہما یتفاهمون عليه من طريقة اتتقال الروة 
من جيل الى جيل عن طريق الجنس الذى يملك المهارة اللازمة لاستغلالها . 
ونحن نعلم أن السكان القدامى لمنطقة البحر الابيض المتوسط كانوا يعتمدون 
على الزراعة اعتمادا LIS‏ » ولكن نظرا لأنه لابوجد Jo‏ على امستخدام 
المحراث ف هذه المنطقة الا فى أواخر العصر البرونزى » فين المحتل جدا 
آن الزراعة كانت من آعمال اللساء من بها بوساطة الفئوس وعصى الحفر . 
دمن ناحية أخرى كانت القبائل الشمالية التی تسیر على نظام سيطرة الآباء 
نعيش ف المناطق التی أخذت أهمية الزراعة فيها تتناقص ؛ وحیث كانت تسود 
فيها تربية الحیوانات المستأنسة وهی من آعمال الرجال . ۱ 
ومهما كان نوع خط النسب فمن المؤكد آن قوانین الزواج العقدة التى 
كانت من ممیزات الأوستراليين والبلانيزین لم تكن معروفة بين منکان هذه 
المنطفة » ومن.المؤكد Let‏ أن روابط القربى كانت BT‏ سلطانا فى سسيطرتها 
على. العلاقات الشخصية اذا قورنت ہما كانت عليه فى جنوب شرقى آسيا . 
كانت هناك بكل تاکید آسر تنتمی الى أصل واحد ؛ ونحن على هة تامة من 
أن أكثرهم کانوا یکتفون بزوجة واحدة بالرغم من أن تصدد الزوجات كان 
مسموحا به للموسرين الذين يستطيعون أن یتحملوا الاتفاق على اکثر من 
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زوجة واخدة . . کے 

کان الزواج ممنوعا على الأرجح بین en‏ الشستن 27 تنب 
واحد فى أى مجموعة » ولكن الزواج بين عائلات القزية الواحدة كان Tyl‏ 
عاديا ومسموحا به » على عكس ماکان يحدث فى جنوب شرقى آسیاء ویمکنن 
أن نکون على تة من آنهم كانوا ينظرون الى الزواج باعتباره عقدا قانونيا. 
آکثر من نظرتهم اليه كرباط مقدس 6 یقویه ويسئدة دوع من تبادل الملكينة. 
بين العائلات المتصاهرة. سواء SIT‏ ذلك عفر بی ee‏ 
الائنین معا . كك ۱ 
واذا بنینا حکمنا على مانراه byle SY‏ بین اتن » Lis‏ نستطيع أن 
نقول ان التقاليد المشتركة لسكان جنوب غربى آسيا اختلفت اختلافا ین( ڑا 
عن التقاليد التى كانت سائدة فى جنوب شرقى آسيا من ناحية نظرتهم الى 
الموضوعات الجنسية . ففى جنوب غربى آسيا لم يشجعوا التجربة الجنسية 
قبل الزواج ء وكان الكثير من الجتمعاث التى تومن بتلك التقالید. الشتركة 
ہعلق أهمية عظيمة على بكارة البنات عند الزواج » وكانت لهم نظرة مزدوجة 
فى السلوك الحنسى » اطلاق الحرية للرجل وتقييد حرية الرأة . وكان ذلك 
يتصل باتجاه AT‏ وهو حدوث فترات من الاختلاط كجزء من طقس دينى 
برتبط ف العادة بعبادة آلهة الخصب . ويمكن أن تنسب ما نسیز عليه الآن 

من النظرة الزدوجة الى سلوك کل من الرجل والمرآة فى ناحية الحريةالجنسية: 
الى أنه مما ورثناہ من جنوب غربی آسیا در طق الشوفان الذى 
تتناو له عند الافطار . 

ومن غير المحتمل انه كانت توجد وحدات سياسية ST‏ من القرية» ومع 
ذلك فمن المحتمل أيضا أن تكون القرى ذات GUE‏ والحضارة المشتركة قد 
أدركت أنه تربط بیٹھا روابط معینة وبذلك استطاعت أن تتحد ضد الغرباء 
0 ۱ ۱ : 


وکان على رئيس القرية أن ود الجیوش فى الحرب وأن يدير مهام منطقتہء 
وعلاوة على ذلك فقد كان يمارس ساطته Lat‏ فى فض المتازعات والصل‌علی 
استقرار السلام فى منطقته . 

وكانت الزعامة ورائية فى عاثلات معيئة » ولکن النصب كان زول لأكثر 
ا مرشحین كفاية . ونظرا OY‏ القرى كانت تسكنها مجموعات صغيرة تعيش فى 
GUC‏ واحد فان السلطة الحقيقية كان بمارسها زعماء العائلات والرجال 
المهمون فى القرية . ونستطيع أن نلاحظ OW‏ وجود هذا النوع من السلطة فى 
كثير من المناطق الرنفية وبالرغم من أنها سلطة غير رسمية فانها ذات آثر 
كبير . كان الرجال يحبون الاجتماع فى أى مكان يرتاحون اليه فى القرية 
وغالبا ماکان الجرن الذى يدرسون فيه الحبوب »> وهناك يناقشون آمورهم 
الهامة عندما تقل حرارة الحو فى المساء . كان لكل عضو فى القرية الحق فى 
أن يقول ما یؤمن به فى أى أمر من الأمور » لكنهم قلما كانوا بلقون بالا الى 
صغار السن أو من كان مركزهم الاجتماعى ضئيلا » بینما كانوا يستمعون 
باحترام الى الرجال وی المكانة . وكانوا يوافقون بالاجماع علىالقراراث 
التى يصل اليها المجتمعون ء OY‏ الخبرة الطويلة مكنت أعضاء الجماعات 
من معرفة اتجاه العواطف » ولم یکن هناك من يحب أن يجد تفسه الشخص 
الوحيد Gill‏ بدافم عن رای لا بشاطره فيه أحد . وكما ھی الحال فى جميع 
الجماعات المغيرة كان لكل قرية فى العصر النيوليتى مجموعة من المسادات 
التی سيطرت على جميع أنواع السلوك ء وكان من الممكن أن تتبلورمجموعة 
العادات التى تحدد علاقات الأشخاص بعضهم ببعض فتصبح قانونا » الا آن 
ذلك لم يحدث ف ذلك الوقت . وكان الاعتقاد بان القانون pl‏ قد أمرت به 
سلطة Le‏ وبحب آلا تاثر بمنازعات القریة من مميزات التقاليد الشسترکة 
بین سکان جنوب غربی آسيا تماما كما كان الالتجاء المستمر ثقوة ال «أدات» 
(Adat)‏ من مميزات سكان جنوب شرقی ]سیا . 
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وكان موقف سکان جنوب غربى آسیا من موضوع آرواح الموتى يشسبه 
الى حد كبير ما نشعر به من عدم الارتیاح آزاء الأشباح . کانوا يضعون مع 
cull‏ بعض ماکان Cle‏ حتى يستطيع أن يحصل على احتياجاته فى العالم 
الآخر » ولكن كان لذلك غرض AT‏ أيضا وهو اعطاء الميت کل الاشسیاء 
التى كان متعلقا بها أثناء حياته ليقللوا من رغبته فى العودة الى بيه » ولم 
يذبحوا للموتى فيما يبدو OT‏ حيوانات کقرابین بعد الانتھاء من الجنازة . ولم 
يكن هناك GT‏ تفكير فى استمرار وجود الموتى معهم أو مشاركة الأحياء فى 
حباتهم اليومية » وكان الغموض بحيط بالأفكار المتعلقة بالعالم الآخر ولكنهم 
كانوا يتصورونه فيما يبدو كمكان للاشباح ألتى تعيش فيه حياة خسول 
وضيق مطلق بعکس ماکان یمن به سكان جنوب شرقى آسیا الذين کانوا 
ژمنون بأن الموتى كانوا مضطرين للسهر على حراسة أبنائهم ویشترکون فى 
كل شىء بحدث فى حياة الأحياء . 

وكان لکل قرية أو مجموعة متحاورة من القرى اله . وكانت هذه الآلهة 
اما من الذكور أو من الاناث » وف كلتا الحالتين كان لهؤلاء الآلهة آزواج 
الهيون ف الرتبه الثانية . وبينما كان لکل اله ماتاظره من الظواهر iadi‏ 
كالشمس أو القمر أو السماء أو عالم ما تحت الأرض وھکذا ... أو sy‏ 
بنشاط معين كالحروب ء أو الزراعة» فان سلطته كانت سارية حیشما كان الأمر 
بنعلق برفاهية رعیته . كانوا ينظرون الى الاله La‏ هو مالك للارض وتقدم 
ال المطایا کایجار بودوته » وتكنه كان مسئولا بدوره عن‌رفاهية مستاهريه. 
كانت سلطته لاتتعدی حدود منطقة معينة و LS‏ كانت الحال فى الشرق الأدنى 
فيما بعد » ریما كانوا بحسون Ob‏ الاله لم يكن oh‏ للصسلوات التى تؤدی 
خارج تلك المنطقة وقد استمر ذلك حتى العهود التوراتیة . ولصل القراء 
يذكرون قصة نحمان الأبرص» الذى بعد أن أبرأه النبى اليشع من البرص 
بقوة « يهوه » » توسل الى النبى أن بسمح له بأن يأخذ جزءا من تراب 
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فلسطين معه الى دمشق ليغطى به أرضية حجرة فى منزله لکی بتمکن مسن 
الصلاة وتقديم الشکر للمالك الالهى لفلسطین . 

وكان لكل قرية هیکلها الحلی الذى كان ف العادة مکانا مرتفعا خسارج 
القرية ء كما بحتمل أيضا أنه كانت هناك هیاکل قبلية » Gh‏ اليها الكشيرون 
من أهل القرى العديدة . وكانوا بعبدون أولئك الآلهة عن طريق وساطةرجال 
الدين الذين يعرفون كيف يقومون بعمل الطقوس على الوجه الصحيح ء 
و أخذون جزءا من الأضاحى والقرابین كأجر على ذلك . واستنادا الى أقدم 
المخلات المدونة التى te‏ عليها فى هذه المنطقة فان كثيرا من الطقوس الدينية 
كانت فى حقيقة الامر أشياء سحرية عملت لتجبر الآلهة على الساعدة وق 
تفس الوقت تطلب منهم المعونة . ونظرا لأنهم كانوا يمتقدون أن الاله 
بشبه الانسان تماما فى احتياجاته الجسمانية للطعام وا اوی فقد كانتالعلاقة 
بينه وبين من يعبدونه علاقة منفعة متبادلة فاذا لم يلب مطالبهم فانهم لا بلبون 
مطالبه . ۱ ۱ 
ومن الستحیل علینا أن نعرف كيف كان مدى تنظیم کل هذه الآلهة ف 
نظام دينى عام خلال العصر النيوليتى » ومع ذلك نستطيع أن توكذ أنهبالرغم 
من اختلاف الأسماء فانه كان ينسب لعدد من الآلهة المحليين تمس الصفات ؛ 
لدرجة تجعل من السهل عاينا آن نوازن أو نسوى بين واحد منها والآخر . 
فاذا ماقامت امبراطورية من الامبراطوريات فى تلك المنطقة > یمزجسوئھم فى 
شخص اله واحد . وكان الانباء بالغيب من الأمور التى كافت على جانب 
كبير من الأهمية » وف العصور التالية كان للكثير. من الالهة المحليين مراكز 
وحى مشهورة يستطيع كل من یقصدھا أن يستفيد منها مقابل أجر منامبب . 

SW على سائر الآلهة الهان » ذكر وآنتی . کانوا یقولون عن‎ pa Wy 
بأنه السماء أو الشمس ء أما الأنثى فقد وحدوا بينها وبين الأرض‎ dole الذكر‎ 
. التى تدر الخير » وكان هؤلاء الآلهة أيضا يعبدون أحيانا على هيئة بض‎ 
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الظواهر المحلية ؛ ولكنهم کانوا على أى حال الأساس الذى قام عليه كثير 
من المعتقدات والأديان المحلية . كانت بعض القبائل تومن بسلطان اله معين 
من هذه الآلهة وبعض القبائل الأخرى تقدم الها AT‏ . اما الفارق بين هذا 
وذاك فكان یکمن فى النظم الاجتماعية اذ كانت هذه النظم تسير على نظام 
سيطرة الآباء أو نظام سيطرة الأمهات . وكانت عبادة « الالهة ب الأم » بصفة 
خاصة تضم عناصر كثيرة من سحر الاخصاب ؛ وتقديم العذر لوجود فترات 
من الاباحية كان بجد فیها الماپدون تفریج Le‏ كانوا بعانونه من کست‌جنسی. 
وترجع عبادة الالهة ‏ الام الى العصر الحجرى القديم على الأقل كما يظهر من 
تلك التمائیل الصغيرة الغريبة الشسکل التى نطلق عليها اسم تمائیل فينوس 
التی بالغوا كثيرا فى اظهار مميزاتها الجنسية » وقد عثر على هذه التمائیل فى 
بلاد مختلفة من أوروبا . وقد استمرت هذه التمائیل حتى العصور اليونانية 
الرومانية » ولكن مع حذف الكثير من الطقوس الخارجة فى عبادتکفاء بل 
ویمکننا أن نجد أثرا لها حتی GOW‏ طقوس Babe‏ العذراء بينبعض الطوائف 
المسيحية . 

وظل نوع أو نموذج الآلهة المحليين الذين یتساوون مع واحد أو آخر من 
أعضاء مجموعة الآلهة العامين فترة طويلة العهد » ووصل الى أوروبا كجزء 
من حضارة جنوب غربى آسیا وأصبح الأصل الذى تفرعت منه عقيدةالحراس 
أو الحماة الحلیین . ولهذا السبب نجد فى بلاد اليونان ست مدن بجانب 
أثينا كانت لها الهتها (Athenas) LT‏ الخاصة . وعرف علماء اللاهوت فى 
آورو با فى العصور الوسطى أن « عذراء » Ab‏ من البلاد.آو القدیس توما 
لمكان من الأمكنة لیس الا مظھرا أو انبثاقا من العذراء أو القديس توما 
الأصليين ء ولكن فى تفس الوقت كان رجال المدن ينظرون الى كل منها على 
آنها مخلوق خاص یتم برفاهيتهم آکثر من اهتمامه بالغربیین عنهم . وعندما 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى للعالم الغربى » كثيرا ما اتتقات بعض صفات 
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هذه العناصر المحلية للالهة الوثنیة الى الدين الجديد مع من اعتلقة من عبادها. 
وکثیرا مابجد الانسان فمنطقة البحر الابيض التوسط علىالاخص آذالهیکل 
المحلى الخاص بأحد المعبودات الاوليمبية قد تحول مكانه الى هيكل لأحد 
القديسين السیحبین الذين بقيت لهم المیزات الخاصة باسلافهم الوثنيين . 


یار 
Les il‏ جنوب غر یی آسیا 


قامت الحياة ف القریة على زراعة الحبوب واستغلال منتجات الالب‌ان 
فکان ذلك نقطة البدء فى تظور تقلید مشترك جديد. وقدظهر وصفنا لحضارة 
جنوب غربی آسيا دون شك آمرا مألوفا لدی معظم القسراء OY‏ حضارتنا 
الرفية مستمدة ء أو على الأقل كانت مستمدة » الى ماقبل تصنیع الزراعة 
من تلك الحضارة ء ومتفرعة منها مباشرة . وما زالت الحياة dui ji‏ فى معظم 
مناطق العالم القديم ؛ اللهم الا فى المنطقة الحارة الرطبة » تسیر على الأساليب 
التى نشأت فى جنوب غربى آسیا فيما بين gale‏ ۷۰۰۰ و 40۰۰ قبل الميلاد .. 
والى أن ظهر « poe‏ العلم » الذى بدأ منذ وقت قريب جداء لم نعرف 
خروجا هاما على هذه القاعدة » وهی استمرار الحياة الریفیة على أساليبها 
القديمة » الا فى المناطق التى تطورت فيها حياة Gall‏ أو توطدت فيها أركانها. 

كان ظهور المدينة حدما اجتماعيا ذا تتائج بعيدة المدى جملت ساكن المدينة 
مختلفا لیس فقط عن أجداده بل وعن معاصريه من ساکنی الرشه . 

ونظرا لهذا الاستمرار ف الحضارة فان تقسيم عصور ماقبل التاريخ فى 
الناطق الأوروبية الأسيوية الى العصر النيوليتى والعصر البرونزى والعصر . 
الحديدى ليس بالأمر الكبير الأهمية اللهم الا بالنسبة للباحث فی الآثار . 
كانت زراعة الحبوب وصناعة منتحات GUY!‏ اللتان قامت عليهماً حياة القرية 
فى بادىء الأمر تسیران على أساليب بسيطة الى أبعد الحدود ء ولكن اختراع 
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الحراث والعجلة والنول ساعد على زيادة القوى الصناعية دون أن تستلزم 
احداث تغبيرات أساسية فى الأسلوب القديم للحياة . ويمكن أن يقال نمس 
الشىء بالنسبة لصناعة العادن فى العصور القديمة . وكانت فرص النصر فى 
الحربمتاحة آمامالجماعاتالتى تملك البرونز أكثر مماكانت متاحة آمام الجماعات 
التى لا تملك غير الحجر . ولكن البرونز كان نادر الوجود فى البداية فلم 
يكن الا ذا فائدة حقيقية ضئيلة لمن استخدموه » ولم یکن ف الامستطاعة 
تجهيز أى قوة عسكرية كبيرة خلال معظم أيام العصر البرونزى بأسلحة 
ومعدات برونزية تجهیزا كاملا . وان الانسان لیتساءل عما اذا كان مظلهر 
البطولة الذى كان يقوم به الزعماء عندما کانوا .تحاربون معا بين. صفوف 
أتباعهم . بينما ينتظر هؤلاء الاتباع ليفروا من الميدان أو ليطاردوا أعداءهم 
تتیجه لهزيمة واحد من الزعيمين أو اتتصاره » لم بدا فى العصر الذى كان 
فيه هؤلاء الزعماء وحدهم القادرين على التسلح بأسلحة معدنية كافية . ولم 
ستخدم معدن البرونز فى صنم الأدوات الا بعد استخدامه ew‏ الأسلحة, ` 
ولم يحدث من جراء ذلك أى شىء ST‏ من أنه جعل فى مقف‌دور الصانم أن 
بعمل عملا أحسن وآن يزيد اتناجه فى أى وقت محدد . 

وكان لاستخدام الحديد نتائج ثورية آکثر من استخدام البرونز لأنه أدى 
الى ماسماه. جو ردون تشیلد (V. Gordon Childe)‏ تعميم استعمال ا معدن وجعله 
فى.متناول آفراد الشعب . وكانت خامات الحديد كثيرة ومنتشرة على نطاق 
واسم مما جمل هذ! العدن الجديد رخيصا ومتوافرا . وهكذا كان مين 
السهل الحصول على الحدید لصنم الأدوات بل والعدات الزراعيةبالاضافة 
الى الأسلحة » وقد ساعد ذلك ASE IS‏ على رفع الستوی العام للمعيشة. 
ومع ذلك لم يكن تأثيره على الأساليب القديمة المتأصلة للحياة فی القرية. الا 
تائیرا ضئيلا . ad‏ اکنسح الفاتحون الجهزون بأساحة حديدية معظم المناطق 
الأوروبية الاسيوية ( أوراسيا ) المعتدلة أمامهم » ولكن Sle‏ القزية استمز 
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بحرث الأرض بالمحراث الذى تجره الثيران » ويبذر ويحصد الحب ویرتدی 
اللایس التی تغزلها له زوجته ویخضم لعادات موغلة فى القدم » ويسترضى 
. ذلك الحارس GA‏ بحرس حقوله ہما لدبه من قوة فوق قوی الطبيعة . 
۰ كان الانتقال من العصر النیولیتی الى العصر البرونزی ؛ ومنه الى العصر 
الحدیدی » فى Sul‏ واوقات معينة مم عو یا جهجرات‌هامه كحوب وتفیرات 
فجائية فى الحضارات . وعند الحدیث عن مثل هذه الحالات نری أتفسنا 
مضطرین لاستخدام التعبيرات المألوفة » ولکن يجب أن نضم نمب آعینضا 
أن ذلك الاستمرار الحضاری فى الناطق الاوروية الأسيوية بختلف فى طول 
مدته باختلاف هذه المناطق كما أن الاتتقال من عصر الى عصر كان يحدث 
فى أوقات مختلفة جدا فی المناطق المختلفة . فمثلا » أصبح استخدام السدن 
مرا شاعا فى بلاد الشرق الأدنى حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكنه لم يصل 
الى الجزر البريطانية حتى عام ۲۵۰۰ قبل الميلاد على أقصى هدر . وبدأ 
العصر الحدیدی فى بلاد الأناضول بين أعوام ۰ 4 ٦۹١١‏ قبل المبلاد » 
ولكن استخدامه لم بنتشر فى غرب أوروبا الا بعد مفى مايقرب من آلف 
سنة بعد ذلك التاريخ . وهناك أيضا مثل آخر فان أحدث مراحل الحضارة 
فى المناطق الأوروسة ‏ الاسيوية وهی التى تمتاز بالنشاط واستخدام 
الوسائل العلمية قد ظهرت فى غرب أوروبا فى حوالى منتصف القرن الشامن 
pte‏ ع ولكنها لم تصل حتى اليوم الى بعض الناطق المنعزلة فى العالم . 
كانت المدينة حدثا واكتشافا اجتماعیا له نتائج بعيدة المدى ST‏ مسن أى 
اكتشاف تكنولوجى AT‏ ( أنظر الفصل العاشر ) » ولهذا السبب يعتبير 
ظهورها نقطة النهاية للفترة التى نتحدث عنها OY‏ . ويصعب علینا أحيانا أن 
نعين النقطة المحددة التى تترکز فيها الحضارة فى الدینة وتصبح لها مميزات 
مدنية خاصة » ولکننا لا نخطىء أبدا اذا نظرنا الى المدينة على آنها مؤسسة 
جديدة . لقد ظهرت أولا فى منطقه جنوب غربى LET‏ وتطورت تماما فیبلاد 
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ما بين النهرين بين عامى ۰ و ۰۰۰ قبل الميلاد » وظهرت أيضا فى مصر 
حوالى هذا التاريخ ولكنها اتخذت شكلا مختلفا بعض الثىء » وذلك لأن 
الأسلوب الخاص للاستقرار الذى فرضه وادى النيل جمل المدن المصرية الأولى 
لاترید الا قليلا عن WS‏ مراكز دينية وادارية فیمنطقة نامية مزدحمة بالسكان. 
أما مدن وادى السند فكانت من النوع ا ألوف وتشله مدن بلاد ما بين 
النهرين » وبالرغم من أن التاريخ المحدد لهذه المنطقة لا بزال غير مؤکدء فانه 
من المحتمل جدا أن ترجع نشأة المدينة هناك الى عام ۳۵۰۰ قبل ال یلاد على 
الأقل LT.‏ المدن فى الصين فانها لم تظهر حتی عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد على آقصي 
تقدير . فاذا رجعنا ثانية الى أوروبا فاننا لا نجد فيها الا عددا قليلا مما يمكن 
OT‏ نطلق عليه بحق اسم مدن حتى فى الیونان نفسها قبل عام ٩۰۰‏ أو عام۸۰۰ 
قبل الیلاد » بینما لم تقم مثل هذه المدن فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى عام 
۰۰ ميلادية . 

وجاء مع الحياة القروية النيوليتية أمران آخران وهما الهجرة والانتشار 
فقد ترتب على زيادة موارد الطعام الناتجة عن الزراعة وصناعة منتجات‌الألبان 
زيادة كبيرة وسریعة فى عدد السكان ء اذ من المعروف أن المجموعةالانسانية 
تسنطیع آن تضاعف من عددها كل خمسة وعشرين عاما تحت الظروفالملائمة, ' 
هذا مع العلم بأن الطرق البدائية التى كانت تنيع فى زراعة الحبوب دون 
'نسميد أو دورات زراعية تؤدی الى سرعة اجهاد الارض المزروعة + كانت 
بدورھا دافعا قوبا للهحرة . وف حقيقة الأمر كان المهاجرون Lad‏ سدو 
يتدفقون من منطقة جنوب غربى آسيا فى جميع الاتجاهات . 

كانت كل المناطق الصالحة للسکنی على أساس الزراعة تمد ساكنيهابمرٌ ونة 
من مواد الطعام البرى اذ أن المناطق قد سكنتها قبل ذلك قبائل تمد فى 
معیشتھا على الصيد وجمع الطعام . وعلى أى حال فلم يكن عدد هذه‌القبائل 
من الكثرة التى تمكنها من أن تقاوم مقاومة جدية » ويبدو أن التحول المطرد. 
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منطقتھم الذى اتنهى بتحويلها الى آرض تزرع بالحبوب أو أرض للمراعی 
قد قلل من مؤونة طعامهم كما أدى الى تفص عددهم أيضا . ومن الحتمل‌جدا 
أن الموقف اذ ذاك كان مشابها للموقف الذى نشا بین الهنود الأمريكيين 
والمستعمرين البيض ف شمال أمريكا . 

ويبدو من غير المحتمل أن كثيرا من المجموعات الأصلية من السكان قد 
تحول مباشرة من الصيد وجمع الغذاء الى الحياة المستقرة التى تعتمد على 
الزراعة ء فان تغییرا من هذا النوع لاستدعى فقط اعادة تنظيم الحياة 
. الاقتصادية ولكنه يستدعى Lal‏ تغيرات أعمق أثرا ف الاتجاهات والقيم . 
وربما كان الأرجح أن سكان القرى الأولين الذين كانوا شدون الى المنطقة 
قد تاجروا مع جامعى الغذاء المحلين وآنهم اتخذوا لهم زوجات من السكان 
المحليين . ولا كانت مئرونة الطعام المتيسرة تمکنهم من زيادة عددهم فىوقت 
قليل ء فمن المحتمل أن يكون نسلهم المختلط قد حل تدریجیا وباطراد محل 
من سبقهم من السكان . وعندما كان ضغط السکان بحدث حركة هجرة 
أخرى جديدة فان كثيرا من أولئك المهاجرين يكونون من ذوى الدم الختلط» 
وهؤلاء بدورهم تزاوجون مع السكان الأصليين فى المنطقة الجديدة . وبهذه 
الطريقة كان السكان الحقيقيون لمنطقة جنوب غربى آسيا بذوبون ويقلالدم 
الأصلى بينهم كلما حدثت هجرة بعد آخری ء الى أن نجد أخيرا بع ضأساليب 
حضارة جنوب غربى آسيا وقد حماتها الى المنطقة الحديدة محموعات لانمت 
الى الحضارة الأصلية بصلة . ونعرف مثلا أن مؤسمى أسرة شانج فى شمال 
الصينكانوا مهاجرين وفدوا من dob‏ الغرب حوالی عام ۷۰ ق.م. حاملين 
معهم أشياء خاصة بسكان جنوب غربى آسيا تدل علیهم » کالقمح والماشية 
والعجلة والمحراث . ولكن ف تمس الوقت کان لهؤلاء المهاجرين الطابع 
الجسمانی الكامل للجنس المغولى . 

كانت الهجرة ذات أهمية قصوى فى وضع آسس الأسالیب الحضار بةالژولی 
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منطقة جنوب غربى آسيا خارج منطقة موطنهم الأصلى . 

وكانت الجماعة الأولى ذات الاسستمداد لتقبل الثیء الجديد والتی 
تضمنه حضارتها » تعدله تعديلا كافيا أثناء تلك العملية فيصبح آیسر وأسهل 
لتقہل الجماعات الأخرى له . ولهذا » فليس ضروریا لنا أن تقول ان الهجرة 
كانت السبب فى تشر وتوزيم بعض المخترعات كالعجلة والمحراث أو حتى بعض 
النواحى الخاصة بالتنظيم الاجتماعى أو الدينى . كانت هناك هجرات عديدة 
بعد الاستقرار الأول فى المنطقة التى كانت تعتمد على الزراعة وصناعة‌الألبان 
معا » ولكن هذه الهجرات لم تكن ذات أهمية خاصة للحضارة الا عندما 
كانت تتصل بحماعات تنتشر وتتشعب حضاراتها فيما بعد . 

وكان gal‏ تشعب بين الحضارات التى نمت وتطورت خارج منطقة جنوب 
غربى آسيا ما حدث بین الجماعات التى كانت تعتمد فى اقتصادها الأصلىعلى 
الزراعة » وكذلك بين الجماعات التى كان يقوم اقتصادها على الحيوان 
الاي 

أما فى المناطق التى قضت ظروفها المحلية أن تكون الزراعة فيها غير 
مستقرة ء فقد اضطر سكانها للاعتماد شيئا فشیئا على تربية قطمان الأغنام 
والماشية . وظهرت حضارات صانعى الألبان التى قامت على أساليب حضارة 
سكان جنوب غربى آسيا فى مناطق الاستبس الأوروبية - الآسيوية وف 
المناطق القاحلة الى حد ما فى جنوب غربى آسیا وشمال أفرشيا » فتطورت 
حضارة كل منهذه المناطقتطورا خاصا بها وأصبح لها مميزات خاصة. وینما 
يبدو من الصعب على الصيادين الأوائل وجامعى الغذاء من السكان الاصلیین ٠‏ 
أن نتحولوا الى حياة الزراعة الرتيبة المملةء فقد كان فى مقدورهم أن بحولوا 
آتقسهم فى سهولة الى حياة استئناس الحيوان . وأمامنا شاهد على ذلك وهو 
ما حدث عندما Joo‏ الجواد فى حضارات الهنود الأمریکیین فى شمال القارة 
الأمرمكية وجنوبها . وما حدث فى شمال المنطقة الأوروبية الآسيوية اذ. 
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تحولت ؛ فيما بدو » جماعات مختلفة من مسكانها الأصليين الذين كانوا 
يعتمدون على الصيد الى الاقتصاد القائم على استئنا سالحيوان . آما الجماعات 
التى كانت تعيش فى المناطق الشمالية البعيدة فقد ذهبت الى آکثر من هذا 
فاستأنست حيوانا جديدا وهو الرئة . وتدل الطرق التى اتبعوها ق‌استخدام 
حیوان الرنة بأن مرجع ذلك كان عن طريق الاتتشار ولم يكن اختراعامستقلاہ 
فقد كانت تلك الطرق هی الطرق نفسها التبعة فى استثناس الماشية فى غربی 
منطقة أوراسيا وما كان متبعا ف استئناس الحواد فى شرقى آوراسیا . أما فى 
أفريقيا فقد Yast‏ الاقتصاد الذى کان ستمد على الحيوان المستأنس ويقوم 
على تربية الماشية الى جماعات مختلفة من الزنوج ورجال البوشمن وأصبح 
أساسا مميزا الى حد كبير لحضارات محلية هناك . 

وما زال فى امکاننا أن نتتبع التشعبات GAN‏ بين ورثة حضارة القری فى 
منطقة جنوب غربى آسيا وارجاعها الى تلك الصلات التى كانت بينهم وین 
الجماعات المختلفة من السكان الأصليين . فقد كانت هذه العلاقات ذا تأهمية 
GUL‏ فی المناطق التى كانت تختلف فيها البيئة اختلافا بينا عن تلك التی نمت ٠‏ 
وتطورت فيها حياة القرية » أو حيث كان السكان الأصليون ذوى عدد كبير 
ومتقدمين فى حضارتهم . فمثلا وجد سكان القری الذين انتقلوا الى المناطق 
Ub Ji‏ فى شمال أورويا حيث كانت الغامات Rtn‏ و 
سكانا عديدين مدریین على الصيد » فاستعاروا منهم الشىء الكثير . 
الذين هاجرو! الى منطقة البحر الأبيض ات وات 

دحي الي وو رہ تد الآسيوى ووجدوا كذلك سكانا أصليينقليلى 

المدد فلم پتعلموا منهم الا القليل فاستوعبوهم دون أن ترك أولئك السکان 
الأصليون أى أثر على حضارتهم . 

وان محاولة تصوير تحركات السكان وتقدمهم الحضارى التى حدثت 
ظهور حضارة العصر النیولیتی فى بلاد الشرق الأدنى و یین‌ظهو Pots pall‏ 
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آمر محفوف بصعوبات جمة . فهناك ثغرات كاملة فيما لدینا من معلومات عن 
مناطق هامة لم تحظ الا بقدر ضئيل من أبحاث Ge AW‏ فيها . ولهذا فان آقدم 
حضارات القرى ف النطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط الى مدود 
الهند ومن الشواطىء الجنوبية للبحر الأسود و بحر قزوين الى الخليجالفارسى 
والحیط الھندی مازال أكثرها غير معروف بالرغم من أن هذه المنطقة هی‌قلب 
المنطقة التى حدث فیها التطور الحضارى فى العصر النیولیتی . 

وعاق تقدم البحث فى تلك المواقم القديمة ماخلفته الحضارات الأحدث منها 
سواء من آثار ذات قيمة فنية عظيمة أو من تفوش كانت عزيزة على قلب جيل 
علماء الآثار السابقين ء ولم تحظ البقايا الأقدم متها بالعناية التى تستحقها الا 
فى غضون الستوات القليلة الماضية . لقد لعب أقليم الأناضول شضل موقعه 
دورا عظيم الأهمية كنقطة للبدء فى الهجرة الى أوروبا ومع ذلك فان‌حضارات 
الأناضول ف العصر النيوليتى والازمنة المبكرة من عصر استخدام المادن‌تکاد 
تكون مجهولة نسبيا . آما البلقان فى آوروبا » وهی المنطقة التى وصل اليها 
مهاجرو جنوب غربى LT‏ أولا نظرا لموقمها » فهى معروفة أكثر من اقلیم 
الأناضول ولكنها مازالت فى حاجة الى دراسة آکثر . وبالرغم من البحوث 
العظيمة الأهمية التى جرت ف أناو (Anau)‏ الواقعة في الطرف الشرقی لوطن 
النيوليتيين فاننا لا نعلم غير القلیل عن الظروف الحضارية المبكرة فى هذا 
الجزء من المنطقة ء على حين مازالت معلوماتنا عن حضارات الجزيرة العربية فى 
العصر النیولیتی والقرن لاف رة قى المواجه لها تعتمد اعتبادا كاد کون تاما 
على ما يعثر عليه بطربق الصادفة البحتة فوق سطح الأرض . 

وعلی عکس هذا c‏ فهناك مناطق یعانی فیها المرء من كثرة ما بعثر عليه فیها ) 
فقد درست UT‏ مناطق الغربية والشمالية فى آوروبا من العصر الیزولیتی 
فصاعدا بعنابة كبيرة وكنب عنها Old fe‏ كثيرة » وسدو أن حضارات BAS‏ 
ومتنوعة كانت فى تلك المنطقة » ویمکننا أن نمیز بينها وبين بعضها باختلاف . 
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الأوانى الفخارية . لم هتم heel‏ هذه الحضارات اهتماما كثيرأ سمواطنهم 
أو يربطوا أتفسهم بها فكانوا يتحركون بحرية » وكانو یتاجرون ويتبادلون 
الأفكار مع الجماعات المختلفة التى اتصلوا بها . أضف الى هذا أن معظمعلماء 
الآثار الأوروبيين كانوامتعصبين لبلادهم فكانوا يميلون لاثبات أن مركز کل 
تقدم حضارى هام أو أى هجرة من الهجرات قد حدثت فى وطنهم هم . 
ويمكن للقارىء أن قف على الشىء الكثير عن تشعب وصعوبة الأدلة اذا 
اطلع على الكتاب الحديث الذى آلفه جوردون تشیلد وعنوانه : « الهجرات 
فى أوروبا فى عصر ما قبل التاريخ » )١(‏ وهو فى حد ذاته تلخیص de perl‏ 
ضخمة مما كشه التخصصون. 

وان كثرة النظریات التى قامت على ما ظهر من معلومات ء والاختلافات 
الكبيرة فیما وصل اليه الخبراء القتدرون لمن الأمور التى تدعو الى الدهشة 
الحقة . ومن حسن الحظ أن محال هذا الكتاب وهدفه لا يستلزمان وصفا 
مفصلا لهذه الحضارات » وقد التزمت فيه عرض الحقائق والنتائج التی يبدو 
أن الاجماع عليها يكاد يكون تاما » مقترحا فى بعض الحالات تتائج أخرى 
تقوم على مقارنة ا ادة العلمية التی جاءتنا من المواقع الأوروبية بغيرها مما 
وصل الينا من المناطق الأخرى التى لوحظ فيها بطریق مباشر وجود عمليات 
قوبة وفعالة فى التغير الحضاری . 


3 piae: V. Gordon, Prehistcıic Migration in Europe. (1) 
Oslo : H. Aschehough and Ce., 1950, 
عتبر ه‎ sil ae بدنه الكبير لهذا العمل‎ GES مؤلف هذا‎ G pws 
. خير ما کتب عن عقا العصر فى التاريخ الاوروبى‎ 
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یداش 
آورویا ف العصبرالنیولیتی 


وفد الهاجرون الأوائل الذین وصلوا الى آورویا ف العصر النیولیتی من 
اقلیم الأناضول على ما يبدو » وثبتوا أقدامهم فى النطقة التی تمرف الان‌باسم 
البلقان . ومن هذه النقطة كان هناك طریقان رئیسیان للهجرة : أولهما سار 
محاذيا لشواطىء البحر الأبيض المتوسط حيث تدفقوا على شبه جزيرةايطاليا 
وشبه جزيرة ایبریا ‏ كما استقرت آفواج آخری فی جزر البحر الأبيضالمتوسط 
المختلفة عندما تقدمت وسائل السفر فى البحر التقدم الكافى . وعززت هذه 
الحركة بعد ذلك بوقت قصیر بمهاجرین آخرين جاءوا عن طريق البحر مباشرة 
من البلاد الواقعة على الطرف الشرقى من البحر الأبيض المتوسط . 

آما طريق الهجرة الثانى فقد كان الى آواسط أوروبا عن طريق نهر 
الدانوب وروافده » واستقر أحفاد المهاجرين الذين آتوا من هذا الطريق ف 
شرق فرنسا والانیا وشبه جزيرة اسكنديناوة بعد أن عززوا بمهاجرين آخرين 
من منطقة اقليم الاستبس الواقعة بعيدا فى ناحية الشرق . وقد وفد فى صذین ٠‏ 
الطريقين مهاجرون آقاموا فى بيئات مختلفة عن بعضها اختلافا بینا » وكان من 
تنيجة ذلك أن تطورت حضارات تختلف كل واحدة منها عن الأخرى . 

وعندما oly‏ هجرة الشعوب الزراعية الى أوروبا كانت OLE‏ الصنوبر 
تغطى منطقة البحر الأبيض المتوسط » ولكن هذه الغابات لم تستطع أنتجدد 
تفسها سیب قلة سقوط الأمطار . وحینما كانت تتلائی هذه المابات كانت 

تحل محلها شجیرات الماكيز (Maguis)‏ الكثيفة أو مرو ج الجاريجيه ٦12064‏ 0). 
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الجافة ذات الرائحة العطرة . وعلى gl‏ حال » كانت الأحوال المناخية نشسية 
الى حد كبير مثيلاتها فى مرکز نشأنهم الأصلى فى جنوب غربی آسیا . وكان 
الطر يسقط فقط ف فصل الشتاء مما جمل فى الامکان اس تخدام المحراث 
والقش الذى يغطى الأرض فى هذه المنطقة كما كان يستخدم فى بلاد الشرق 
الأدنى . وکان فى استطاعتهم زراعة المحصولات الأصلية دون حاجة abe! JI‏ 
آصناف أخرى جديدة » آما العقبة الرئيسية فقد كانت عدم توافر الأرض 
المستوية لأن معظم منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة جبلية . 

وكان للظروف المحلية آثرها فأحدثت بمض تغيرات فى الاقتصاد الاصلى 
للسکان.فاستعاضواالی حد ما عن قلةمساحاتالأرض المستوبة» عمل ا مدرجات 
المزروعة ولكنهم لم يستخدموا نظام المدرجات المروية فى الزراعة » وربما كان 
ذلك واجما الى قلة موارد الاء وعدم انتظام كمياتها فى جميع الفصول 
فاستعاضوا عن ذلك باقبالهم على الاعتماد على محصولات الأشجار.فدجنواء 
بل وحسنوا آشجار التین والزيتون + وكلاهما مما ينبت فى حوض البحر _ 
الأبيض المتوسط بالاضافة الى عنایتھم بزراعة أشجار البندق والجوز على 
اختلاف آنواعها » كما ادخلوا أيضا زراعة كروم العنب خلال الجزء المتآخر 
من عصر البرونز . 

وبالرغم من أن شجرة المنب قد جاءت فیما يبدو من آسیا ققد وجدت فى 
المنحدرات الحجرية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط الساحلية البيئة التى 
تلائمها تمام الملاءمة . وأصبح زیت الزيتون من الأشياء التى لاغنى عنها فى 
اقنصاد منطقة البحر الأيض المتوسط فقد كان هذا الزرت ستخدم فی طهى 
الطعام وجعل طعم الخبز و « السلاطة » اکثر مساغا » كما كان هذا الزيت 
يستخدم فى الاضاءة وف حماية الجلد من البرودة ومن ا اء المالح . ولم بدخل 
النبيذ المستخرج من مزارع العنب الموجودة فى منطقة البحر ao Ql‏ المتوسط 
السرور على تفوس زارعبه فحسب ولکنه آمدهم Stud Sols Lal‏ صالحة 
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للتصدير . وقبل نهاية عصر البرونز ف منطقة بحر ايجة كان زیت الزیتون 
والنبيذ يصدران الى مناطق لم تكن لها مثل تلك المزايا » وكان الثل الأول فى 
جمال التعبئة عندما كان سكان جزيرة كربت يعبئون صادراتهم من الزيت فى 
آوان ملونة بألوان جميلة حوالى عام ۱۵۰۰ ق .م . وسار اليونانيون القدماء 
فى هذا الاتحاه وتقدموا فيه » وكان الاثينيون أثناء الحروب الفارسية يحصلون 
على القمح اللازم لهم من الاسكيذيين الذين كانوا يقطنون فى شمال البحر . 
الأسود . 

وجلب الذين استقروا فى مناطق البحر الأبيض المتوسط معهم جميع 
الحيوانات الستانسة التى كانت معروفة فى جنوب غربی آسيا ولكن البيشة 
حتمت مرةأخرى ادخال بعض التغيرات.لقد ظل الثور كماكان » الحيوان الوحيد 
الذى بستخدم فى أعمال الجر » وحلت الماعز محل كل من الماشية والأغنام 
كحيوانات ذات أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية . كان فى استطاعة الماعز 
أن نرعى الأعشاب الحافة على جوانب الجبال المنحدرة عندما تلاشت غابات. 
الصنو بر الأصلية » وكان أكل الاعز للنباتات حتى جذورها » وما تحدثه 
حوافرها الحادة ء من الأمور التى ساعدت على تمكك التربة . وكان هذا 
بدوره عاملا مساعدا على منع نمو الغابات مرة أخرى » وعوضهم عن الندرة 
النسبية لمنتجات الحيوان » وجود البحر دائما على fe‏ & منهم . 

كان سكان منطقة البحر الأبيض التوسط یعتمدون غالبا فى معيشتهم على 
صيد السمك‌کما كان شمل سكان اندو نيسيا. وكان لكل قرية ساحليةأسطول 
للصمد وكانت الأسماك المجففة من بين السلع التجارية الهامة التی يتحرون بها 
مع ا مناطق الداخلية فى البلاد . وقبل أن ہزغ فجر التاريخ كان آفراد القبائل 
التى تحتل الجزر والمناطق الساحلية قد أصبحوا بحارة مهرة » وكانت أول 
قوة بحریة سجلها التاريخ هی القوة التى كانت فى جزيرة كربت . 

وتاثر التقدم الحضارى ف منطقة البحر الأبيض التوسط بعاملين متعارضين. . 
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فمن ناحية كانت العزلة التى حتمتها طبيعة الجزر ؛وطبيعة الوديان العديدةالتى 
بصعب الوصول اليها فى المناطق الحبلية فى داخل البلاد ء كانت سببا فى وجود 
اختلافات محلية كثيرة » ومن ناحية اخرى ساعد البحر على قيام السلاقات 
بين المناطق البعيدة كما ساعد على الاتتشار السریع لبعض الأساليب الحضاربة: 
فی مساحات واسعة . 

ومما زاد الأمور تعقيدا أن هذا الاتتشار لم يتقدم بطریقةمنظمة »ولكنه كان 
بعتمد على درجة وطبيعة العلاقات التى تنشئها الجزر والقبائل الختلفة مع 
الشعوب الأكثر تقدما فى شرق بحر ايجة . ولهذا AB‏ زعم بعض الباحثین ب 
اعتمادا على تتائج بعض الحفائر الحدثة - أن جزيرة کابری (Capri)‏ 
الحالية كانت هى الحزيرة الاسطورهة التى عاشت فيها جنیات البحر . كان 
سکانها فى العصر النيوليتى من أكلة لحوم البشر » ومن المحتمل أنهم کانوا 
بستخدمون نساء‌هم فى اغراء البحارة المارين بالجزيرة بالنزول الى الشاطىء» 
ولذلك لم یتیسر لمثل هذه الجماعة الفرصة الكافية لتستعير من حضارة غيرها 
ومن ناحية اخرى نرى أن القبائل التى كانت تعيش ف شبه جزيرة ايبريا والتى 
كان بينها وبين التجار علاقات ود وصداقة قد وصلتها تأثیرات فوية من سكان 
منطقة شرق البحر الأبيض التوسط بالرغم من طول المسافة التی تفصل بینهما. 

ویسکننا أن نلاحظ أنه كانت هناك نماذج حضارية معينة يرجم آصاها الى 
منطقة البحر الأييض المتوسط وكانت شائعة ف المنطقة كلها ؛ وقد أشرنا قبل 
الآن الى التغيرات التى دخلت على الاقتصاد الخاص بموضوع الغذاء تحت 
ضفط الظروف المحلية . کان اعتمادهم على صيد السمك » وهو جزء من " 
سرو ای جیھب بيد پور فى pot‏ 
فی ما ریخ العالم . اتتشرت هذه السفن اولا فى منطقة شرق البحر الأبيض التو سط 
در المدیدة بمثابة مدرسة لتدرت البحارة على السفر فى مياه 
البحر العميقة . والبحر الأبيض المتوسط بحر فيه فترات هدوء طويلة يسكن 
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فيها الریح » ولكن فيه أيضا تیارات مائية خائنة . فالسفینة التى تمتمد ف 
سيرها على القلوع وحدها تعرض تمسها للسير فى المياه الخطرة أو أن تمکث 
لعدة آبام وهی عاجزة تتأرجح فوق المياه . وف‌رسوم السفن التىنراهامرسومة 
على الأوانىالفخارية من العصر النيوليتى نراهاتسیر بمجادنف كثيرةولكندونآن 
یکون لها she‏ او قلع . وبالرغم من أن النوع الاخير من السفن قد عرف 
حوالى عام ۲۰۰۰ ق .م. فانهم زودوا السفن التى تحتاج الى السرعة والقدرة 
على المناورة ء مثل السفن de al‏ » بالمجاديف » وقد استمر ذلك حتى اواسط 
القرن الثامن pte‏ البلادی . ومن المصادفة ان التحديف بالمجاديف الطو بلة بدلا 
من استخدام الحادف القصيرة العريضة » الذى لولاه لاستحال ظهور السفن 
الطوبلة ذات الطابق الواحد التى تسیر بالقلم والمحادف (Galleys)‏ 
فیما بعد کان على ماببدو أحد مخترعات البحر الأبيض المتوسط . 

ولم ستخدم سكان البحر الأبيض المتوسط ف العصور القديمة طريقة 
استخدام شخصين أو ثلائة أشخاص لمجداف كبير واحد الا فى حالا تالضرورة» 
ولهذا ضاعفوا عدد المحاديف والمقاعد مما استلزم وجود نظام محكم لطبقات 
بمضها فوق بعض ee‏ عليها الجدفون.و نظرا لأنهياكل السف نكانتتبنىطويلة 
لیکون فيها مكان كاف للمجاديف المطلوبة » وضيقة لتكون سريعة فى سيرهاء 
فان السفن الكبيرة فى أيام اليو pili‏ القدماء كانت ذات مقدمة ثقيلة مماجملها 
عرضة OY‏ تدور حول تفسها أو أن تنشق الى نصفين اذا تعرضت لریح 
عاصفة . و كان من عیو بها عدم توافر المساحة المطلوبة للحمو له البحارةاللازمين 
ولم يكن ف مقدور مثل هذهالسفن أن تسکت AS‏ فترة طويلة لأنهالاتستطيع 
أن تمد بحارتها بالطعام الكافى أو أن توفر لهم الراحة فى النوم . وحتى فى 
العصور اليونانية القديمة لم يكن فى البحر الأبيض التوسط سفن تستطع 
أن تعبر المحيط الأطلنطى . وعلى آى حال فان البحر الابيض المتوسط بعد 
بحرا صعيرا نسبيا » وفيه موانى» وجزر عديدة » وكان فی استطاعة السفن 
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ذات الجادیف أن تؤدى مهمتها بنجاح مادامت الأيدى الماملة رخيصة 
ومتوافرة . 

وعندما أخذ بحارة البحر الأبيض التوسط يغامرون بالسسغر فى المحيط 
الأطلنطى جابهتهم المصاعب من جراء الریاح غير المنتظمة والأجواء العاصفة 
والأمواج التلاطمة » ولهذا كانوا قومون بمعظم رحلاتهم فى الصيف . وعلى 
أى حال فقد استطاعوا أن یصلوا الى شبه جزيرة اسكنديناوة فى الشمالحيث 
كانت السفن النورسية الطويلة فى عصر Viking) CI‏ تبدو وکانها نماذج 
مبسطة ومحسنة من السفن القديمة فى البحر الأبيض المتوسط » وف تفس 
الوقت حدث تقدم مستقل فى بناء السفن على طول ساحل المحيط الأطلنطى > 
فقد عثر ف مواقع أثریة من العصر النیولیتی pats‏ البرونز على قوارب كبيرة 
جدا منقورة فى جذوع الأشجار وكانت صالحة للرحلات البحرية القصيرة ع 
ولم ينقلها أصحابها بطبيعة الحال عن نماذج آقدم منها من سفن البحر الأبيض 
be gl‏ . ويذكر یولیوس قيصر ف تعليقاته التى كثبها أن سفن أهل البندقية 
قد بنيت لتصارع آمواج خليج بسكاى العنيفة » وأنها فد بنيت من خشب 
البلوط » وكانت متینة جدا » وكانت اشرعتھا من انجلد . وأضاف أن هذه 
السفن كانت متينة لدرجة أن السفن الرومانية ذات المجاديف لم تستطم أن 
تحطم جوانبها بضربها بالکباش ؛ ولكنها فى النهاية استطاعت التغلب على تلك 
السفن بقطع أشرعتها فاصبحت عاجزة » مما بدل دلالة واضحة على أن هذه 
السفن كانتتسير بالشراع ولانسير بالمجاديف. ولس نا نستطيع أن تقو gad‏ برزت 
هذه المدرسة فى بناء السفن الى عالم الوجود ولكنا نعلم أنها كانت موجودة فى 
اسكنديناوة فى عد الفیکنج كله وآن النورسيين قاموا بمعظم رحلاتمم 
وتجارتهم على سفن بطيئة ذات مقدمة ضخمة تسیر بالشراع » وهی تشسبه 
سفنهم الطويلة كما تشبه سفینة تقل البضائع احدی الدمرات ف‌عصرنا الحالی. 

أما عن التنظيمين الاجتماعى والدینی فان أساليب منطقة البحر الأبيض 
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التوسط بدو آنها كانت مستمدة أيضا مما كان فى جنوب غربی آسیا موطنها 
الأصلى . وما من شك فى أن کثیرا من القبائل التى عاشت ف العصر النيو ليتى 
وعصر البرونز على سواحل البحر الأبيض المتوسط وف جزره » كانت تنبع 
النظام الذى یقضی بالاتتساب للام » كما كانت للام Laat‏ السلطة على العائلة . 
ونستطيع آن نستشف وجود هذا النظام من دراسة الأساطير الاغريقية وقد 
ظل متبعا حثى العصور التاربخية القديمة فى كثير من ا ناطق المنمزلة » وقد 
ترتب على وجوذهذا النظام احتلال النساء لمرکز اجتماعى منسام» وقد سيطرن 
فيما يبدو على الحياة الدينية فى المنطقة فى عصر ماقيل التاريخ GAY‏ صورا 
كثيرة للکاهنات بينما كانت صور الكهنة نادرة الى أبعد الحدود . 

Quis‏ عادة els‏ القابر الكبيرة التى نظل مستخدمة خلال عدة أجيال على 
أن كثيرا من شعوب منطقة البحر الأبيض التوسط كانت تتبع نوعا من‌التنظیم 
القبلى فيه جماعات متماسكة من الأقارب » وأن هذا التنظيم ظل سائدا بينهم 
لفترة ab gb‏ . وتدل العنایة التى بذلوها فى تشييد هذه القابر ووجود الأثاث 
الكثير بها على أن نوعا ما من عبادة الأسلاف كان سائدا بينهم وهی فكرة 
غريبة عن الحضارة الأصلية لنطقة جنوب غربی آمبيا . 

ويمكننا أيضا OT‏ نميز وجود بعض العقائد والطقوس الخاصة بالاسان 
موی فوق قوى الطبيعة ء وهی مستمدة أبضا من منطف؟ البحر الأبيض 
المتوسط . كان الدين القديم لمنطقة جنوب غربی eT‏ يسمح ببعض الأمور 
الخليعة فى بعض ما له علاقة بعبادة ( الأرض الأم ) ولكن الانسان بشعربصفة 
عامة آن الارضاء العاطفى فى هذا الدين كان آمرا هيئا » آما شسعوب منطقة 
ped‏ الأيض التوسط فكانتتقدر العاطفة لذاتھا و تبحث‌عن « آاحوالالشغف 
الدینی » التى بشعر فيها المرءء وكأن الأرواحقد تملكته واتحد الى حد ما مع 
الاله ا معبود. وكانوا يتأثرون تأثرا شديدا بمشكلاتوجود الاسان التىكانت 
تشعل عواطفهم أكثر من أى شىء آخر » وهی مشكلات الحمل والولادة 
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والموت » وأقاموا دنهم حول هذه المشاكل ولكن الأرض الأم كانت أہممعبود 
لديهم وكانت تمثل مبدأ التناسل . وكان یقوم بطقوسها الدينية كاهنات 
تتقمصهن الأرواح فى الغالب ء وكان SN‏ بالغيب جزءا مننظما من طقوس 
العبادة .والى جانب عبادة الالهة الأموشمائرها الخليعة كانت هنا كأيضاعبادة 
آلهة اللیل والظلاماللذین كان تجسدفیهماخوف‌الانسان‌من الوت‌ومن الجهول» 
و کانت تشمل طقوس هذه العقيدة الاستغراق فى الرعب كما شملت طقوس 
عقيدة الالهة الأم استغراقا ونشوة فى موضوع الولادة . كانت هذه الطقوس 
تام ليلا وربما فى الخفاء » ومن الحتمل جدا آنها كانت الاصل الذی استمدت 
منه بعض الدیانات الصوفية الغامضة التی ظهرت فیما بعد . 

كانت الظروف البيثية على الساحل الأفريقى الطل على البحسر الأبيض 
المتوسط تشبه الى حد كبير مثيلانها على الساحل الأوروبى » وكانت الصلات 
الحضار بة بين الاثنين وثيقة ومستمرة الى حد أنه يمكن أن نعتبر كلا الساحلين 
منطقة حضارية واحدة الى أن cle‏ الغزو الاسلامى فى القرن الثامن الميلادى2 
ولا تستثنی من ذلك الا مصر وحدها . ولكن الحضارة العرقة المتقدمة 
التى ازدهرت ف تلك المنطقة لم تؤثر الا قليلا على تطور الحضارات 
فى منطقة البحر الأيض المتوسط . 

ویکمن الاختلاف الرئيسى بین السواحل الشمالية والس واحل الحنوبية 
لبحر الأبيض المتوسط فى طبیعة البلاد النى تقم وراء تلك السواحل . قفی 
الوقت الذى وصل فيه أوائل الذين استقروا هناك فى العصر النيوليتىكانت 
الناطق المناخية الافر شة السائدة الآن قد ظهرت فى عالم الوجود . كانت 
الصحراء الکبری مليثة بالعشب وحیوانات الصيد حتی نهاية الزحف الحلیدی 
الأخير » ولکنها آصبحت بعد ذلك صحراء جدباء » وخلت مساحات. كبيرة فیها 
من السکان و قیت هکدا حتی دخل البها استخدام الحمال » و کان ذلك قبل 
oly‏ العصر السیحی بوقت قصير . وبين الصحراء والساحل توجد منطقة 
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يسقط فيها مطر خفيف مما ساعد على وجود الحياة الرعوية ولكن لم يتيسر 
اتتشار الزراعة الا فى أماكن قليلة حبتها الطبيعة ببعض ا یزات » وعلى طول 
الساحل حيث يسقط قدر كاف من المطر يسمح بالزراعة الجافة وبغرس 
الأشجار » كما بسقط مطر غزير على جبال الأطلس ف الطرف الفربی منالمنطقة 
وبسود فيها مناخ آقل حرارة وتنبت فيها غابات كثيفة . 

وآكثر آجزاء اانطقة الساحلية ف شمال آفرشا وحشة هو الحزء المعروف 
باسم ليبيا وهی المنطقة التی بصادفها المهاجرون الأوائل الذین بعبرون‌آفریقیا 
عن طريق السويس ویتجهون غربا بطريق البر . 

لم يكن فى تلك البلاد ما يغرى المزارعين فى العصر النیولیتی بمحصاولة 
استیطانها فكان ذلك سببا للاقلال من حركة الهجرة نحو الغرب حتى آصبح 
فى استطاعة المهاجرين أن يفعلوا ذلك عن طربق البحر . و تتحسن الأحوال 
تدریجا بعد ليبيا ء وف خلال العصر النیولیتی كانت هناك محلات آهلة 
بسکانها فى كل من الحزائر ومراکش . وسدو أن هذه النطقة قد شاركت 
شبه جزيرة أسبانيا فى كثير من خصائصها الحضارية ء وكونت الائنتان بد 
ذلك فى العصر النيوليتى وعصر البرونز وحدة حضارية ومرکزا جديدا 
للهجرة » كان الهاجرون بسافرون منه متجهين نحو الشمال على طول ساحل 
الأطلنطى . كما كانت هناك هحرات أخرى نحو الجنوب > اذ نعرف أنه 
وصل الى جزر الكنارى (Canary Islands)‏ فى العصر النبولیتی من استقر 
فيها من مسکان تلك المنطقة . 

وبالرغم من أن معظم السساحل الافريقى من مراكش حتى ريودورو 
(Rio d'Oro)‏ كان موحشا لا بساعد على استقرار السكان فيه فى العصر 
النیولیتی » فان التجارة مع زنوج أفريقيا عبر الصحراء كانت قد بدأت على 
ما يبدو فى العصر النيوليتى . لم تكن هناك غير طرق قليلة يمكن السیر فيها 
قبل استخدام الجمال ولهذا فمن غير المحتمل وجود آى هجرةعلى نطاقواسم 
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نحو الجنوب قامت بها الشعوب النی عاشت فى العصر النیولیتی » ومع ذلك 
فقد إتنشرت بعض العناصر الحضارية النيوليتية فوصلت الى غرب السودان » 
بل Sy‏ ماهو أبعد من ذلك فى الجنوب . لقد fe‏ على كثير من الفشوس 
الحجرية الصقولة من النوع الذى كان شائع الاستعمال فى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط ف العصر النيوليتى فى آماکن كثيرة فى غرب أفريقيا é‏ من 
ليبربا الى الكامرون » كما عثر هناك أيضا على آوان فخارية يرجح أنها من 
المخار النيوليتى » ولكن طبيعة ودرجة تأثير منطقة جنوب غربى آسيا فى 
العصر النيوليتى على حضارة الزنوج مازالت ف المواضع التی تنتظر الدرس 
و التمحیص . 

وبعد أن تم الاستيطان الأول Ghd‏ البحر الأبيض المتوسط ظهر مركزان ٠‏ 
حضاريان أولهما فى شبه جزيرة اببريا والثانى فى الجزر الابجية . كان المركز 
الابچی على حدود مدنيتى مصر وبلاد ما بين النهرين » وكانت كل منھما 
a,‏ ححشارتها فان لها على الخفنارة الأنجة AV‏ كين م وقد يفقت 
هذه الحضارة أوج ازدهارها فى جزيرة كردت وق الحضارة الميسينيةالمتفرعة 
منها التى سنتحدث عنها بتفصیل أكثر فيما بعد . 

استقر الهاجرون من شبه جزيرة ایبریا ابان العصر النيوليتى فى الجزر 
البريطائية حيث أخذ عنهم السكان المحليون كثيرا من صفاتهم الجسمانية 
التى ظلت واضحة حتی الآن . وساروا بمحاذاة ساحل المحيط الأطلنطى 
الى ان وصلوا الى شبه جزيرة اسكنديناوه واستقروا فى مسظم فرنسا 
والبلاد الواطنة » واندفعوا ف النهاية الى سويسرا عن طريق البر حيث قابلوا 
وامتزجوا بسكان القرى الآخرين الذين کانوا قد وصلوا عن طریق وسط 
آوروبا . ۱ 
و کانت BAN‏ بين شبه جزيرة ايريا والجزر البريطانية وثيقة بصغة 
خاصة ء وظلت مستمرة طوال عصر البرونز . ویبدو أن شبه الجزيرة كانت 
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نقطة البدء لما یسمی الثقافة الميجاليتية (Megalithic)‏ فى oe‏ اوروباء 
وكان من بين مظاهرها تشييد المقابر واقامة النصب من كتل ضخمة مسن 
الأحجار الخشنة . وليس هناك من دلالة على أن اتتشار هذا اللموذج 
الحضارى قد صاحبته هجرة على نطاق واسع » بل يرجح أنها كانت تمثل 
اتتشارا لاحدى العقائد الدينية متحدة على مایبدو مع شكل جديد مسن 
التظاهر القبلى . 

ففی يولينيزيا الشرقية »> كانت كل قسلة : یم أبنيتها الدينية Aaly‏ 
الحجارة التى يسكنهم نقلها ليكون البناء دليلا على مقدار قوة آفراد القبيلة : 
وان الرء ليشك ف أن الدافع لاقامة البانی اليجاليتية الضخمة ف غسرب 
أوروباء وما استلزمته من تقل واقامة الأحجار التى تزن كل منها عدة أطنان . 
كان الى حد ما راجما الى مثل هذا السبب . 

لقد كتبت مؤلفات كثيرة عن الحضارة ا میجالیتیة thy sshd‏ ومنالمستحسن 
أن نشیر الى آنه كان بوجد نموذجان لتشييد البانی اليجاليتية فى منطقفة 
البحر الأبيض المتوسط والمناطق الملاصقة لها » وکان كل منهما مستقلا عن 
الآخر فى انتشارہ . فحول الطرف الشرقى من منطقة البحر الأبيض المتوسط 
كانت الأحجار الضخمة تستخدم فى oly‏ التحصينات وكان هذا ضرورةعملية 
لان الجدران الحجرية القديمة كانت تشید دون استخدام الملاط فى بنائها » 
وكان ف‌الامكان تحطيمها الى قطع متناثرة فى عمليات الحصار مالم تكن هذه 
الحجارة ثقيلة الى درجة لاسهل التغلب عليها . وكانت الأحجار الكبيرة 
تستخدم Laf‏ ف sty‏ المقابر ولكن لم یکن هذا الاستخدام بصفة مستمرة » 
ولم يكن على ما يبدو شيا ضروريا للمقائد الجنازية فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط . لقد استخدمت الأححار الضخمة فى اقامة كل من ال « منهير » 
(Menhir)‏ وال « دولمن »ه (Dolmen)‏ ولتحدد مساحات ودوائر كانت 
تستخدم على الأرجح فى الطقوس الدينية للجماعة كلها . فاما ال « منهير » 
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فلیست الا أحجارا بسيطة قائمة » كانت فى الغالب غير مقطوعة من الیل 
وكان بعضها من الضخامة بحيث يزن مابين ثلاثين وأربعين طنا » وكان تقلها 
واقامتها یتطلبان مهارة هندسية على درجة من التقدم . آما ال « دومن » 
فكانت مائدة كبيرة من الحجر » تتكون من قطعة ضخمة من الحجرالمستوى 
موضوعة فوق أحجار عدة أصغر منها فى الحجم » وتبدو كأنها حجرة مسقفة. 
وكان الكثير من ال « دومن » مغطى ف الأصل يكومة كبيرة من التسراب 
تشبه التل وكانت تستخدم فى الدفن . 

ومع ذلك ففى جزيرة مدغشقر حیث ظل‌السکان یقیمون كلا من ال «منهیر» 
وال « دومن » حتی عام ۱۹۲۸ ميلادية لم تكن الدولن مقبرة وائما كانت 
نصبا تذکاریا لامرأة پینما كان ال « منهير » » ہما فيه من تلمیح واضسح 
الى عضو التذكير » نصبا تذکاریا بقام للرجال . و کان ال ۾ دومن » فى جزيرة 
مدغشقر بستخدم آبضا كمائدة توضم عليها القرابين التی تقدم للاجداد 
ولا كانت صلة المنهير الأوروبى من الأمور النادرة بالغابر ء فمن الرجح أنه 
كان يقام فى مکان ظاهر لتخلید ذکری السخص Gall‏ أقيم من أجله لتبقى 
ذكراه دائما فى آذهانهم . و کانوا بعنون كثيرا بجعل اتحاهات المبانىالميجاليتية 
الدينية موازية للجهات الأصلية ء وخير أمثلتها ما نراه فى بلدة «ستون هنچ» 
(Stone henge)‏ فى انحلترا » وريما كانت متصلة بنوع ما من عبادة الشمس . 

وبالرغم من أن الثقافة الیجالیتیه قد ظهرت فى غرب آوربا فى نهاية العصر 
النيوليتى فان اقامة البانی الححرية العظيمة ظلت مستمرة خلال عصر 
البرو تز كله ؛ كما ظلت البانی الدنه تقام خلال العصر الکلتی ای ۳۰۰ - 
۰ قبل البلاد . 

وکان لظهور صناعة المعادن فى مناطق البحر الأبيض التوسط أثر عظيم 
فى زيادة الأهمية الاقتصادية لشبه جزيرة ايبريا الفنیة بالنحاس وبعض خامات 
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النادن الأخرى ..وبالرغم من GT‏ من المحتمل أن طرق العمل فى المناجم 
وصناعة الادوات العدنية قد جاءت من الشرق فانه يبهو أن شبه الجزيرة 
كانت مركزا ومکانا OLS‏ فيه جماعة غريبة من الناس عرفت باسم عشيرة 
القدح (Beaker folk)‏ لقد اتشرت بقايا هذه الخضارة فى کل بقاع 
غرب آوروبا ء وكانت ہم قط تجعهم فى الأماكن التی فیها مایدل علی‌و جود 
التعدین البدائی . ويبدو آنهم لم یؤسسوا جالیات حقيقية الا فى الجزر 
البريطاتية وف مقاطعة بریتانی وف هولاندا وقد اتخذوا! طرق الهجرة 
الاببرية التى كانت مستخدمة منذ العصور النيوليتية » ولم یخلفوا وراءهم 
أى بقايا هامة من محلاتهم التى سكتوها فى أماكن آخری ء ولكنهم خافوا 
وراعهم جبانات صغيرة تحتوى مقابرها على أدوات تدل على صلات واسعة 
مع غيرهم . وربما كان هثولاء الناس جماعة من التجار والباحثين عنالثروة 
الذين شقوا طريقهم نحو شمال أوروبا « الهمجى » وراء الاشاعات التى 
تحكى عن وجود مستودعات معدنية وانهم استغلوا هذه المستودعا تبمساعدة 
العمال من آهل تلك المناطق بعد تدريبهم فى عملهم . ومن الأمور الطرفة 
أن يحاول الانسان أن يفسر كيف أمكنهم الحصول على مساعدة الوطنيين 
المحليين فى أعمالهم التعدينية . فلم تكن هذه الجماعة فيما يبدو من كثرة العدد 
بحیث يمكنها قهر أو استعباد السكان المحليين » ولم تكن محتویات مقابرهم 
كثيرة ولم بعثر على آی كميات كبيرة مخبأة من السلم التى کانوا يتجرون 
فيها نستطيع أن ننسبها اليهم » ولم تكن الأقداح التى آصبح اسمها يدل 
عليهم فى حقبقة الأمر الا أقداحا صغيرة على هيئة NST‏ من الفخار كانت 
تستخدم على الأرجح فی شرب الجعة . وهناك مایغری المرء على القول بائمم 
كانوا مثل التجار الأوروبيين الأوائل الذين اتجروا مع الجماعات المختلفة من 
السكان الوطنبین وكانت al‏ سلمهم التجارية ھی المشروبات الروحية . 
وهناك نقطة أخيرة تستحق الذكر عن حضارات منطقة البحر الأبيض 
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التوسط . لم يتكلم أى شعب من الشعوب النيوليتية التى كانت تقطن تلك 
المنطقة أو هاجرت منها ء لغة من اللغات الهندو ‏ أوروبية . وقد قدمت 
تقوش العصر البرونزى التأخر وعصر الحديد الأدلة الوحيدة على ماکان‌بمکن 
أن تكون عليه تلك اللغات » يضاف اليها مابقى من آدلة حتى العمصور الحديثة 
كلغة الباسك (Basque)‏ التى يتحدث بها الناس حتى الآن فى منطقفة 
الیرانس (Pyrenees)‏ ولغات البربر فى شمال أفريقيا . ومن هذهالمعلومات 
الضئيلة يمكن أن تقول ان تلك اللغات كانت من أصول مختلفة وعديدة . 

ويمتد خط الانتشار الثانى لحضارة جنوب غربى آسيا فى أوربا عنطريق 
الير من الاناضول حتى البلقان ثم يسير بعد ذلك على طول نهر الدانوب 
وروافده حتى نهاية مساقط المياه الشمالية. ثم ساروا بعد ذلك متتبعينمجارى 
الأتهار التى تصب فى المحيط الاطلسى حتى وصلوا الى البحر » فنشسا عن 
ذلك قيام العلاقات بين مهاجرى وسط آوروبا وبين المهاجرين الذین استقروا 
قبل ذلك بوقت قصير ف منطقة البحر الاأیض المتوسط » وامتزجت تقاليد 
الفريقين وتنج عن هذا الامتزاج حضارات محلية متباينة . 

وحدث تغبير مفاجىء ف المناخ والنباتات شمالى منطقة الجبال التی تفصل 
بین حوض البحر الأبيض المتوسط وبين بقیة آوروبا . وفیما عدا الشاطىء 
الأطلنطى کان الناخ القارى بود جميع أنحاء المنطقة فكان الصيف حارا 
والشتاء باردا ويشبه فى ذلك المنطقة الواقعة فى وسط الولابات التحدة 
الأمريكية . وكان المطر یسقط بغزارة AT‏ من أمطار حوض البحر الأبيض 
المتوسط ولكنه لم يكن مطرا موسميا . وغطت الغابات الملأى بالأشجار التى 
تسقط آوراقها فى الشتاء معظم آوروبا عندما بدآت.الهجرات الأولى فى العصر 
النيوليتى » وكانت هذه الغابات شبيهة بغابات شرقى الولايات التصدة 
الأمريكية عنذما وصل اليها المهاجرون الأوربيون . وكانت هناك مناطق خلت 
من الأشجار على طول الساحل الأطلنطى بسبب التربة الخفيفة فى تلك المنطقة 
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ووجود رياح البحر الشديدة » ولكن كلما اتجهنا نحو الشرق نری أذالغابات 
قد اختفت وحلت مكانها مناطق تنبت فيها الحشائش تمتد الى منطقة جبال 
تيان شان (Tien Shan)‏ ولكنها تأخذ فی الجفاف حتى ilo‏ هذا الجفاف 
مداه فى منطقة منغوليا . والى الشمال من الغابات كان هناك حزام من غابات 
الأنسجار ذات الثمار المخروطية (Coniferous)‏ بمتد عير القارة الأوروية ٠‏ 
الاسيوية ولكن معظم هذه المنطقة كانت بعيدة عن متناول آیدی الزراع الذين 
e‏ ستخدموا الوسائل العلميةقق از راع وكثيرا ما كان تردد عليها الصادون 
والعنیون بتربية حيوان الرنة الى ماقبل سنوات قليلة . 

واستدعت الظروف التی واجهها الهاجرون الذين جاءوا من منطقة جنوب 
غربى آسيا أثناء تحركاتهم فى وسط آوروبا أن یمیدوا تنظيم طرق زراعتهم. 
فقد جرى العمل فى الزراعة على طریقة القطع والاحراق . وإذا كان للمرء أن 
يبحكم من دراسة الأساليب الزراعية التى كانت متبعة لدی الابروکی 
(كذهنتهه:1) وهم المزارعون الذين كانوا میشون ف Nyy pd Ys‏ 
وفى جنوب كندا ابان العصر النیولیتی وف ظروف ئة متشابهة ومعدات 
تكنو لوجية متشابهة » فان طريقتهم فى الزراعة كانت هی الالتجاء الی‌الاحراق ‏ 
أكثر من التقطيع . فقد كان من الصعب قطع الأثسجار الف خمة بالأدوات 
الحجرية التى pe‏ كما كان من غير الضرورى قطع هذه الأشجار لو كان 
الهدف من قطمها هو افساح الأرض لازراعة . كان فى الامكان آبضا تحسزیم 
الأشجار وتركها حتى تموت ثم :يحرقون المكان المطلوب دون أن يضطروا 
الى قطع الأشجار قبل ذلك . وتعطى الحقول التى تم حرق أشجارها حدشا 
محصولا Lb‏ فى السنتين أو الثلاث السنوات الأولى» ولكن he pe‏ مايصيبها 
الاجهاد فيتركونها دون زراعة حتى تظهر فبها بواكير غابة جديدة . ولکسن 
كان على المزارعين الذين يمارسون هذه الطریقة أن بتحرکوا بقراهم من OT‏ 
لآخر » وكان يحدث ذلك بين الایروکی کل عشرین عاما على وجه التقريب . 
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وكان من تناج مثل هذه التحركات والهجرات امتداد حدوک المنطقةالنيوليتية 
بسرعة ناحبة الشرق الى أن وصلت الى الحدود التى سمحت بها الظروف 
المناخية. ومن المفهوم أنه مادامت هناك Bde yal sf‏ صالحة للاستغلال. فلم 
يكن هناك مایدعو الى الحرب بين الجماعات التی عاشت فى العصر النيوليتى. 
واذا كانت هناك حروب على الاطلاق فانها كانت على أكثر الاحتمالات ضد 
الشعوب الميزوليتية التفرقة نسبيا » والتى كانف مقدورها أنتشيع الاضطزاب 
بين الشعوب المستقرة فى العصر النيوليتى » ولكن لم يكن فى مقسدورهم 

أن شعلوا شيئا كثيرا.ازاء الزيادة المطردة بین السکان . ; 
كانت محلات الاستقرار الأولى ف العصر النیولیتی موزعة توزيعا نير 
منتظم وذلك لتفضيل المزارعين فى العصر النيوليتى للتربة غير المتماسكة التی 
كانت أصلح شىء لزراعة الحبوب . والى أن انتھوا من استغلال هذه الاراضی 
كلها ظلت الشعوب الميزوليتية مسيطرة على المناطق التى كانت تربتها رمليسة 
أو كانت من الطين المتماسك » وقد ساعد ذلك على اتاحة الفرصة لقيامعلاقة 
db sb‏ الأمد بين الحضارتين » واستمرار تبادل العناصر الحضارية بينهما . 
وقد شجم على ذلك دون شك ذلك التغیر الكبير فى ظروف البيئة » وهو الأمر 
gull‏ جعل لزاما على الذين. استقروا واستوطنوا تلك المناطق فى المعر 
النيوليتى آن يغيروا كثيرا من أساليبهم التكنولوجية السابقة . فلم تعدالمنازل 
المبنية من الطين فى جنوب غربى آسيا صالحة لسكناهم نظرا لمناخ أورويا 
الرطب نسبيا الذى جملهم يشنيدون النازل من غصون الاشجار الملطوسة 
بالطين ذات السقوف المرتفعة المصنوعة من القش . وعندما حصل الستوظتون 
على معدن البرونز سهل عليهم قطم الأخشساب ء وحتى تلك المثازل قد 
استبدلوها فى مناطق كثيرة بمنازل متينة من کنل الأشجار وهی الاصل الذى 
أخذنا عنهالنازل الخشبية الثى مازالالناس يشيدونها على حدود متاطقالغابات 
فى أمرنكا . وقد ساعدت بيثة:الغابات على توفیر الأخشاب وقلف الأش جار 
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لصناعة الأدوات والآلات على اختلاف آنواعها ؛ ونحن نعلم أن الشسعب 
الیزولیتی کان بستخدم هذه المواد استخداما كبيرا . کان الازدياد الفجائى 
لأهمية الأخشاب فى اقتصاديات ساکنی الغابات الأول فى العصر النیولیتی فى 
أوروبا سببا فى وجود القواديم مكثرة.فى محلات سكناهم . ولاش ك أن 
البلطة هى أهم الأدوات المستعملة فى قطع الأشحار » ولكن القدوم كان أفضل 
الأدوات لتهذیب الخشب . وكانت لهذه القواديم فى ST‏ الحالات مقابض 
مصنوعة من قرن الوعل يثقبونها لتثبیت القبض » وقد عرفوا ذلك بدون شك 
من شعوب الحضارات الميزوليتية . 

زرع المستوطنون الأولون فى العصر النيوليتى فى وسط أوروبا القمح 
بأنواعه المختلفة » والشعیر > والخضراوات المختلفة ء كما عنوا تربية القليل 
من الماشية رغم ضآلة أهميتها الاقتصادية . وكانوا بسستخدمون الفؤوس 
الحجرية فى زراعة محصولاتهم » ولم فعلوا الا الشىء القلیسل من صیسد 
الحوانات أو صيد الأسناك . كانوا يعيشون فى قرى » وكان عليهم أن ينقلوا 
قراهم كلما حدث اجهاد للتربة . كان القرويون يعيشون فى منازل فسيحة 
مستطيلة ويعيش فى كل منها عدد من العائلات مما يدل على وجود نوع متقدم 
من التنظیم العائلی و کانت حضارنهم Gall!‏ سسيطة » وأهم ماہلفت النظر فيها 
ندرة وجود الأسلحة . وبوحی هذا بالاضافة الى النقص فى الأدوات ذات 
الطابم الیزولیتی فى مساكن العصر النيوليتى » بأن كلا من. المستوطنين 
وسكان البلاد الأصليين کانوا بتجنبون بعضهم بعضا . وكانوا يستخدمون 
المقاليع آما القوس فلم بعرفوها على الأرجح . وكان القدوم هو الأداة 'الممضلة 
والأكثر شيوعا فى صناعة الخشب . أما الفخار فكانوا بصنمو ه بالید و کانوا 
پزخرفونه بأشكال حلزونية ذات خطوط انحنائية وذلك بالضغط على المخار 
.وهو لايزال لينا لم یجف . وكان هناك نوع ما من التجارة die‏ أقدم العصور. 
كانت الأصداف تنقل من شسواطىء البحر الابیض النزسنط حتی 
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تشيكوسلوفاكيا كما كانت القواديم الححرية والأدوات الفخاریة نقل الى 
مسافات بعيدة . ویوحی ما ظهر من آثار SE‏ كان هناك بوجه عام مجتمع 
مسالم من الزارعين يعمل بجد » وكانت هناك اختلافات ضئيلة فى الثروة 
وف الرکز الاجتماعی . 
مهدت الرحلة الأولى تدريجا لظهور الرحلة الثانية. وانتقل الاهتمسام 
بالزراعة الى تزبية الحيوان » وزاد اعتمادهم على صيد الحيوانات وصيد 
الاسباك LS‏ تفر الأدوات والاسلحة المختلفة مدى ازدداد آثر الحضارة 
الميزوايتية . ويبدو آن سكان القرى استعاروا من السكان الاصلیین القوس 
والسهم ذا الرأس العريض » وآلة تجمع بين الفأس والشاكوش تطورت 
من آلة أقدم منها كانت نصنم من OF‏ الوعل . وكانت القرى ST‏ مما كانت 
عليه فى الأزمنة السابقة » كما كان سکنها آهلها لفترات أطول . وحصخوا 
بعض قراهم وأصبحت ا نازل من dob‏ أخرى أصغر مما كانت عليه » وهو 
الأمر الذى بوحی Ob‏ الضعف فى صلات القرابة أخذ یدب بین تلك‌الحماعات 
عما قبل . وزاد الاتقان فى صنع الأوانى الفخارية ء وتعددت أشكالهاء كما أن 
الز خارف القديمة OB‏ الخطوط المنحنية كانت غالبا ماتلون بدلا من عملا 
بواسطة الضغط على طين الاناء . وكان لدیھم أيضا تمائیل كثيرة صغيرة 
الحجم کانوا بصنعو نها من الطين ros la Siy‏ النساء وحمامالقمری والثيران 
وكل هذه التمائیل ذات صلة بعبادة الالهة الأم التی اتشرت عبادتضًا فى 
جنوب غربی LET‏ مما بدل على آنها كانت تعبد فى هذه المنطقة . ۱ 
وبالرغم من أن مستوی العیش کان مرتفعا عما كان عليه فى المرحلة الأولى 
فانه لم تكن هناك على ما يبدو طبقات اجتماعية بینها فوارق واضصحة . 
ویکاد يكون مؤكدا أنه كان بوجد رؤساء قبائل وكهنة اء كاهنات ولكن 
لم تكن العلاقة بين عؤلاء وبين زملائهم من رجال القبائل علاقة استغلالية . 
وق كل أنحاء وسط آوروبا ابان العصر النيوليتى كان یوجد ميل ently‏ 
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نحو الاکثار من التنقل » ولسنا فملك مايدل على أن الشعب الذى استوطن 
وسط أوروبا قد أصبح Lat‏ من الرحل الحقيقيين » ولكنهم کانوا بتحرکون 
كما بحلو لهم وير جع ذلك الى تحولهم المتزايد من الزراعة الى الاقتصاد القائم 
على تربية قطعان الماشية . ولیست هذه الحالة الا رد فعل لانتشار الأرض 
التى تنبت فيها الحشائش والأشجار الى الشرق منهم » وكان وجودھا يمود 
الى ازالة الانسان للغابات.من ناحية والى الظروف المناخية التی اسستمرت 
بضعة قرون وجعلت الناخ Wo ST‏ واکثر جفافا من ناحية أخرى . وقد 
صاحب هذه القدرة على التنقل توسم مطرد فى العلاقات التجارية وازدياد 
عظيم فى الحروب لأن الباعث على الحرب قد زاد دون شك بسیب الاقتصاد 
الجدید القائم على تريية الاشية SY‏ الحیوانات الستانسة يمكن سرقتها 
بسهولة فکان علیهم أن بحموها من الأعداء سواء آکانوا من البشر آم مسن 
الحبواثات . 

و کانت هناك آوجه عديدة lid‏ بين حضارات وسط آوروباوالحضارات 
الابجية » ویسکن تمسیر آوجه التشابه هذه بأنها تتيحة للعلاقات التبادلة 
بين کل من هاتين المنطقتين وبين منطقة آخری اتصلت بهما و کانت على الأرجح 
بلاد الأناضول . وق جمیع عصور ماقبل التاریخ » كان هناك اتتشار منتظم 
فى ؟واسط اوروبا للاسالیب الحضارية التی نشأت ف الأصل ف منطقة الشرق 
الادنى » ومن أعظم الأمثلة على ذلك ظهور سلاح جدید ف blage‏ العصر 
النیولیتی » وهذا السلاح هو فأس حجرية تستخدم فى الحرب وكانت ذات 
حدين وفيها قب لتشیت بد فيه . وقد أدى وجود هذا الثفب الى اضعاف 
ذلك السلاح وجعل من السهل كسره الى قطعتين اذا ضرب به صاحبه ضربة 
عنيفة » ولكن السلاح كله كان تقليدا أعمى لفئوس الحرب البرونزية التى 
كانت مستخدمة فى بلاد ما بين النهرين وف الأناضول فى تفس الوقت . وحتى 
النتوءات التى كانت ظاهرة على الفئوس البرونزية بسبب صبها فى قوالب 
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السيك ؛ کائوا فى آکثر الحالات يقلدونها عند صنع الفئوس الحجزية . 

كانت الفئوس الحجرية من هذا الطراز مستخدمه‌ق‌جنوب ووسط اوروباء 
وبمرور الزمن ظهرت أشكال محلية مختلفة بظهر فى بعضبها تأثير الفاس ‏ 
الشاكوش المصنوع من قرن الوعل فى العصر الميزوليتى القديم. . هذا وقد 
أراد كثير من علماء أوروبا أن يروا فى الشکل الاصلى للفأس ذات الحدين 
دللا على وجود حضارة مستقلة أطلقوا عليها اسم ھ حضارة اس الحرب » 
وأن تلك الحضارة جاءت الى أوروبا من الشرق مع واحدة منسلسلة الغزوات 
الكثيرة التى وفدت من اقاليم الاستسن الأوروبية ‏ الأسيوية » ولكنا 
لانستطیم ف الوقت الحاضر أن نعرف على وجه الیقین مااذاكانت هناكمثلتلك 
الحضارة أو مثل ذلك الغزو . فقد عرفت فئوس القتال فى حضارات كثيرة 
تختلف ف نواح آخری عن بعضها البعض » ولو كان هناك حقيقة شعب يسكن 
تسمیته باسم شعب فأس القتال فيجب أن نتصورهم جماعة «صغيرة» لهسا 
قدرة كبيرة على التنقل ومحبين للحرب الى أنعد الصدود وذوى حضارة 
سيطة اتتشرت بسرعة فى وسط Lo sgh‏ وأقام آفرادها من آتفسهم حسکاما 
على قبائل مختلفة ومتباينة . 

ویدو أن التقدم فى الصناعات المعدنية فى وسط آوروبا يرجم فى أصله 
آیضا الى عامل الاتتشار . فقد كانوا يستخدمون بعض أدوات قليلة وصغيرة 
مصنوعة من النحاس المحلى منذ أواخر العصر النيوليتى » و لكن فنون‌المنهر 
A,‏ قد عرفوها دون شك عن طريق GAN‏ الادنی » وقدساعد ہل وشجع 
هذا الاتتشار دون شك ما يوجد فى بلاد الكرباتيين (Carpathians)‏ ۰ من 
ثروة معدنية . pig‏ معدن البروئز من المعادن النفيسة » ولو Lf‏ غضضنا 
الطرف عن الأدوات البرونزية التی كانت توضع ف القابر نجد أنه لم ققد 
أو یتلف من هذا المعدن الا القليل » لأنهم. كانوا' بختزنون الکثیز منه ء تماما 
كما فعلوا مع الذهب » على مر الاجیال . وقد قيل انه من الجتمل أن .بعض . 

WA 


احتياطى امریکا من الذهب المحفوظ فى فورت نوكس (Fort Knox)‏ يحوى 
ذھبا مما كان يختزنه الملوك المصريون فى عام ۰۰۰-۳۰۰۰ قبل‌الیلادء وذلك 
بالرغم من أنه شبك وأعيد سبكه على أشكال مختلفة فى السنوات التی تلت 
ذلك التاريخ . وبالمثل ساعدت كميات البرونز التى جمعت فى عصر البرونز 
على توافرها دائما وقد أدى هذا ف النهاية الى استخدامها فى صنع مخصلف 
أنواع الأدوات الخاصة ہما فى ذلك الالات الزراعية . 

وكان الناس المختلفون فضلون أنواعا ونماذج معينة من الأدوات البرونزية 
فى المناطق المختلفة ء ولا بخالجنا شك ف أنه لم یکن هناك صناع للادوات 
البرونزية فحسب » ولكن كان هناك أيضا رجال شتفلون فى صناعة الأدوات 
البرونزية وأنهم كانوا بتنقلون من قبيلة الى أخرى ويمكثون led‏ بمض 
الوقت أينما كانت هناك حاجة الى خدماتهم . وكان مثل هذا يحدث فى 
أفريقيا الى ماقبل وقت قريب حيث تخصصت عشائر معينة فى صنع الأدوات 
الحدندية بخدمون قبائل عديدة دون أن بعدوا تابعين » أو من بين أفراد 
أى قبيلة من القبائل . وكان هناك أيضا تجار متجولون بقطعون المسافات 
البعيدة فى رحلاتهم ؛ ويحملون معهم قطعا من البرونز كجزء من بضاعتهم . 
وما حل عام ۱۵۰۰ ق.م. حتى كانت هناك طرق تحارية منتظمة من بحر 
البلطيق الى جزر بحر ايجه وكانوا یحملون البرونز المستخرج من مغطقة 
البحر الأبيض المتوسط وآدوات الزينة والترف الأخرى الى الشمال ء ثم 
بعودون Slay‏ أخرى من الفراء وکھرمان منطقة بحر البلطيق . وقد لعب 
التحار والمشتغلون بصناعة المعادن المتحولون دورا هاما فى نشر الأفكار ؛ بل 
والأدوات » وذلك لالامهم باللغات المحلية . 

ودخل شیثان آخران على جانب كبير من الأهمية أضيفا الى ماکان لدى 
سكان وسط شمال أورويا فى العصر البرونزى » Ling‏ المحراث والجواد 
فقد كان الگوروببون فى العصر النيوليتى يستخدمون ف زراعتهم الفشوس ‏ 
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الحجرية التی كانت تصاح تماما لعملية عزق التربة الملأى بجذور النباتات 
التى تخلفت فيها بعد حرق الغابات . وبدل استخدام المحراث على أن الأرض 
لم تصبح صالحة للزراعة بالمعنی الصحیح فحسب » بل انهم كانوا قد توصلوا 
الى معرفة طريقة من الطرق تسمح باستمرار زراعة الارض بدلا من طريقة 
القطع والاحراق التى كانت تستخدم قبل ذلك . ومن المحتمل جدا آن عصر 
البرونز قد شاهد ظهور نظام الدورة الثلاثیة فى الزراعة التی ظلت مستخدمة 
فى معظم انحاء أوروبا حتى بعد وقت اكتشاف أمريكا . 


ويقضى هذا النظام » كما رأينا » بأن تزرع الأرض حبوبا لمدة عام واحد 
ثم خضراوات ف العام الثانى ثم تترك بعد ذلك دون زرعها فى العام الثالٹ . 
وكانت الحیوانات ترعى طول الوقت فالأرض التی لا بزرعون‌بها محصولات» 
ولم يكن المحراث المستخدم فى الشرق الأدنى القديم يصلح لتكسير التربة 
الصلبة أو لتقليب التربة الطينية الثقيلة والمتشبعة بالمياه فاخترعوا فى شمال 
أوروبا خلال عصر البرونز المنآخر أو فى آوائل عصر الحديد طراز! آخر من 
الحارث وهو أثقل وزنا ومجهزا بدولاب . ولكن هذا المحراث أيضا كان غير 
كاف للتغلب على التربة الصلبة فى مناطق البرارى التىمضى عليها وقت طويل. 
ولم يستطم المهاجرون الأوائل الذين وفدو الى أمريكا وكانوا يستخدمون 
آلات شمال أوروبا الزراعية قهر البرارى حتى تم اختراع المحراث الحديدى , 
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فى القرن التاسع عشر . ولهذا » كانت أرض الحشائش ف المنطقة الأوروبية 
الأسيوبة عقبة تحدت الزراعة فى تلك النطقة ST‏ من أى جزء آخر فى القارة» 
اللهم الا اذا استثنینا المنطقة التى تلى المنطقة القطبية . ولهذا بقيت تلك المناطق 
وقفا على الشعوب التى تعنی برعى قطعان الماشية والأغنام حتى العصور 
الحدثة . l‏ 

ویعتبر دخول الخيل الى أوروبا حدثا على جانب كبير من الأهمية مسن 
الناحية الحضار بة . فقد كان هناك من بين الحيوانات الأصيلة فغرب أوروبا 
جواد وحثى یمیش ف OLLI‏ وكان هذا النوع من الجياد ذا عظام غليظة 
قوبة بصاد كما تصاد الحيوانات الأخرى . ولم ستأنسوا هذا الجواد على 
مايظهر خلال العصر النيوليتى بالرغم من أنه قد توالد من الأنواع SAM‏ 
التى جیء بها الى نلك المناطق قيما بعد . ومن المحتمل جدا أن yaw‏ دمائه 
مازالت تجرى فى عروق الخيول الضخمة التى نستخدم فى أعمال الجر حتى 
الآن فى شمال wr‏ أورونا . 

ظهرت الخیول المستانسة الأولى فى وسط أوروبا فی أوائل عصر البرونز 
وكانت من سلالة سريعة الحركة وخفيفة العظام من أواسط آسیا . ولم تكسن 
الخيول ذات فائدة خاصة pa‏ ہو تھا لجل الحصول على اللبن أو اللحم » 
وقد مضى وقت طويل قبل أن تنطور آلجمة الخيول حتی جملتها صالحةلأعمال 
الجر العنيفة . ولا بخالجنا الا قلیل من الشك فی‌آن الجواد قد وفد ال ىأورويا 
کجوان pants‏ ان زان جاء کحزء آساسی من معدات الغزاة القادمين 
من الشرق . وعلی أى حال » فیجب آلا نخلط بين شعوب الخیل ف عصر 
البرو نز وبين راكبيها المدربين من الغزاة الذین آتوا بعد ذلك والذین [توا أيضا 
من تفس المنطقة » وأقدم دلیل نملکه على ركوب الخیل ف آوروبا قد عرفناه 
من حضارة هولستات (Hallstatt)‏ فى عصر الحدید السکر . 

كان استخدام الحصان لأول مرة کحیوان لاجر تقلیدا لاستخدام الشسور 


1۱۱ 


البطیء الأليف » كما صنع اللجام القدیم على نمط نير الثور . آما العجلة 
ll‏ بية التی جاء ذکرها فى أشعار هوميروس او التى كانت تستخدم فى بلاد 
الغال ابان عصر الحديد » فقد كانت عربة متقنة لم يكن يستطيع صنعها الا 
صناع مهرة يستخدمون أدواتمتقنة الصنع . وبكل تأكيد لم تكنالعربات قد 
أصلحت متقنة متقنة أو متقدمة الصنع فى عهد شعوب الخيل فى عصر البرونز الذين 
كانوا أول من آدخل الحياد الى وسط أوروبا . ولا كنا نعرف أن العرباتالتى 
تجرها الثيران كانت مستخدمة فى الشرق الأدنى فى عام 4۰۰۰ ق . م . فمن 
الحتمل أن تكون العربات الحربية الأولى قد تفلت عنها . وئرى على راية أور 
الشهيرة » ويرجع تاریخھا الى LT‏ السومریینء رسما لعجلة حربية ذات‌عجلات 
أربع متيئة مصنوعة من الخشب ولها جوانب من آلواح الخشب أو من 
النباتات المضفورة . ومن المحتمل أن بعض ماسموه بعربات تقل الموتى التى 
وجدت بقاياها فى مدافن زعماء عصر البرونز هى بقایا من تلك العربات 
الحربية . ومن غير المحتمل اطلاقا أنه كانت توجد أى فرق عسكرية نظامية 
مدربة فى أوروبا فى الوقت الذى دخل فيه الجواد. كانت جيوش عصرالبرونز 
مثل الجیوش التی وصفها هوميروس مكونة من جماعات من السوقة یتزعمهم 
آبطال متنافسون » وكان فى مقدور أى عربة حربية تجرى بأقصى سرعتها نحو 
هؤلاء السوقة أن تخترق أى خط حربی يمكن أن يشكلوه » وعندما توقف 
هجومها تستطيع آن تجعل من هیکلها منصة يستطيع راكبوها أن يستخدموه 
ليقذفوا منه الحراب ء ويحسنوا القتال كما لو کانوا قاتلون خلف آحد 
التارس . 
ولم تظهر العربة الحربية الخفيفة ذات العجلتین:النی كين اثنان مين 

الحاربین فى وسط اوروبا الا فى النصف الأخير من العصر ene Jagd‏ 
ركوب الخيل لم يعرف الا بعد ذلك » ولم نعثر فى مقسابر عصر الیرونز على 
أى J‏ للسروج . وكان ركوب الخيل معروفا خلال العصر الحديدى كله 
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ولكن لم نظهر فرق من الفرسان المهرة فى أوروبا الا بعد ذلك بكثير . وحتى 
في آثناء حروب بولیوس pad‏ کان فرسان بلاد الغال والفرسان الجرمانیون 
من Shall‏ الذين يركبون الخيل . واستخدمت اأخيول کوسيلة للاتتقال 
السريم ولكن راكبيها كانوا یترجلون dole‏ عند الاشتباك فى القتال » وذلكلان 
عدم وجود السروج والركابات اللائمة جعل الجلوس فوقها شيئا لایسکن 
الاطمئنان اليه عند الالتحام فى القتال . ۱ 

وطرأت تغيرات اجتماعية dale‏ فى معظم آنحاء آوروبا خلال العصرالبرونزى 
المتاخر + فقد ظهرت الممالك بل والامبراطوريات فى شرق البحر الابيض 
المتوسط بینما ظهرت نظم الطبقات الارستوقراطية فى معظم آنحاه القارة 
الأوروبية . وعاش فى شبه جزيرة اسكنديناوة شعب من الزارعین الموسرين 
الذين كانوا بملکون الأراضى بینما كان الفلاحون ق أى مكان آخر يحكمهم 
الزعماء أو صفار الملوك » وركز هؤلاء الحكام الفائض من ثروة مجتبعهم 
فى أبديهم لينفقوه فى استخدام صناع مهرة من الأجانب وشراء السلعالأجنبية» 
وف تجهيز أنفسهم بأشياء باذخة لتوضع معهم فى قبورهم عند اتتقالهم الى 
العالم الآخر . ويبدو أن هذه التغيرات ترجم الى انتشار الأساليب‌السياسية 
والنظم الحكومية وذلك SY‏ لم يظهر فيها على مايبدو أى تغيرات فجائية 
كبيرة فى الأساليب الفنية التى كانت معروفة فى الحضارات الختلفة التی‌ظهرت 
. فيها . ومع ذلك فيبدو من المحتمل أنها ترجع الى وصول آقوام لهم خبرة 
فى الحرب والادارة الى أوروبا ولكن @ يكن لهؤلاء القادمين الا نصيب 
قليل من التقدم التتكن و لوجى » وقد نجحوا فى تنصيب آتفسهم حسکاما على 
الشعوب التى سبقتهم الى الاقامة هناك . وهذه المشسكلة تشبه فى حقيقة الأمر 
تلك المشكلة الفرضية عن شعوب « فؤوس القتال » التی ناقضناها قبل الآن . 
لقد شهدت أوروبا غزوات كثيرة من شعوب « همجية » لدرجة أن الانسان 
لابستطیع الا أن بجد تسه مسلما بالرأى القائل Ob‏ تلك الغزوات قد clay‏ 
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منذ عصر ماقبل التاريخ » وأن يفسر الانسان التفیرات التىحدثت ف‌حضارات 
ماقبل التاریخ على هذا الأساس . 

رالغاد ان در جد هسه de‏ لفق را لقان بان رركا 
أعظم اثرا فى تطور الحضارة فى آوروبا اکثر من البحر الأبيض التوسط . 
ان معظم الاختراعات التكنولوجية والاجتماعية التی وصلت الى أوروبا من 
جنوب غربى آسيا ظهرت أولا فى شرق ووسط آوروباء أما موجات الهجرة 
التعاقبة التى وضعت أسس الدنية الأوروبية التى ظهرت فیما بعد فقد جاءت 
كلها اما من وسظ أورويا أو من مناطق تقع الىالشرق منها. اما تفضيل مجى 
أصول هذه المدنية عن طريق البحر الأبيض التوسط وعن طريق الساحل 
فكان das‏ لمصادفة تاریخیة » وذلك OY‏ دراسات التاريخ الأوروبي oly‏ 
على طول الساحل الأطلنطى ء آما المناطق الأثرية فى وسط أوروبا وأهمية 
مافيها فانها لم تنضح الا منذ الأعوام الخمسين الماضية . لقد ألقت المدنيات 
البونائیة س الرومانبه القدیمة سحرها على انعاماء الاوروييين ولكن يحب أن 
نعترف بان Gal‏ الآلية الحديثة فى آوروبا تدین لحضارات ثسمالی اورو با 
ولاصولهم الهمجية باکثر مما تدین به لحضارات الیونان أو الرومان . 


كل 


انس تیر 
الآريون JUN - SEALs‏ 


LAG E سور‎ Meee ee) 
الاقتصادية والاجتماعية غربا الى أوروبا فحسب » بل حملتها آیضا نمو‎ 
الشمال الى أقاليم الاستبس الأوروبية الآسيوية » وهنا واجه المستقرون‎ 
ظروفا لاتختلف كثيرا عما واجهته الطلیعة الأولى من الأمریکبین عندماوصلو!‎ 
. الى منطقة السهول الكبرى‎ 

ان أقاليم الاستبس WIEREN‏ ولكن من الصعب زراعتها . لم 
تكن هناك غابات فيحيلوها الى أراض زراعية بطريقة القطع والحرق . ولم 
نكن فى مقدور المحاريث البدائية أن تهشم السطح الجاف المتماسك لنطقة 
البرارى التى مرت عليها الدھور . ومما زاد الأمور تعقيدا آن أقاليمالاستبس 
كانت لها دورات مناخية طويلة تشبه مثیلاتھا فى مناطق السهول فى أمريكا 
فكانت الأمطاز تسقط عدة سنين متوالية يعقبها جفاف لبضع سنين آخسری 
وهلم جرا ء وتحت هذه الظروف تحول الهاجرون ST‏ فاكثر من الزراعةالی 
الاعتماد على قطعان LSU‏ . ولا كان WTI‏ من الحودة بحيث جعل تربية 
الماشية ST‏ ربحا وفائدة من ترية الأغنام » فان الاتجاه العاطمی والاقتصادى 
لهذه الحضارة تركز فى الماشية ومنتجاتھا » والى جانبها الخبول التى كانت 
Soul‏ نست على مایرجح فى مناطق آبعد منها شرقافاعتنوا أيضأ بتربيتها ولكنها 
كانت ف الرتبة الثائية من ناحية الاهتمام بها . 


وف مثل ذلك المستوى الحضارى السابق لمهد استخدام الأساليبالملمية ‏ 
كان لتربية ا اشیة ننائج معينة لا يمكن تجنبھا » فليس فى وسم الرعاة الا أن 
يكونوا قوما محاربین . فقد كان من السهل سرقة الماشية وكان على أصحابها 
أن بحرسوها باستمرار ء وقد كانوا هم آشسهم» معرضين دائما لنفس الاغراء 
لیضیفوا الى قطعانهم بعض مايمتلكه جيرانهم . ولا يمكن للرعاة أن يصبحوا 
أبدا من البدو الرحل بكل مايحمله ذلك من معنى . وکما بعر فكل من يشتغل 
بصناعة منتجات الألبان أن الابقار التى تنحرك وتنتقل بصفة مستمرة لایسکن 
أن تدر الا مقدارا ضئيلا من اللبن ء وأن القطعان يمكن أن تنتقل بين مختلف 
المراعى مع تغير الفصول » ولكنها عندما تصل الى المرعى يجب أن PAIS‏ 
هناك دون ازعاجها . 

وأخيرا » فان الاقتصاد القائم على الماشية سرعان مایؤدی الى ايجاد نم 
اجتماعية ارستوقراطية بالنسبة للاك الاشسية » فالثروة تولد الثروة 
بطرنيقة آلية » وكل مایحتاجون اليه هو الحماية الكافية للقطیع ضد اللصوص 
والحيوانات الفترسة . 

آما العائلة التى لا تملك ماشية فمصيرها الى الفقر المدقم » فالذی يملك 
ماشية بطمح على الأقل ف أن يصبح ذا ثروة . وف تمس انوقت BY‏ مسن 
حدوث تغيرات اجتماعية كثيرة. بين مثل هذا المجتمع » فمن المحتمل أن عائلة 
من OWLS!‏ الغنية تجد تقفسها بين يوم وليلة قد أصبحت فقيرة على اثر غارة 
ليلية پشنھا عليها أعداؤها . أو اذا ما انتشر مرض وبائى یقضی على الماشية » 
وعلى العكس فان سرقة الماشية كانت فى نظر الشاب الطمسوح لها كل ما ف 
المضاربة فى السوق المالية الآن من لذة مثيرة » ولا تعجب الجماعة بالفرد مسن 
الأفراد أكثر من اعحابها بلص الماشية الذى ينجح فى مغامرته . أما اذا لم 
بتيسر ذلك؛ فكانت العادة تحتم على الرجال الفقراء أن بلتحقوا بخدمة ملاك' 
الماشية الأغنياء . وكان هؤلاء الأخيرون يفضلون آقاربهم ليساعدوا فحراسة 
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قطعان السيد والعناية بهاء وف مقابل هذا كان على السيد أن يقدم لهم الحماية 
وآن بعطيهم نصيبا من نتاج القطيع ے ولا كانت الأيدى العاملة قليلة عادة » 
فان الاقارب‌البعيدين أو حتىالغرباء كانوا علىئقة منأنهم سيلقون الترحيب. 

ولم دخلف رعاة الماشية لعلماء الآثار أى شیء يساعدهم فى دراسة حياتهم 
اللهم الا فى المقابر وذلك لأنهم کانو! مضلون الحياة فى محلات سكنية صغيرة 
تبعد كل منها عن الأخرى وتشبه ال « كرال » Kraad‏ بين قبائل‌البانتو 
(Bantu)‏ فی ose‏ أفرقيا . 

وعلى آی حال bE‏ لا نجانب الصواب اذا قلنا انه لم يحل منتصف عصر 
البرونز حتی كانت حضارات رعاة الماشية قد أصحت ذات طابع واحد عسام 
اتتشر فى معظم المناطق الغربية لأقاليم الاستبس الأوروبية الاسيوية . 

ولقد رأينا كيف أن الغابات قد اختفت وحلت محلها الأراضى المزروعة 
بالحشائش ف آماکن كثيرة من أواسط أوروبا خلال العصر النيوليتى PE‏ 
وعصور البرونز ء وگیف أن حضارة رعاة الماشية قد اتتشرت ناحية الشرق 
وعمت المنطقة الجديدة . ويرجم بعض ذلك الى عامل الاتنشار العادى كب 
برجم البعض الآخر الى الهجرة الفعلية . وحملتهم الهجرات كثيرا نحو الغرب 
حتى تجاوزوا حدود آرض الحشائش » لأن رعاة الاشبة وجدو! فى الفلاحين 
الشتغلين بالزراعة فى غرب أورويا سلالة جديدة وافرة الربح من الحیواناتِ 
المستأنسة . فعندما كانوا بأسرون dele‏ من الفلاحين ء وهو أمر لا تقف دونه 
صعاب كبيرة » فان الخطر الوحيد الذى تنطوى عليه مثل هذه السلیة هبو 
أن بعض العائلات الأخرى ممن تحتفظ بالفلاحين ربما حاولت أنتسرقهممنهم. 
وكانت الحالة خلال القرون القليلة الأولى بعد وصول رعاة الماشية » تشه 
الى حد كبير نلك الحالة التى وصمها هيرودوت لحياة الاسكيذيين . نفد 
احتفظت طبقة النبلاء من الاسكيذين بحضارة الماشية الخاصة بهم ولكنهم 
دعموها باستغلالهم لعامة الشعب الاسکیذی الذين كانوا بزرعون الحبوب ء 
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وكانوا بقدمون مايزيد على حاجتهم بكل خضوع الى حكامهم . 

وفیما بین عامی ۰۰ و ۱۵۰۰ ق.م. تقدمت القبائل الى ترعی الماشبة 
نحو الجنوب UT‏ من أقاليم الاستبس على طول الجبهة المتدة من الهند 
حتی البلقان . ونعرف مما خلفته لنا الجماعات المتمدنة التى هاجمتها تلك 
الشائل OF‏ آولئك الغزاه کانوا بتکلمون‌جمیما لغات تنتمی الى أصل‌هندی — 
اوروبی ۔ ۱ 

فالقبائل التی غزت الهند كانت تسمی نفسها آرا (Arya)‏ ١ء‏ ومن هنا 
جاء لفط آری الذی آمیء استعماله » اذ يمكن استخدام كلمة آری للدلالة 
على قبائل حضارة رعاة الاشية والتی تتکلم لغة من‌اللغات الهندبه -الأوروبة» 
ولکن لابجوز اطلاقا أن بستخدم هذا اللفظ لیدل على جماعات تنقصها 
احدی هاتين الصفتین . ویدو من الحتمل جدا أن القبائل النی كانت تشترك 
فى حضارة رعاة الماشية فى اقلیم الاستبس لم تتکلم كلها اللغةالهنديةالأورو بية 
هقد شملت هذه المنطقة الحضاریة على مابرجح بعض القب‌ائل التسركية ب 
التتاریة الذين كانوا بعيشون على حدودها الشمالیة الشرقة » كما يوجد 
أيضا مايدل على أن بعض اللغات الهندية الأوروبية كانت مستعملة خارج 
منطقة رعی الماشية منذ آقدم العصور . وق مناطق شل مناطق السهول 
الأورويبة الاسيوية حيث لاتوجد عقبات طبيعية تعوق التنقل بصبح مسن 
السهل اتتشار لغة واحدة فى مساحة كبيرة . ویجب أن نذکر دائما أنه على 
الرغم من التحول التدريجى من أراض تنمو فيها الحشائش الى غابات عندما 
نتجه المرء نحو الغرب فان مناطق السهول نفسها تمتد من جبال تين شان 
(Tien Shan)‏ الى بحر البلظیق . 

وتدل كلمن المخلفاتالأثرية gall‏ نا تالتاريخية علىأنهكانت توجدشموں ٠‏ 
تتکلم باللغات الهندية — الأوروبية فى الترکستان ء وى حوض نهر النساریم 
(Tarim)‏ الى ما قبل بداية العصر المسيحى بفترة قصيرة : ومن الممكن آن 
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تلك اللغات قد امتدت بنفس القوة فى اتحاه الغرب . فان اللغة از « لتيه » 
(Lettish)‏ » وهی من SST‏ اللغات الهندية ‏ الأوروبية فى بساطتها » 
كانت مستخدمة فى الغابات على حدود بحر البلطيق منذ أقدم المصور US c‏ 
تعرف Lat‏ من السحلات الحيثية انه كانت توجد فى بلاد و مجموعة 
آخری بدائية من اللغات الهندبة - الأوروية . 

وكان بعض الباحثین بری فى اتتشار اللغات الهندية # الأوروبية فى آوروبا 
ظاهرة لايمكن تغسيرها . وكانت النظرية المقبولة تقول ان القارة الأوروبية 
فى العصور النيوليتية كانت آهلة بقبائل تتکلم لغات كثيرة من عائلات لغوية 
مختلعة » وكان الباحثون بدهشون للسهولة الواضحة التى تخلت بهاالشعوب 
عن لغاتها الأصلية والتى تقبلوا بها لغة الآريين الغزاة . ويبدو من المحتمل 
Lat‏ أن ذلك العدد الكبير من GLU)‏ القديمة كان من مميزات منطقة البحر 
الأبض المنوس ط وساحل الاطلنطى من الحدود للقارة ST‏ من esis‏ 
القارة نفسها » آما وسط وشرقی أوروبا فكان سكانها تتكلمون LAU‏ 
الهندية ‏ الأوروبية منذ العصور النيوليتية تفسها . ولا توجد لدينا فى هذه 
المرحلة من البحث مایدل على نوع ذلك التنافس اللغوى الذی. خلف لنافى 
غرب أوروبا كثيرا من أسماء الأماكن التى لا تمت الى اللغات الهندية ب 
الأوروبية نصلة » كما تر كت شعب الباسك (Basques)‏ فى عزلة لغوية . 

كانت كل القبائل الآربة تجهل القراءة والكتابة عندما ظمروا للمرة الأولى 
وو ساب مسشع یی وو جع 
۱ حياتهم بدقة كبيرة . 

نقد آشار مؤلفون عدیدون الى أنه كانت هناك علاقة وثيقة على ما سبدو 
بين الاقتصاد القائم على رعی ا ماشیة وبين كتابة شعر البطولة » ولم تقذ 
القبائل الآربة عن هذه القاعدة . فقد كان للشمراء النشدن مكانة هامة فى 
مثل ذلك المجتمع لانهم کانوا يجمعون بين عمل المكتبة التساريخية ورجل 
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الدعاية . كان المنشدون ینظمون ء وف معظم الاحيان يحفظون عن ظهر قلب» 
قصائد منظومة عن الأحداث التاريخية وأعمال الابطال . وبالرغم مسن أن 
موضوعات هذه القصائد ملای بذكر الدم ء ولحوادثها ضجيج كهزيم CAEN‏ 
فان القارىء الحدیث لا بحد ىتلك القصائد الا أشياء مملة لابسکن احتمالها. 
كانت القصائد الجديدة تنظم عندماتحدث حادثة عظيمة أو عندما یقدم سيد 
ثرى للشاعر شیئا يحفزه على ذلك وكانت غابة ما تمناه كل زعيم آری هو 
أن pow‏ الشعراء ذکراه‌بهذه الطريقة» ولاشك فى أنماذج السلوك البطولى 
التى تضمنها هذه القصائد » ورغبة كل انسان فى أن يذكر كبطل من الأبطال 
كان نه تائیر حقیقی على سلوك تلك الشعوب . وكان الاعتقاد السائد بين 
الآردين ان الطريقة التى بکسب بها المرء أى شىء أو بخسره لا تقل بحال من 
الأحؤال ف الأهمية عن الکسب نفسه . 

وكان المنشد الذى يدس اسم جد الشف او قصف من اقصص ات 
المتداولة فى احدی القصائد البطولية الذائعة الضيت شق ثقة تامة بأنهسيجزل 
له العظاء المضاعف » ولهذا فلیست لهذه القصائد أهمية تاريخية BS‏ ولکن 
فى الوقت ذاته :یمکننا الاعتماد على الصورة التى يقدمونها للحضارة لأنهم 
كانوا شعلون ذلك دون قصد . 

ونستطیع من Liye‏ الذلولات العامة للقصائد البطولية الآرية التىبقيت 
محفوظة فى مناطق متفرقة كالهند وابران والیونان وایرلندا وشبه جزيرة 
اسکتد‌یناوة آن نصور لانفسنا حياة الآريين عندما کانوا يحاولون تهيئنة 
أتفسهم لدورهم الجديد كحكام على السكان الفلاحین الذينغلبوا علی‌آمرهم. 
op Ll‏ العصر السابق على ذلك قبل أن یت رکوا منطقة الحشائش فلدینا بعض 
الدليل الذى تحصل عليه من أصول الكلمات التى كانت ستعملة ف جع 
اللغات الهندية — الأوروبية فيما بعد أو فى غالبيتها العظمى . ومع ذلك فان 
هذا الدليل اللغوى قليل جدا لدرجة انه يبدو من الأفضل لو أننا قصرنا هذا 
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الوصف على الوقت الذی تم فيه الغزو . ۱ 
عندما هاجر الآريون من اقالیم الاستبس كانت حياتهم الاقتصادیة قسائمة 
على صناعة الالبان » ولکنهم کانوا آیضا بقومون بالزراعة من آن لاخر » فلما 
استوطنوا فى المناطق الجديدة ترکوا عن طیب خاطر آمر حر ث!لأرض وزراعتها 
ارعاياهم . ۳ 
وکانوا نظرون الى التجارة على آنها بدیل عن السرقه ol SVL‏ ولا تختلف 
عنها الا قلیلا » بل وفیها شىء من الهانة » ولهذا کانوا لا یمارسونها الا عند 
الضرورة » و کانوا ستبرون التسليف بالفائدة مساویا تماما لاختلاسات 
الطفيفة » وانحصر اهتمامهم فى الحرب وتربية الماشية والخیول أو سرقتها . 
و بالرغم من أن الحماعات القروية المغلوية على آمرها كانت تربی الاغنام وا ماعز 
فانها لم تذکر الا قلیلا فى القصائد البطولية . وكانت الخیول ذات آهميةكبيرة 
فى خياتهم سواء للرکوب أو لجر العربات » ومع ذلك فلم يرد ذکر القتسال 
على صهوة الخیول الا مرات قليلة حتی فى القصائد البطولية المتآخرة اذ كانت 
العربات الحربية هى ومسلة النقل المفضلة لدى الزعماء والابطال الأولين . 
أما الاسلوب الفنی لديهم فقد کان مطابقا لأسلوب جنوب غربی آسيا » 
ولم بدخلوا عليه الا تعدیلا قليلا أو لم .يدخلوا عليه ای تعديل على SHB‏ 
ليجملوه ملائما لحياة البداوة التى کانوا بحيونها . لم تكن للآريين مساکن 
بمکن تقلها مثل ال « يورت » (Yurt)‏ الذى كان يستخدمه الترك ‏ التتار. 
وکانوا یشیدون » حیشا بستقرون لذيام قلا » آکواخا من فروع الاشسجار 
الملطوسة التی كان من السهل علیهم بناؤها وترکها . آما اللابس فکانت تصنع 
من الصوف الغزول على اننول > ولم مصلوها بل كانت تلف حول الاجسام 
بالرغم من أن السراویل لم تلبث أن ظهرت بین قبائل شمال آوروبا . وکانوا 
یمرهون العجلة Sl ally‏ وكانوا بصنمون الأوانى الفخارية . وکانوایمرفون 
صناعة کل Jalli‏ ماعدا الحدید عندما غادروا آقالیم الامتبس » ولم يلبثوا 
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الا قليلا حتی عرفوا أيضا صناعة الأدوات الحديدية . وكانت أنواع السلاح 
كثيرة 6 ومنها الحراب والسيوف والفتوس الختلفة الأنواع ء ومنها القوس 
والسهم والخوذة والدرع . آما استخدام الزرد الكامل اذى كان شضطی 
الجسم فليس هناك مایثبت استخدامه فى العصر المبكر . وكان الموسرونمن 
الرجال والنسناء تزینون بالحلى الذهبية » وكانت أكثر ال مدایا تشريفا من 
تقدم اليه الحلية » ان صاحبها كان يخلعها وتعطى للبهدی اليه مباشرة . 

وف الفترة الأولى من تار eee‏ كان هناك صناع آریون > وبخاصة من 
کانوا شتفلون بأعمال الحدادة الذین كان لهم مرکز اجتماعی لابأس به + 
ولكنهم تركوا أمر الصناعة بعد ذلك الى الشموب التی خضعت لهم . 

لم يكن الآريون من‌البدو الرحل الذين لم تربطهم بالأرض الا صلة واهنة. 
کانوا لأى سیب من الأمسباب يكومون أمتعتهم على عربات ثقيلة تجرها 
الثیران » ویحرقون آکواخهم ویرحلون الى ۳۳ مجهولة جديدة عليهم ء 
وكانت تنقص غزواتهم تلك السرعة الخارقة والقدرة على التنقل SLA‏ 
امتازت بهما هجمات قبائل الهون والغول فيما بعد . كانت القبيلة كلها تتحرك 
كوحدة 'ثقيلة ومعها ماشيتها » وكان النصر یعنی بالنسبة لهم احتلال أراض 
جد یدة للرعى » آما الهزيمة فكان معناها الفناء . ولكن هذه التحرکات‌القلة 
الحماعية آصحت آقل شیوعا عندما لاءم الآريون أتفسهم لدورهم کنبلاه 
قاهرين » ولكنهم استمروا حتی العصور الكلاسيكية (الیو نانیة - الرومانیق)» 
وكانوا مصدر رعب لسسکان منطقة البحسر الأبيض التوسط التحضرین » 
رلنضرب مثلا كذلك ما حدث من رد فعل عند الرومان فى أثناء الفزو الذی قام 
به الکمبریون (Cumbri)‏ والتیوتونیون (Teutons)‏ وهجرة الهلفتيين 
(Helvetii)‏ التى آدت الى غزو الرومان لبلاد الغال . 

وتصور کل القصائد البطولية مجتمعا مکونا من ثلاث طبقات » یتکون من 
. طبقه النبلاء ومن طبقة العامة و کلتا الطبقتین من الآردين آما الطبقة الثالثة فهى _ 
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طبقة الخدم الذين بعملون فى زراعة الأراضى وكانوا من السكان المحليين 
cy shill‏ على أمرهم . ولم یکن هناك ملوك بالمعنی المتعارف عليه لهذا اللفظ ». 
ولو أن الزعماء القادرین كان فى استطاعتهم أن يصبحوا زعماء لقبائلمتحالفة . 
وكانت الأسر التی يخرج منها زعماء لعدة آجیال تصبح الطبقة الأرستوقراطية 
العليا » وكان لأفرادها الاسبقية عندما كانت الحاجة تدعو الى وجود زعيم 
عظيم . آما الرقيق الذين کانوا يباعون ویشسترون فکان وجودهم نادرا فى ' 
العصور المتقدمة . وكان من النادر فى حالة نشوب حرب بين الجماعاتالآریف 
أخذ أسرى من الرجال بینما تصبح النساء محظیات للمنتصرين » ويصبحن فى 
النهابة من بين نساء قبیلتھم . وكان العامة والنبلاء متصلین بصلة القربىوالفارق 
الرئيسى بينهم يكمن فى فوارق الثروة والمكانة الاجتماعية . أما خدم الأرض » 
اذا ذكر وا على 'لاطلاق فى القصائد البطولية » فانهم کانوا بصورون فى مركز 
اجتماعى آقل من خيول وكلاب النبلاء . فقد كان الآريون يشعرون بعاطفة قوية 
نحو هذه الحيوانات » وكانت أسماؤها وصفاتها الشخصية تظهر ف القصائد 
البطولية جنبا الى جنب مع أصحابها . ۱ 

كان المجتمع الآرى مجتمعا بتبع نظام الاتنساب الى الأب » ولكن الأهمية 
العظيمة التى كانوا يعطونها لاستقلال الفرد و كفايته تجعل من الصعب علينا 
أن تقول عن ذلك المجتمع ان العائلة كانت تخضع لسلطة الأب . ققد كان فى 
مقدور الأبناء أن يتخلصوا من سلطة آبائهم متى شبو! عن الطوق . وكانوا 
برتکنون على أواصر القرابة مع كل من عائلتی الأب والأم مادامت هذه 
القرابة قائمة وعالقة بالاذھان » وكان هذا بدوره نهسح آمام الفقراء من‌الرجال 
وأبنائهم الشبان مجالا واسما للاختيار بين مجموعات العائلات التى فضلون 
أن پربطوا آتفسهم بها . وكان زعيم العائلة الأكثر كرما يجذب اليه معظمالأتباع 
oY‏ التقتير كان من أحقر الرذائل التى يمكن أن بوصم بها نبيل آری . كانت 
أصول الضيافةمرعية بالنسبة للجميع ولا حدود لاہ وكانت العلاقةبین الضيف 
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والمضيف تعقد رابطة يمكن أن تنتقل الى أحفاد الفرقين ٠‏ . 

وكانت القبيلة الآرية تنكون من مجموعة من البیوت » يتكون كل منهما' 
من رب البيت وزوجته أو زوجاته ومن الأطفال ء ومن اخوته الأصغر منه سنا 
وعائلاتهم الا اذا كان لهم من النشاط ما يجعلهم يشقون طريقهم بأتفسهم ء 
وكذلك من الأقارب البعيدين الذين اختاروا ان پر بطوا أتفسهم بهذهالجماعة. 
وكان رؤساہ العائلات يكونون طبقة النبلاء » LT‏ اقاربهم الفقسراء فكانوا 
یکوئون طبقة العامة . وكان كل بيت من تلك البيوت يملك قدرا معينا من 
الأرض يعيش عليه خدم الأرض . فمثلا فى ابرلندا فى العصور القديمة اذا 
أراد المرء أن بعتبر من النبلاء كان عليه أن يكون مالكا لعشرين رأسا من 
الماشية أو خمس عائلات من خدم الأرض . أما رئيس القبيلة الآرية فلم يكن 
۱ الا زعيم أغنى وأهم عائلة فى القبيلة . وكان بيت زعيم القبيلة » كبيت آی‌رئیس 
عائلة » فیما عدا أن بيته كان آکبر حجما وفیه عدد آکبر من الانباع المتطوعين . 
و کان الکثیرونمن هولاء الاتباع منبين الأقارب البعیدین ازعیم» ولكن BAS‏ 
ote‏ الرجال كانت على درجة كبيرة من الاهمية » ولهذا کانو! شلون آضا 
حتى الغرباء عنهم و کان هوّلاء الاتباع التطوعون یعتمدون ف حياتهم علی‌کرم 
الزعيم » ويهبونه ولاء‌هي مقابل ذلك . وف ا معارك » کانوا الحرس الخضاص 
لازعيم ء و کان الفروض آنه لو مات ف المعركة فانهم یموتون معه . وان الرء 
لیری فیهم الصورة الأصلية لفرسان المائدة المستديرة آیام CUM‏ آرثرو «اخوان 
الغصن الأجمر» lad ghd‏ القدعه‌وهم آقل‌شهرة من «فرسان المائدة الستدیرة». 

كان منصب الزعيم يحمل فى ثنایاه مسئولية آکثر مما بدره هذا المنصب من 
متفعة اقتصادية . فلم تكن تدفم للزعيم أية ضرائب » وكان بتوقع منه أنيقوم 
بمصروفات بيته من دخل ممتلكاته الخاصة . وكان ملوك أورويا فى العصور 
الوسطى خاضعين odd‏ القاعدة التى لايزال صداها حتی الآن فىبلاد آورونا 
الشمالية وق الولايات المتحدة ء حيث تعتبر المناصب الحكومية آمرا p~‏ 
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بین الشرف والواجب اکثر منها مصدرا للدخل . وهذه هی الاماکن‌الوحيدة 
فى العالم حيث نجد أن قبول الرجل الشریف لتولی النصب لمکومی يبحمل 
فى طبانه خسارة مالية كبيرة . ۱ 
وبالرغم من آن تنظیم أماكن السكنى ف البيوت الآرية يختلف بعض الشیء 
من مكان لآخر ء فان ترتیبھا الأسامى نكاد یکون واحدا فى كل مكان . فقد 
كان هناك مہنی رئیسی يسمى البهو تحيط به مجموعة من المنازل'الصغيرةالتى 
كانت تستخدم كحظائر للخیل » والورش والمخازن » ومساكن اقامة الخدم 
الذین .مخدموزف البيت. وكان ربالعائلة وأقاربه یعیشونف البهو حيثكانوا 
جميعا يتناولون طعامهم وينامون فيه . و كان رب العائلة وخاصة آقار به‌وضیوفه 
المكرمين يحتلون جميعا WC‏ يرتمع عن غيره فى آخر البهو . وعند كل وجسبة 
طعام كانت تنصب الموائد ذات الحوامل الخشبية فتجلس كل جماعة بحسب 
مكاتنها ء وأهمهم من كانوا آقرب الى المنصة المالية . فاذا ما حل الليل كانوا 
برفعون الوائد ونامون على الارض . أما رب العائلة وبعض الأفراد القلائل 
ذوى الشأن فمن المحتمل آنهم كانوا ينامون فوق مصاطب مبنية يستعملونها 
کمقاعد فى النهار » وكأسرة فى اللیل . أما الضوء والحرارة فکانو! بحصلون 
عليهما من المدافىء المبنية فى وسط المكان . وكان الدخان يخرج من فتحة فى 
منتصف السقف . و شه هذا النظام الى حد بعيد مثيله فى المنازل الھندیة ق 
كولومبيا البريطانية فى أوائل القرن التاسم pte‏ . وحیثما كان عدد السکان 
المغلوبين على أمرهم كثيرا ومعتادین على العيش ف المدن » كما كانت الحال 
فى مسينا فى اليونان ء فان مقر الأسرة الحاكمة كان محصنا تحصسینا قويا » 
ویصلح OY‏ يكون الرکز الرئیسی لمحلة سكنية كبيرة . ومن ناحية آخری‌فقد 
كانت كل bie NOUR‏ ہب ف بن ا لا مت 
شحاعة أفرادها . 

ولم تكن الحياة فى هذه البیوت ase‏ ی E‏ 
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الحزازات التى بھی لجل مات مین ش فى حذر ؛ كما كانت الغارات 
التی بشنو نها على ماشية جير انهم مدعاة لسرورهم وللربح أيضا . وکانالنشدون 
النجولون يأتون ويسكثون ماداموا يضمنون قرى الضیف لهم ء وكانت 
المقامرة من الأعمال العادية » آما الافراط فى شرب الخمر فكان القاعدة المتبعة . 
ولا نجد وصفا لموقف الآرين تجاه الجنس والزواج » كما وضحته القصائد 
البطولية » خيرا من قولنا انه كان شیا عرضیا.. فبالرغم من أنه لم يقف أحد 
على آثر لعادة التجربة الجنسية قبل الزواج » كما كانت الحال فى جنوب 
شرقى آسیا » فانهم کانوا لا بعلقون أهمية كبيرة على « المذرة » . وجرت 
العادة Ob‏ بصاحب الزواج تبادل الهدايا ء ولكن يبدو أنه لم يكن هناك فى 
العصور المبكرة من مقرر لنعروس أو مهر لها . 
ونظرا لذلك ¢ آی‌لمدم وجود ذل كالجانب الاقتصادی‌الذی يدعم الزواج» 
فقد كان الزواج بینهم مزعزعا بسهل فصمه . وکانت الروابط التی تربطالمرآة 
بعائلتها آقوی من تلك التى تربطها بزوجها + فاذا ماحدث شقاق كان التوقم 
من المرأة أن تلوذ بحانب عائلتها الأصلية . 
وكان لا بسمح عادة بالزواج باکثر من واحدة كما هو انشان فى كل مکان» 
ولكنهم بستئنون من هذه القاعدة الرجل الغنی oT‏ الحمیل اذى کان بسمح 
له باتخاذ زوجتين آو ثلاث . وكانت النساء هن اللاتى يقمن بالخطوة الأولى فى 
مثل هذه الحالة اذ تفضل الواحدة منهن أن تستاثر بنصيب جزئى من رجل 
ممتاز خيرا لها من احتيازها على رجل أقل شانا . وكان اتخاذ المحظيات من 
طبقة خدم الأراضی من الأمور العادية وكانت المحظيات والزوجات بعشن فى 
البھو » ويربى أولادهن جميعامع بعضهم . وموضوع آخی‌البطل غير الشقيق 
الذى يشبهه تماما لدرجة أنه بنستطیع أن يتقدص شخصيته ویحل محله» وهی 
ہے وف سم سی Fg‏ الشعبية فى شمالى آوروباء 
يس الا صدى وذکری من الأہام dä‏ التى كان es‏ فيها الأخ غير الشقیق 
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نصف أخ فقط لأنه ابن محظيه . 

وكانت المرأة تستمدم رکڑھا الاجتماعى من مر کزعاگلتها . ولهذاكثيرا ماکان 
مركز المرأة مماثلا لمركز زوجها » ومثل هؤلاء النساء لم يسيمطرن سيطرة تامة 
على العائلة وحسب » بل كان لهن من الحرية ما للرجال ق منح عطفهن على من 
يشأن . وبالرغم من أن اتخاذ المرأة لأكثر من زوج واحد كان من الأمور التى 
يصعب قبول المجتمع لها » فان اتخاذ عدد من المحبين لم يكن من الأمور التى 
تشين المرأة النسلة . 

وكان موقفالآريين تجاه الأمور التی ھی فوق الطبيعة موا عرضيا أيضاء 
ففى أقدم العصور كان رؤساء العائلات قومون بوظائف Lgl‏ » وهی Bole‏ 
ظلت تمارس فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى ظهور السيحية . آما فى غيرها 
من البلاد AB‏ ظهر مختصون بأمور ما فوق الطبيعة ولكن مرکزھمالاجتماعی 
كان ضئیلا ؛ فقد کانوا «عيشون فى بیوت النبلاء لیضمنوا بوجودهم حسن 
أداء الطفوس الدينية » ولكنهم كانوا یعاملون كما يعامل قسس الماثلات 

وكانت العبادة تتركز حول مجموعة من الكائنات التى لها قوى فوق‌القوی 
الطبيعية تعرف باسم « SLT‏ المضيئة » . وف الأزمنة المبكرة لم تحدد 
الشخصيات الفردية للكثيرين منهم ولكنهم جميعا کانوا شبيهين بالانسان فى 
حاجاتهم ومقاصدھم . وكان هناك کائن ذكر يسكن السماء » وكان أعظم من 
كل ما عداه » ولكن من الأمور التى تلفت النظر أنه لم تكن هناك أم للارض 
تعادل فى أهميتها اله السماء الأب . 

کانوا ينظرون ال ىكل کائن ذكر وكائن sl‏ کزوج وزوجة» ولكن كان لکل 
منهما أوجه نشاطه الخاصة ء فلم يعمل الائنان معا كوحدة ؛ وهذا انعکاس 
واضح للوضع الاری العتاد للزواج . وكان تحديد صفات الكائنات الأخرى 
غير أب السماء ب على درجة كبيرة من الغموض حتى أصبح من السهل أن 
تنجاوب مع النظریات الدينية التى كانت سائدة فى المناطق المختلفة التی غزاها 
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الآريون . وبنطبق هس الشىء على التنظيم الذى كان يشمل الآلهة كلهم . 
ولهذا نرى أنه بینما كانت الآلهة النورسية والكائنات الأوليسية المذكورة فى 
الأساطير اليونانية والرومانية كانت منظمة على غرار نظام البيت الآرى فان 
الآلهة الكلتية والايرانية والهندية لا تسیر على هذا النظام . : 

ويمكننا آن نذكر Lal‏ بعض المظاهر الأخرى ف Bhs‏ الآريين . فلم یکن 
فى تلك SLI‏ آلهة من الحيوانات أو شياطين على صورة الحيوانات . وحتى 
تلك الكائنات مثل « روح الثور » (Ox Spirit)‏ فى بلاد فارس القديمة فانهم 
كانوا يتصورونها » على الأرجح » ف شكل غير حيوانى . 

وكان احراق الجثث هو الطريقة المفضلة للتخلص من الموتى . كانوا 
بعتقدون أن ذلك بحطم الروابط التی تربط الموتى بالأرض تحطيما كاملا 
وتحول دون رجوع الأشباح » وكما هو متوقم فى مثل هذه الظروف فانهم لم 
بعرقوا عبادة الأجداد . وأخیرا » کان جميع الآريين فيما stu‏ متقدون فى 
وجود القضاء والقدر و یرون فيه شيئا غير مجسد » يفوق كلا من الآلهةوالبشر 
ولا يمكن آبدا أن يتأثر بتلاوة الصلوات أو بتقديم القرابين آو حتی بالسحر . 
وکان البطل الآرى سیب هذا الاعتقاد ستسلم للحظ السبیء » ولکنه جمله 
أيضا يؤمن بالفوز حتی ولو كانت الخصومة قائمة بینه وین الآلهة . 

كانت الحضارة الآربة بسيطة لدرجة انه لم يكن فى استطاعة آصحابها أن 
سهموا بیجهودات مباشرة ذات أهمية . كانت هذه المجهودات من الناحية 
التكنولوجية متصلة اتصالا ناما بالأسلحة وأساليب الحرب » ما فى الناحية 
الاجتماعیة قکان آثرهم أبعد مدى . ققد أصبح نظام بيت النبيل » ہما فيه من 
حمایة الأتباع واستغلال الفلاحين الذين يعيشون ف ممتلكاته الئیء الطبيعى 
فى حضارة الكلتبين وف أوروبا الجرمانية . وبيئما كان من الفروض أن هذا . 
النظام اختفی من بلاد الغال ومن پربطانیا خلال فترة الاحتلال الرومانی ء فمن 
الصعب علینا أن تقول الى أى مدى Jb‏ باقیا فى المناطق الريفية » حتى خلال 
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تلك الأيام . وتوحى السهولة التى أعيد بها العمل بهذا النظام بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية بأنهم کانوا يتذكرونه جيدا . وعلى آى حال فانالقبائل 
الجرمانية التى غزت غربى آورو با ظلت محتفظة بهذا الأسلوب » ونراه واضحا 
فى نظام الاقطاع . والكلمة الفرنسية « مين » (menes)‏ التى كانت شائعة 
الاستعمال فى العصور المظلمة » والتى جاءت منها کلمة « دبمین (desmenes)¢‏ 
بمعنى مجموعة الممتلكات » كانت هى الكلمة الدالة على البیت الآرى القديم 
ومشتتيلانه . وكانت النقطة الوحيدة الهمة التى اختلف فيها نظام الاقطاع 
عن النظام القديم الذى سبقه هی ذلك ال بدا الذى غطى على كل ثیء عداه » 
وهو Uo‏ العائلات الضعیفة من معونة العائلات الأقوى اذا قطعت على تمسها 
العهد بالمساعدة فى الحرب . وفيما عدا تلك الخدمة الحربية فاننا نجد الواجبات 
الممروضة فى نظام الاقطاع كانت فالعادة خفيفة جداء ولم نکن أكثر من شىء 
رمزی ف قیمتها . ۱ 
ولمل آهم ما قدمه الاریون للمدنیه التی جاءت بعد ذلك هو تثبیت النظام 
الارستوقراطی GA‏ ظل فى آورو با حتی العصور الحديثة . وأى حضارةتنتشر 
اننشارا واسعا بين أمة من eal‏ لابد أن تکون مكونة من حضارات فرعية 
عديدة. وبينما كانت الحضارات الفرعية لطبقة الفلاحين والطبقة البورجوازية 
فى بلاد آوروبية عديدة تختلف عن بعضها البعض » فان الحضارات الفرعية 
للطبقة الأرستوقراطية كانت متشابهة لدرجة أن أى ارستوقراطى من أى دولة 
كان فى استطاعته أن یتفھم طرق وأساليب أى أرستوقراطى آخر من دولةآخری 
ST‏ مما يستطيع أن يتمهم حضارات الطبقات الأقل شأنا فى بلده تفمسه . 
وكانت حياة الصيد فى الهواء الطلق امتيازا للطبقات الارستوقراطية منذ فحز 
التاریخ الأوروبى . وعندما أصبحوا فى غير حاجة الى الصيد لتدعيم مؤوتتهم 
من الطعام » واصلوه كرياضة ورمز للدلالة على أنهم أعضاء فى الجماعة 
الأرستوقراطية . وكان على الرجل النبيل أن يكون فارسا ماهرا » ويشير كل 
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من لفظ ریتر (Ritter)‏ فى الألمانبة (Chevalier) «Jlis s‏ ف الفرنسبية LANS ge‏ 
برمز الى الرجل النبیل ولكن معناه الحرفی « فارس » ؛ الى هذا العنی . وقد 
قیل انه حتى فى القرن التاسم عشر فى انجلترا كان الشاب GU‏ ينتمى الى 
الطبقة الأرستوقراطية بفضل أن يطعن الناس فى أخلاقه على آلا يطعنوا فى 
مهارته فى ركوب الخیل . ۱ 

كانت مشاغل الثبیل الأوروبى محدودة جدا . فلم يكن فى مقدوره آن‌یسل 
فى الارض نفسه دون أن تعرض للحط من قدره » ولم يكن ف مقدورهآبضا 
أن شتفل بالتجارة . و کانت الحرفة الوحيدة ا مربحة الباقية آمامه هى تربية 
الخيول والاشية . ومن الأمور الجديرة بالذکر أنه فى الوقت الحاضر وقد 
فقدت الخيول آهمیتها الاقتصادية فان فى مقدور الشباب الانجليزى الذى 
بنتمی الى طبقة عالية أن تحولوا الى تحارة السيارات دون آن يخرقوا قانون 
التحريم (التابو) المفروض على التجارةكما بقولعلماء الاتثروپولوجیا. وكانوا. 
ينظرون الى الأعمال العقلية والفنية بشىء من الاحتقار » وهم يسيرون فى ذلك 
على الأسلوب القديم للحياة الآرية . وقد يهتم الرجل الأرمتوقراطیبتشجیع 
الفنون والعلوم » ولكن لم یکن مفروضا فيه أن يشترك ف عمل شىء منما 
بنفسه.وحتىالعصور الحديثةجداكانالارستوقراطيون الأورو YO ga‏ تعلمون 
الا تعليما بسیطاء وكانت المدارس المخصصة لهم تهتم بتكوين الشخصية اکثر 
مما تهتم بتقديم العلومات النافعة الى الطلاب أو آن تربى مهارتهم العملية . 
ولقد قيل ان معركة « ووترلو » قد كسبت ف ملاعب كلية « ایتون »» ويمكن 
أن يضاف الى ذلك أن معركة ستغافورة قدخسرها الانجليز ف الفصولالدراسية 
es‏ الكلية . ۱ 

وقد يذهب الرجل الأزستوقراطى الى الكنيسة ؛ خصوصا اذا كان الابن 
الأصعر لوالديه » ولكنه كان يكره التدين ویفضل أن یفعل كل ما بنهی عنه 
الدين المسيحى أو يحرمه » ولا يقبل على اتباع تعاليمه . أما عن موقفهم تجاه 
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الأمور الجنسية فان ذلك كان أيضا بالصفة العرضية التى كان يمتاز بها 
الآريون القدماء . 

وكان التوقع من الشخص الأرستوقراطى أن يتزوج من طبقته ليضمنالمركز 
الشرعی الصحیح لنسله» ولكنهم لم بشترطوا درجة عالية من العفة سواء قبل 
أو بعد الزواج . وكانت الصلات العرضية مع نساء الطبقات الدنيا آمرا مسلما 
به » وبهذه المباسبة يجب ألا ننسی أنه بالرغم من تحريم تعدد الأزواج الذى 
تهرضه المسيحية فان العلائلات الملكية فى أوروبا كانت تمارس تعدد الزوجات 
الى ما قبل وقت قريب . فقد کانوا بتوقعون أن يكون للملك أو للنبیل العظیم 
عدد من المحظيات ينتسبن عادة الى عائلات أرستوقراطية متباينة » كانت تأمل 
أن يزداد تفوذها السیاسی عن هذا الطريق . وبالرغم من ان أبناء أولشك 
المحظيات كانوا محرومين من تولى العرش فقد كانت مراکزهم الاجتباعية 
معترفا بها فى الوسط الأرستوقراطى . ونظرا لأنهم كانوا محرومين من IF‏ 
العرش وكان حصولهم على الثروة رهينا بما تجود به مكارم أبيهم الملك » فقد 
كانوا على العموم بوثق من اخلاصهم ST‏ من الورثة الشرعیین » وكان فى 
الامكان أن تسند اليهم مراكز هامة» لو ن الوریث الشرعی تولاها لاستطاع 
أن يدبر ثورة للاستيلاء على الملك . ولهذا كان لقب « الابن العظيم غیرالشرعی 
لقاطعة بورجوندی » لقبا محددا محترما كلقب « امیر ویلز » ء وكانتالعادة 
تقضى بأن يكون صاحبه هو القائد العام للجيوش البورجوندية . 

رکان الأرستوقراطى يستطيع أن ينغمس ف المقامرة ويفرط ف‌شرب الخمر 
دون أن بخشی شيئا على مكاتته الاجتماعية» وكان الئیء الوحيد الذى يجب 
عليه أن یلتزم به هو الا مش ف اللعب » وأن يكون لديون المقامرة الأسبقية 
على كل ما سواها من الديون ء وربما كان السبب ف ذلك هو أن هذه الديون 
كانت ديونا لأشخاص مساوين له.ولهذا السیب‌آیضاکان الغشف لعب الورق 
خطيئة لا تفتفر » ولا تقل فى بشاعتھا الا درجة واحدة عن الجبن ا مادی . وكان 
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المنتظر من الزعماء منذ أيام الغزوات الآرية القديمة آن يقودوا اتباعمم ف الممركة 
وان يخاطروا بأتمسهم مندفعين دون خوف أو Gay‏ لیضربوا المثل للآخرين » 
ولا كانت سيادة الجماعة الأرستوقراطية تقوم على تقالید الشجاعة والجرأة 
الفائقة فان كل فرد منها تعوزه هذه الصفات يعتبروته خائنا لطبقته . 

تحد جبال تيان شان والآلتاى مناطق أقاليم الاستبس الأوروبية الآسيوية 
من ناحيةا لشر ق و بقع بینهماسهل دز pd‏ يان Dzingariand‏ الضيق الذىيؤدى 
الى الهضبة المغولية » وتكون هذه الجبال عقبة طبيعية بين بیثتین مختلفتين وبين 
حضارتين تختلفان اختلافا ky‏ . كانت آقایم الاستبس dy alt‏ تحصل‌علی‌الری 
الكافى ء وكانت مراعيها الكثيرة مدعاة لوجود اتتصاد مختلط من صناعةمنتجات 
GUY‏ وزراعة الحبوب » مما سمیناه قبل قليل باسم « حضارة الماشية » . 
آما السهول المخولية فهى اکثر جفافا ومستواها اکثر ارتفاعا » وفيها مناطق 
واسعة مجدبة مثل صحراء جوبى (Gobi)‏ » وهی على وجه العموم أفقر من 
آن ٹکون تربية الماشية فيها شیئا يدر الربح . ولكن هذه المراعى فى الوقت 
ذاته كافية لرعى الأغنام والجمال والخيول . ولا كان الجواد من نواح كثيرة 
أهم تلك الحيوانات شأنا فى الاقتصاد المحلى ؛ ففی استطاعتنا أن نطلق على 
حضارة هذه المنطقة اسم 2 حضارة الخیل ‏ كما اطلقنا اسم حضارة المائسة 
على الحضارة التى كانت سائدة فى الغرب . 

وتختلف حضارات شعوب‌هاتين المنطقتين اختلافات بينة . ققد كانالسكان 
القدماء فى معظم نواحى السهول الغربية » ذوى مظهر قوقازى من الناحية 
الجثمانية ویتکلمون لغة من اللغات الهندو ‏ آوروية . ولسنا نعلم الى أى 
مدى كانت هذه الحضارة منتشرة نحو الشرق » ولكن وجوداحدی اللغات 

الهندية الأوروبية وهی GU‏ التو کار (Tokarian)’‏ فى حوض نهر التار مجنو بى 
dhe ۱‏ تيان شان مباشرة يوحى بانه كان Lat‏ ذا طابع غربى وصل الى سيل 
دزنجريان . ولا شك أن حضارة الماشية التى كان بمتاز بها هذا الشعب لم تكن 
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الا فرعا من حضارة القرى التى كانت منتشرة فى جنوب غربى آسيا . 

ولا مكننا أن نرى بين عناصر حضارة هذا الشعب أى شىء من حضارة 
أخرى اللهم الا القليل . كان سکان الهضبة المغولية ف مظهرهم الجثمانی من 
النوع الذى يطلق عليه علماء الأجناس اسم أشباه (Mongoloid) J gall‏ وذلك 
منذ آقدم المصور التی لا-نعرف عنها شیثا » وانهم کانوا يتكلمون Ol‏ من 
عائلة اللغات الت ركية . تتارية . و بالرغم من أن فصائل حيواناتهم المستأنسة قد 
وفدت » فيما يبدو » من الغرب: فان حضارتهم لم تكن مدينة الا بالتلیل 
لحضارة القری التی كانت منتشرة فى جنوب غربی آسیا . ونری فى حضارة 
سکان الهضبة Uy gill‏ كثيرا من آوجه الشبه بحضارة الناطق المحيطة بالقطب 
الشمالی » ولهذا فمن الستحسن أن توصف بأنها فى أساسها حضارة میزو ليتية 
شباله دخلت JLT kde‏ حضاریة خاصه برعی الصوانات . 

ومن النادر أن هدر الانسان مدی أهمية ظهور حضارة الخیل بعد أن 
أتمت تطورها . فلم يكن محتما على القبائل التی تمتطی صهوة خیولها أحيانا 
بدلا من آن تسوقها آمامها » أن تهمل فى نواحی حیاتھا الأخرى ما كانت تفمله 
شعوب حضارة الخیل . فالفرس الأخمينيون الذين يعتقد فيهم الناس بصفة 
عامة أنهم کانوا شعبا من مربى الخیول كانوا فى حقيقة الأمر شعبا برعى الماشية 
وكانوا يطلبون المعوئة من « روح الثور » ف آاشید زرادشت . كانوا فرسانا 
أمهر من الاغریق » ومع ذلك فانهم كانوا من الناحية الحضارية أقرب الى 
الحضارة الآرية السدائية منهم الی‌حضارة السكان الرحل فى السهول 
الشرقية الاصیویة . 

وخلال الفترة الأولى من الفتح الفارسی كان « CUM‏ العظيم » يسير على 
قدميه عنى رأس جنوده . ولکن كان فيما بعد يركب العربة الحربية ء آما 
العشرة الآلاف الجندى الذين کانوا بسمون « الخالدين » وكانوا جرسه 
الخاص فانهم ظلوا یسیرون على أقدامهم . وحصل الامسکیذبون على عناصر 
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اکثر من حضارة راکی الخيل ولكنهم مع ذلك ظلوا رعاة للماشية يعتمدون 
اعتمادا كبيرا على صناعة منتجات الألبان ويمارسون الى حد ما مهنةالزراعة » 
وكان پموزهم الملاءمة الكاملة بين حضارة تر بية الخيل وبين حياة الترحال. فاذا 
ما ذهبنا الى الطرف. الشرقى من السهول الأوروبية الآسيوية فاننا نجد أن 
الخيول لم تدخل الى الصين الشمالية الا على ید مووسس.آسرة شانج ء وكان 
ذلك حوالى سنة ۰ ق.م. على وجه التقريب ء ولكنهم استخدموها فى جر 
ob wl‏ الحريية ولم يستخدموها للركوب . وف قوش آسرة شائج نراهم 
پشیرون الى جيرانهم al‏ بيين بانهم قطعان من الأغنام» لأنهم کانوا علی‌مابظهر 
لابقاومون مابقع عل ىأراضيهم منهجو م الا مقاومة ضعيفة . وتشیر نقوش 
أسرة شانج الى تقدیم قرايين كثيرةمن الثيران ومن الرعاة كما لو کان الائنانعلی _ 
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قدم المساواة . ونعرف من الوثائق الصيئية أن قبائل الهون (Huns)‏ لم یعرفوا 
الخیول قبل عام ۵۰۰ ق.م. ويبدو ذلك أمرا غير محتمل لدرجة كبيرة » ولكن 
من الجائز أن يكون هذا التاريخ أى ٠٠١‏ ق.م. مو آول ظهور 
ذلك الاتحاد بين العناصر الحضارية التى حولت آقوام الهضبة المغولية من‌ر 0 
أغنام مسا مین نسبیا الى فرسان لهم آثر على غيرهم . 

والسبب الرئسی فى الحدیث عن حضارة الخيل بین سكان هضبةمنغوليأ 
فى هذا plil!‏ هو أن تاریخ منطقة الاستبس کان حلقة من سلسلة من‌الضخط 
المستمر نحو الغرب الذى كانت تقوم به الشعوب التى تستخدم الخيل على 
الشعوب التى تربى الماشية . ویرجع تاریخ بداية هذا الضغط الى القر زالثانى 
أو الثالث قبل الميلاد واستمر هذا الضغط اللهم الا باستثناء فترات قليلة حتى 
سنة ۱۳۵۰ ميلادءة عندما وصلت تلك الحركة الى تمامها بنزو الفول لبلاد 
الروسا 1 وف elof‏ تلك الغزو ات طرد معظم سكان حضارة الاشه الأصليين 
من مناطق الاستبس الغربية وحلت محلهم قبائل اکٹرھا من شعوب حضارة 
الخيل . ويبدو أن تلك الفترة شهدت اتصالات كثيرة واختلاطا بين الشعوب 
بعضها ببعض » لأن القبائل المقهورة كانت تصبح بدورها من الجيش المحارب 
فى الغزوات القادمة . ونعرف مثلا أن فرسان (Attila) HT‏ كانوا من الجوت 
ولكن ملف الأغنية المعروفة باسم «ئیبلونجن — ليد ¢ (Nibelungenlide)‏ 
شير مع عظيم الدهشة الى الجماعات المختلفة التى كانت تعيش فى بلاط ذلك 
الزعيم . 

ولقد cle gf‏ جماعات مثل الهون » والاقار (Avars)‏ وا اجیار (Magyars)‏ 
والغول بعد ذلك » حتی تجاوزت سهول آورو با الغريية » ولکنهم لم د ۳ ستطيعوا 
أن بحتفظوا بحضارتهم الخاصة بهم فى بیئة كانت الغابات تغطی ST‏ مناطقھاء 
فلم کن آمامهم الا آحد آمرین اما أن شسحبوا عائدين الى مناطق الاستبس 
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أو أن يصبحوا جزءا من السکان المحليين . والماجيار وحدهم‌همالذین استطاعوا 
أن يحتفظوا بوحدتهم الحضارية وتماسكهم الوطنی» ويرجم ذلك على الأرجح 
الى قلة المناطق الأوروبية التى توغلوا فيها » وانهم لم ببتعدوا كثيرا عن حدود 
منطقة الحشائشض : وبالرغم من أن الترك قد وفدوا من اواسط آسیا فائه 
من الصعب أن نعتبرهم من بين موجات الغزاة الرحل . فقد تحضروا تحضرا 
كاملا أثناء تسللهم الى جنسوب غرب آسيا لدرجة أنه يتحتم علينا اعتبار. 
امبراطو ريتهم وريثة لفارس وبيزنطة فى الناحيتين الحضارية والسياسية . 
وتعتبر حضارة الخيل فى آقاليم الاستبس مثلا كاملا للاقتصاد القائم على 
تربية الحیوانات المستانسة لدى البدو » وهو أعظم مثل عرفه العالم فى هذا 
الضمار . كانت قبائلهم تنفر تماما من الزراعة » ولكن فى بعض الأحيان کانوا 
يبذرون حبوب الدخن الذى شمو دون حاجة الى عنایة خاصة » وهدفهم 
الرئيسى من ذلك هو آن يكون عملا احتیاطیا ضد المجاعة . آما فى الظروف 
Sabu‏ فاتهم لم بأبهوا للاطعية أو المواد المستمدة من الزراعة» وكانتحيواناتهم 
الستانسة ھی الضأن والخیول والجمال البكترية (ذات ا Bactrian‏ 
والماشية ء لأهميتها الاقتصادية الكبيرة . 1 
وکائوا برنوّن الضآن فى أعداد هائلة + ویذکر التاريخ أن قبيلة الكازاك 
(Kazaks)‏ من سکان هذه النطقة :كانت تحصى قطمان الضان لا بط زیقة 
very: all‏ ولكنها كانت تحصیها بعدد الكلاب اللازمة لحراستها . وكانوا 
بحليون الضان أحيانا » ولكن أهميتها الکبری كانت محصورة فى Leal‏ 
وصوفها . كان لحم الضأن هو الوجبة الرئيسية اليومية وكانوا فرطون فى ۱ 
أكله ؛ فالمعدل الناسب هو أن ITU‏ الرجل الواحد خروفا 007۳ھ : 
فكانوا يستخدموته فى صنم اللباد . ۹ 
كانت الأهمبة العظمی at pal)‏ بالنسبة اليهم هی‌منفعتهلهم کحیو ان بستخدمونه 
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فی الحرب » اذ کانوا بستخدمونه فى الر ب أو فى حمل المتاع » ولكنهم لم 
يستخدموه أبدا فى أعمال الجر. وكانوا بأكلون دائما لحم الحصان» ويعتبرون 
لحم الفرس الصغير من لذائذ الطعام التى كانوا لا شدمونیا الا فى الأعياد » 
واذا نقصت كمية الطعام كان الجنود يشربون دما يفصدونه من عروق‌مطاياهم. 
وكانوا يحلبون الأفراس ثم يخمرون اللبن ليصنعوا منے مایس‌مونه ال 
2 كوميس » (Kumiss)‏ . ولین الأفراس أغنى بالمواد السكرية من لين البقره 
وكان فى استطاعتهم اذا ما آحسنوا تخميره أن .يصنعوا منه مشروبا روحيا 
قوى التأثير . وكانت شعوب الخيل بوجه عام تفرط فى شرب الخمر » وق 
نهاية أى حفلة ناجحة كنت ترى المدعوين وقد آصبحوا صرعی فاقدى الوعى. 
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ویروی عن جنکیزخان أنه قال : « آن الرجل المخمور کالرجل الذى بضرب 
على قمة رأسه ء لاتنفعه حكمته ولا مهارته . اذا أردت'أن تسكر فاسكر 
ثلاث مرات فقط فى الشهر » والأفضل ألا تسکر على الاطلاق » ولكن من ذا 
الذى یستطیع أن يمتنع عن شرب الخمر امتناعا تاما 6٤‏ 

وكانت الجمال تستخدم كدواب للحمل ply‏ عربات الأمتعة » وكان مسن 
النادر أن تحلب أو أن تؤكل لحومها . ولم تكن للماشية آهمية كبيرة فى 
الهضبة I pall‏ ولم تزد أهميتها الا عندما اتتشرت حضارة الخيل نحوالغرب» 
LI‏ الماشية فكانت تحلب وتوكل لحومها » كما استخدموا الثيران فى آعمال 
الجر . ۱ ۱ 
واذا درسنا أصول الاقتصاد الغولی القائم على الحیوان المستأنس » نجد 
بضع مشاکل شيقة . فقد ذکرنا أن آهم حيواناتهم المستأنسة أربعة ولکن اثنين 
منها فقط - Lag‏ الضأن وا ماشیة - کانا فعلا من الحیوانات التی جاءتهم 
بعد أن تم استئناسها فى جنوب غربی آسیا . ومن الحتمل ؛ فیما يبدو ء آنهما 
قد وفدا الى الهضة الغولية من ناحية السرب وان اول مظاهر الاقتصاد 
القائم على الحیوان الستأنس الذی تطور و نما فى هذه النطقة قد قام علیهما . 

والعتقد بوجه عام هو أن الخیول قد استونست فى مکان ما ف آواسط 
LT‏ ولیس فى منفولیا OY‏ الجد الوحشی لكل السلالات المستانسة التی 
تعرفها OY‏ كان فیما نبدو الجواد التاریی (Tampan)‏ الذی كان من 
آنواع آواسط آسیا ولیس من بلاد الفول . ولا تتعارض المكانة العظيمة التى 
یحتلها الجواد فى الحضارة المغولية مع القول بأنه من أصل آجنبی فانضا 
نعرف من تاریخ السهول الأمريكية الهندية أن مدة لاتزید عن ۱۵۰ عاما 
كانت كافية لحيوان جدید مستأنس لیندمج فى حضارة قائة » وآن یکون 
لدخوله فیها تائج 459 

وليس هناك من شك على الاطلاق فى أن الجمل الباكترى قد استونس فى 
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الهضبة الغولية » ولكنا لا نعرف تاريخ استئناسه على وجه التحديد » ويرجح 
أن بكون هذا الاستئناس قد حدث على الأقل بعد أن عرفوا الضأزوالماشية . 

ومن الأمور الطريفة أن موقف شعب الخيل تجاه الحيوانات المستأنسة » 
کان على ما يبدو LEB‏ على الاتتفاع منها الى أقصى حد . فلم توصف فى 
قصائدھم البطولية OT‏ خيول أو كلاب شهيرة ؛ فالحيوانات تولد بالجملة 
وتستهلك بالجملة . 

کان المحارب الغولی يأخذ معه عسددا من دواب الركوب التى لم بعسط 
لواحدة منها اسما ليتركها أو ليذبحها اذا لم تستطع الاستمرار فى السير ء 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن الحياة فى الهضبة كانت صعبة لدرجةلاتسمح 
بأى ارتباطات عاطفية مع الحیوانات الأليفة . 

ويبدو أن راكبى الخيل قد حملوا معهم الى حياة ا مراعی أسلوب حياة 
الصيادين آلذین کانوا لابرون فى الحیوانات الا آنها مصدرا للحصول على 
اللحم . وحتى فى آيام الفزوات المغولية Jb‏ الصيد فى هذه المنطقة عملا میا 
اكثر منه عملا رياضيا . وكانوا من AVIT‏ یقیمون حظائر كبيرة ف‌الخلوات 
بسوقون اليها الحیوانات؛ صیونها بسهامهم ثم بأكلون لحومها. ولم یدھم 
الصيد وتریة ا ماشیة بالطعام فقط بل آمداهم آیضا بالملابس . كان لباسعم 
العادى مكونا من سروال وحذاء ذى مقدمة مقلوبة الى أعلى ثم ثوب خارجی 
. ذى أكمام dats‏ القميص » كان قصیرا للرجال phy‏ للنساء . و کانوایضعون 
فوق رءوسهم طاقية أو « طرطورا » » وف آیام البرد الشديدة كانوا بلبسون 
فوق تلك اللایس عباءة . وكانت الملابس كلها تصنع اما من جلود الحیوانات 
أو اللباد ء ولا يشسف عن ذلك الا بعض اللابس التى كانت تلبس من OT‏ 
SY‏ فى الأعياد » وكانوا يفضلون ف‌ملابسهم استخدام جلود الضان بلبسونها 
مراعیں أن يكون صوفها مما لى الجسم . أما اللباد فكان على الأرجح مسن 
اختراع هذه المنطقة . ويستطيع أى انسان بشاهد الجمال عندما تغير شعرها 
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فى وقت الربيع أن يدرك من این جاءت‌الفكرة لصانعى اللباد الأصلبين. ولکی 
یصنم اللباد يجب أن يعلى الصوف ثم pty‏ بعد ذلك باتنظام فوق حصير أو 
جلد أحد الحيوانات » ثم يلفونه » وتضرب هذه اللفة أو يركلونها بالأقدام » 
ita‏ وذهابا ہین صفين من العمال الجالسین حتی‌تلبدالصوف تماما .وفتحون 
اللفة من آن AY‏ ويضيفون بعض الصوف الى المواضع التى يكون فيها 
الصوف قليلا ء ثم ترش اللفة كلها بعد ذلك بالاء المغلى . ولا توافر فى اللباد 
قابلية التمطط أو الشند » ولكنه بحمی من الهواء ویستطیع أن يقاوم الماء أكثر 
من القماش » ولهذا كان اللباد مادة صالحة الى أبعد الحدود لصنع ملاس 
الشتاء كما انه مادة ممتازة لتغطية الخيام » وعبه الوحید هو ثقل وزنه . 
واستطاع آقوام شمب الخیل أن بلائموا آتفسهم مع حباة البدو الرحبل 
ملاءمة ALIS‏ على آتم مایکون » ولکن يجب أن یکون مفهوما أن نثل هذا 
التلاؤم لیس بحال من الاحوال شیئا بدائيا » فهو يمثل مرحلة من التجربة 
الشاقه والذکاء الخارق . فالعدات النزلية لحياة الرجل التطورة تشه 
العدات اللازمة لحیاةالاستقرار » کماتشبه ا نامة الحدثة التی تحرهاالسيارة 
وراءها » الشقة التى تیم فیها العائلة فى المدينة . كانت کل الأدوات التی 
بستخدمها الرحل الذين بربون الخیول آدوات خفيفة وغیر قابلة للکسر 
بسهولة . وربما کانت الحياة المنزلية فى مساکن ال «بورت» هی‌آنم ما اخترعه 
الانسان من الساکن التی شکها آصحابها و سدون اقامتها . کات جدران 
اليورت الجانبية مصنوعة من الالواح الخشبيية التى تقام وحافة کل منهافوق 
جزء من التی تقام الى جانبها ثم تربطان معا مثل تلك البوابات الصغيرة التی 
تقيمها لحماية الاطفال من السقوط من سلم المنازل . كانت توضم هذهالألواح 
الخشبية التشانكة على رؤوسھا مكونة دائر ة فيها فتحة واحدة لتكون بابا له» 
ثم توضم بعد ذلك فوق القوائم الخشبية الرأسية » عوارض SEF‏ على 
حافة القوائم وتلتقى فى الوسسط مرتكزة على حلقة دائرية وتصبح شسبيهة . 
wW-‏ 


بأسلاك الظلةء ثم يغطون هذا الھیکل الخشبى كله ءسواء السقفوالجوانب» 
بقطع من اللباد يربطونها ربطا محکما بالحبال لتثبيتها . آما الأثاث الداخلى 
فیتکون من طنافس مصنوعة من اللباد تفرش على الأرض وتستخدم للجلوس 
ولللوم ء ومن صناديق خشبية قليلة لحفظ الأشياء الثمينة . أما أوانى الطهى 
فکانت ف الأصل من الفخار ثم آصبحت بعد ذلك من العدن» وکانواحصلون 
علیها اما عن طريق التجارة أو عن طریق النهب » وکان لديهم آیضا قرب من 
الجلد لحفظ OLY!‏ والکومیس وبعض الأدوات الخشبية أو الصنوعة ضن 
قرون الحيوانات . C ١‏ 
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۱ YURT HOUSES منازل اليورت‎ 
وكانت المرأة هی صاحبة ا نزل والمسئولة عن العناية به » وكان فى‎ . 
استطاعتها أن تمکه وتحزمه كله فى ظرف ساعة أو ساعتين ثم تعيد اقامته‎ 
. بمٹل هذه السرعة‎ 

وق العصور الأولى كانوا بنقلون كل متاعهم على ظهور الحيوانات عندما 
ينقلون معسكرهم من مكان لآخر » ولكنهم استخدموا بعد ذلك عربات 
تجرها الجمال . ومن الأمور التى لها دلالتها آنهم قلما كانوا يستخدمون الخيل 
فى جر العربات اذا كانوا قد فعلو! ذلك على الاطلاق . وكانوا بسستخدمون 
المنازل التى تقام على عربات حيثما تكون الارض مستوية استواء کافیا كما 
فى منطقة الكرجس (Khirges)‏ من أقاليم الاسثبس ف‌وسط آسيا .وكانت 
أقاليم الاستبس هذه بعيدة بعدا كافيا نحو الغرب مما قال من وجودالاشية 
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فيها » ولكنهى مع ذلك كانوا يستخدمون الثيران فى أعمال الجر . والمنازل 
المقامة على عجلات وتسمی ال « كيبتكا » (Kibitka)‏ يست الا اليورت 
ولكنها مقامة die‏ دائمة فوق منصات ہبلغ عرضها أحيانا عشرين قدماء 
ويجرها زوج من الثيران . وقد قيل انه كان من واجب ST‏ البنات سنا أن 
تبقى فى الخارج وف يدها سوط لتسسوق الثيران » ويظل المنزل فى تحركه 
المستمر عندما كان المعسكر كله فى طريقه الى الانتقال الى مكان آخر . 
ومن الحتمل » أنهم كانوا يستخدمون الخيل فى اعسال الجر ف بلاد 
الهضبة المغولية حتى قبل ظهور العربات » ویمکننا أن تقول ان أقدم السروج 
كانت سروجا لتحمل فوقها الأشیاء المراد نقلها وان الركاب الأول الخیل 
كانوا من الأطفال الصغار الذين كانوا حلسون بین الحزمات عند تحرك 
العسکر. ولم يكن بین‌الانتقال من السروج الخشبية لنقلالأشياء الى سروج 
الركوب > وهو آهم اختراع ظهر فى تلك المنطقة» الا خطوة قصيرة جدا . كان 
سرج الركوب مكونا من اطار قوی ترتفع كل من مقدمته وموخرته ء وكانوا 
يبطنون السرج كله ببطانة ملائمة لجمله AST‏ راحة للانسان والحیوان على 
السواء . ويبدو أن الركابات قد اخترعت فى هذه المنطقة أيضا بالرغم مسن 
آننا لانعرف تاریخ اختراعها على وجه التحديد . وعلى كل حال فقد ظھسر 
الركاب بعد اختراع سرج الركوب ولیس لدینا أى دليل على استخدامه 
قبل بداية العصر المسيحى بوقت طویل . وكان سرج الركوب » وعلى الأخص 
اذا أضيف اليه الركاب » يهبىء للراكب حرية وسيطرة على دابته لا تتيسران له 
بدونھما . ۱ 
٠‏ وحتی عندما جاء الوقت الذى ترك فيه خلفاء رعاة ا اشیة استخدامالجیاد 
فى جر العربات الحربية وبدأوا فى امتطاء صهواتها » فانهم لم يستعملوا غير 
الحشيات ( البرادع ) ولهذا كانت الكفاية تتقص فرسانهم . ونصرف مسن 
دراسة ple‏ الطبيعة ان لكل فعل رد فعل ممائل له ء ولهذا فلم يكن ف مقدور 
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الفارس القديم أن بهاجم والحربة فى يده وهو جالس فوق جواده دون أن 
بقذف به الى مؤخرة دابته عندما يضرب هدفه bs.‏ » لم يكن فى مقدوره 
أن ستخدم القوس بمهارة لأنه كان مضطرا للاهتمام بالسيطرة على دابته 
والبقاء فوقها . وقد كان الجمع بين سرج الرکوب والقوس المركب ( الذى 
وصل الى أقصى درجات اکتماله لدى شعب الخيل ) والحربة » داعبا الی‌خلق 
تكتيك جديد للفرسان ء وهو الأمر الذى مكن شعب راكبى الخيل ف نهابة 
الامر من السيطرة على منطقة السهول الأوروبية الأسيوية كلها . کان‌الفرسان 
تبعا لهذا التكتيك یمطرون الأعداء بوابل من السهام » وكانت سهامهم قوية 
نستطيع اختراق حلل الزرد الممدنية » فاذا ما دبت الفوضى فى صفوف اعدائهم 
تر كوا الاقواس وأمسكوا بالحراب هاجمین عليهم. وأضافوا الىهذا ASH‏ 
فى آقاليم الاستبس الشرقية آمرا آخر وهو هجوم الفرسان المدربين فصفوف 
متراصة ودين كل صف والصف التالی له مسافة . 

وكان من تنيجة هذا الاتحاد » والنظام الدقيق مع القدرة الكبيرة على 
التنقل السريع بفضل استخدامهم للخيول التراصة ء أن أصبحت جيوشهم 
جیوشا لایمکن قهرها . 

ولسنا نعلم متى ظهر هذا الاتحاد لأول مرة أو متى آدرکو' آهمية القوة 
الكامنة فيه » ولكن يرجح انه ظهر الى الوجود فى وقت متأخسر . ويوحى 
التوسع الفجائى لحضارة الخيل خلال القرون التى سيقت وأعقبت bla‏ 
العصر المسيحى أن هذه الحضارة نست وتطورت حوالى هذا التاريخ . 

ونجد أن الصيئيين الذين يعيشون على الحدود الغربية قد تحولوا فجأة 
من محاربين بستخدمون العربات الحريية ء ومن مشاة الى فرسان ء وكان هذا 
قبل بداية عمد أسرة هان بوقت قصير ( آواخر القرن الثالث ق. م. ) . 
حدثت Lal‏ فى ذلك الوقت هحرة واسعة النطاق للفلاحين الصينيين من 
بلادهم الى مناطق الاستبس » لتستفيد على الأرجح من فوائد ذلك السلاح 
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الجديد فى الفتح والنهب . وف رأى بعض الباحثین أن تشييد سور الصين 
العظیم قد أقيم لتحقيق غرضين وهما الحيلولة دون خروج الفلاحين الصینبین 
الى خارج بلادهم » وكذلك لنع الغزاة من شعوب حضارة الخيل من دخولهم 
الى الصين . 

ويختلف التنظيم الاجتماعى لشعوب الخیل عن مثيله لدى الآريين القدماء 
فى نواح معينة . فقد كانت القاعدة التبعة هی الزواج SL‏ من امرأة واحدة 
فى وقت واحد وكانوا يدفعون ثمنا للعروس عند الزواج . وق تمس الوقت 
كانت المرأة تتبواً مكانة عالية نسبيا » ولكنها لم تصل الى مکانتها بين شعوب 
الماشية . وكان كل من الرجل والمرآة یرعی ويحلب الحيوانات المستأنسة . 
وكانت المرأة تركب الخيل كالرجل تماماء كماكانت تحارب أيضا عندالضرورة» 
وكان من حق الزوجات أن تكون لهن ثروة خاصة ہما فى ذلك الحیوانات 
اما عن طریق الهبة أو عن طريقالوراثة؛ ولم يكن للزوج أى سلطان على تلك 
الثروة . وكان لكل زوجه من الزوجات ال ھ يورت » الخاص بها » تعيش 
فيه هى وأولادها »> وكانت الزوجة الأولى على راس المجموعة العائلية كلها 
بصفة عامة . وكانت آثناء غياب زوجها هى المسئولة عن رعاية البيت كله بسا 
فى ذلك قطعان الزوج . آما سيطرة الزوج على عائلته فكانت سيطرة مطلقة 
أكثر مما كانت عليه الحالة ف العائلة الآرية . 

ولم يضعوا قواعد خاصة تحدد الوقت الذى يجب أن يقضيه الرجل مع كل 
زوجة . وكان الأبناء يخضعون للاباء » والاخوة الصغار بخضعون للاكبر سنا 
من أخوتهم » وكانت الصلة التى تربط الاين بأمه صلة وثيقة بصفة خاصة 
اوتستمر مدى الحياة . 

وكانت الفوارق بين الطبقات تنمثل بصفة رئيسية فى الثروة » رغم آن 
العشائر فى كل قبيلة كانت منظمة حسب أهميتها . ولم يكن لديمم لخدم ' 
للأرض » ولم یکن لديهم ارقاء اللهم الا القليل منهم OY‏ نظمم الاقتصادية _ 
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جعلت اولئك الأرقاء عديمى الجدوى . 

وكانت dole‏ الفول فى ذبح الأسرى عند نهابة آى the‏ حربية غیز مبقين 
الا على عدد قليل 'يخثارونه عند عودتهم الى أقاليم الاستبس » راجعة الى 
أنهم لم بمرفوا ماذا يفعلون بأولئك الأسرى بعد ذلك . 

وفرض الاقتصاد المحلى على شموب الخيل أن يعيشوا فى وحدات عائلية 
صغيرة بعيدة عن بعضها البعض فى معظم فصول السنة . ففى فصل الصيف كان 
الرجل وزوجاته وأولاده يعسكرون عادة بمفردهم » وكانت المراعى وفيرة 
جدا ى الصيف لدرجة أن الأراضى الصالحة للمرعى لم تكن ذات قيمة ولم 
بعتبرھا أحد ملكا خاصا له . آما مراعی الشتاء وبصفة خاصة مراعى الربیسع 
التى لم تتجمد ؛ فقد كانت تملكها مجموعات من العائلات التى كانت تجمع 
بينها وشائج القرابة القوية » وكانت هذه المجموعات وحدات مرتبطة من 
الناحية الاجتماعية ارتباطا وثيقا . 

وکانوا بحاربون المجموعات الأخرى للسيطرة على المراعى ف‌فصول‌الشدة 
والجفاف وکانوا بعتبرون آتفسهم مسئولين Le‏ يفعله أى واحد منهم فى تلك 
المنازعات . وتتکون العشيرة من بضع جماعات ممن كانت ترعى فى فصل 
الشتاء وتن سیت سد باح الي ركان إلى دی سیت 
التى ترعی فى الشتاء تنزوج Lila‏ منعائلة آو جماعة آخری . آما العشيرةفكان 
الأمر فیها مختلفا . ففى بعض القبائل كان الزواج من خاوج القبيلة » 3 
pls‏ آخری کانوا بتزاوجون فیما بينهم . وکانت العشاثر بدورها تکون 
وحدات آکبر وهی القبائل التی بدير شئونها حاکم بختار عادة من عشيرة 
واحدة معينة . و کانت الوحدة التی تجمم القبيلة غامضة غير محددة اذ لایر بط 
بينها الا الخوف من هجوم الأعداء أو الرغبة فى النهب . وقد بستطیم الزعیم 
الناجح أن بحذب الى قبيلته عددا من العشائر والعائلات ahy‏ عددهم مع 
مضى الزمن » بینما يفقد الزعيم الضعيف آتباعه حتی من کانوا من عشسیرتہ 
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الأقر بین ۔ : 

Gy‏ الشئون العادية » كانت تسود بينهم درجة عالية من الديموقراطية اذ 
كانت جميع الامور التی تخص المصلحة العامة للعشيرة أو القبيلة تسوی فى 
مجلس عام . وف قبيلة « ياكوت » » التى مازالت تحتفظ حتی OW‏ بأسالييها 
التنظيمية القديمة نرى ترتیب الجلوس فى هذا المجلس خير مايصور لناالأهمية 
الاجتماعية لأعضاء القبيلة . كان بجلس روساء المشاثر فى الدائرة الداخلية » 
ثم ih‏ بعدهم رژساء مجموعات المراعى الشتوية » ويليهم رؤساء العائلات . 
وكان من حق كل واحد منهم أن يتكلم فى أى موضوع ولکن كلمات الرجال 
الهامين دون سواهم هى التى كانت تؤثر فى اتخاذ القرارات . 

ومن ناحية أخرى ء فقد کان النظام التام هو القاعدةالأساسية عند الخروج 
فى الحملات الحربية . فبعد أن یتم اختیار الزعيم كانت كلمته ھی القسانون 
الواجب اتباعه و کانت عقوبة العصيان » بل حتی الاهمال : هی الموت . 

وكان هذا النظام » الذى سهل لهم القيام بمناورات منظمة طويلة GA‏ 
مثل الناورات التی قوم بها أى جيش حديث » تختلف اختلافا بینا عن الأعمال 
البطولية التنافسية غير المنظمة التى كانت متبعة بين شعوب الماشية ء وسن 
المحتمل أن هذا النظام نشا بينهم CUS‏ الحملات الدقيقة التنسيق التى کانوا 
بقومون بها للصيد بطریقة حصار الحيوانات وجمعها » وهی الطریقه التى 
بمکننا أن نجد مايماثلها فى قواعد الصيد ونظمه بن‌هنود السهول الأمريكية» 
اذ نرى نظمهم صارمة جدا عند الخروج الىالصيد.أما فيماعدا ذلك‌فتسودهم 
ديموقراطية أقرب الى الفوضی ویعتمد كل قرد فيهم على نعسه فقط . 

ونستطیع أن نری بجلاء أن حضارة الخيل مستمدة من الحضارة القديمة 
لصيادى المناطق القطبية اذا درسنا عقائدهم الدينية اذ نرى الشمانیه منتشرة 
بينهم » وهی العقيدة التى يكون فيها لرجل الدين الذى يقوم Lal‏ بوظيفة 
المطبب المقام الأول » وان الشمان وحد ه هو الذى يستطيع أن بير الخير أو 
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الشر . فلم یغیموا المعابد أو التمائیل ولم يكن لديهم طبقة منظمة من الكهنة ) 
وكان رجال الشمان یتعاونون مما على اقامة بعض الحفلات الدينية ء وكانت 
مراكزهم بينهم تختلف حسب شهرتهم ولكنهم لم يعرفوا أى نوع من التنظيم 
الكهنوتى . و کانوا يقيمون بصفة منتظمة فى فصلی الربيع والخریف ح فلات 
موسمية لتمثيل الصراع بین النور والظلام ولتعزيز قوی النور »و کان‌بصاحب 
هذه هذه الحفلات هديم وس سر یج ا وأعظمها 
جمیعا . كانت تقام بعض الحفلات التى تقدم فيها القرابين العامة فى وقت 
الشدة لمصلحة العشيرة أو القبيلة كلها » ولكن معظم الحفلات الدينية كانت 
تام لمصلحة الأفراد . 

وبالرغم من أنهم کانوا يعترفون بوجود اله واحد قوى یقیم فى السماء » 
ویعترفون بأنه مصدر للقوة الا أن الكائنات ذات القوى الخارقة للطبيعةالتى 
كانوا برجون استرضاءها » كانت فى الغالب أرواحا محلية أو من الأرواحالتی 
لها أوجه نشاط خاصة . وكان الشمان هو الذى يستطيع الاتصال بهم وهو 
فى حالة غيبوبة توصلون الى احدائها بدق الطول والغناء . وتفادر روح 
SLI‏ جسده وهو ف غیبوبة وتسافر الى رض الأرواح حيث نستطيع 
مقابلة «الكائنات» والتحدث اليها ؛ومعرفة مابجب أن يفعل لتحقيق الأغراض 
المطلوبة . وكان الفروض أن أرواح النشر العادیین pls‏ أجسادهم آثنےاء 
کت الى الأحلام على أنها تجارب حقيقية للروح ء وأن لها مغزى 

عظيما . وکانوا بدفنون موتاهم مع كثير من القرابین التی تتضمن بمض 

الحيوانات المستأنسة 6 ومن OT‏ لآخر بعض القرابين الآدمية » ولكن الأفكار 
الخاصة تفاصیل الحاة المستقبلة كانت غامضة غير واضحة ء ولم .يمرفوا 
الا القلیل من الخوف من ظهور الاشباح » ولم يعرفوا عبادة الأجداد . 

و کانت الامیراطوریات التی آنشأتها شموب JAN‏ بفضل الغزو والفشح 
قصيرة العمر على وجه المسوم . فکانوا پنزلون على البلاد كالسياط ¢ 
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ویستولون على كل مايستطيعون فهم فائدته آو استخدامه » ثم یدمرون‌ماعدا 
ذلك . وقد قيل انه بعد الغزو الغولی للصين فکروا تھکیرا جديا فى اضاء 
الشعب الصینی كله وتحويل أراضيهم الى أرض للمراعی . وحيثما استقروا 
بين الشعوب المقهورة كانوا بحتفظون بنظام العشيرة والقبيلة » یمیشون فى 
مجموعات مركزة ویتمسکون قدر استطاعتهم بنظم الحياة القديمة للبدو 
الرحل . 

وكانت توجد فى حضارتهم ؛ بعض أساليب قليلة يستطيعون تطبيقها فى حکم 
الشعوب الفلوبه » ولكن المستوى العظيم ف التنظیم الذى وصلوا البه فى 
امبراطوربة لياو (Liaw)‏ فى الصين أو فى امبراطورية المغول التى جاءت بعد 
ذلك ء وكانت أعظم من امبراطورية لياو » كان راجما الى اقتباسهم للظم 
الصينية » ولانه كان شرف على تطبيقها Had‏ موظفون صینیون . 

وبعكس القبائل الآرية » لم تستطم شعوب الخيل على مايبدو أن تلائم 
أتفسها بنجاح مع حياة الغزو وربما كان ذلك راجما الى أن قيم حضارتهم 
القائمة على الترحال لم بمکن التوفيق بينها وبين الدور الذى يتحتم على حكام 
الجماعات المستقلة أن يقوموا به . وعلى أبة حال ء ففی کل مرة کانواشذون 
فیها حياتهم البدوية كانت تمتصهم الشعوب المغلوبة فى وقت قصير »فأصبحوا 
صینبین ف الصین » ومسلمين وفرسا فى أواسط آسيا » وف آخر هجرة هامة 
لشعوب الخیل نحو الغرب ء وهى هجرة الترك » أصبحوا بصورة جوهرية 
مسلمين وبيزنطيين . 

وربما كان من الواجب علینا أن تقول كلمة آخيرة عن مصیر شعوب الخیل 
بعد الغزوات المغولية . قلنا قبل SY‏ ان‌هذه الغزوات اكتسحت البقیةالاخرة 
من شعوب الماشية وأخرجتهم من مراعى الاستبس الغربية ء وأقامت فى جميع 
المناطق التى كانت تسكنها مجموعات مغولية وتركية .ومن بين القبائل المغولية 
قسم یطاق عليه اسم « القبيلة الذهبية » طردهم ايفان الفظيع وسلبهم حقوقهم 
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السياسية » فظلوا فى جنوب روسيا حتى أيام الملكة كاترين العظيمة . ولكنهم 
نحت الضغط المتزايد منالحكومةالرو سية » اضطروا فى النهاية الى التقهقر 
متجهين نحو الشرق الى موطنهم الأصلى فى منغولیا » وكانوا يقاتلون LB]‏ 
سيرهم فنقص‌عددهم لدرجةكبيرة . آما مراعی الاستبس الوسطى التى كانت 
تسكنها القبائل الرحل التركية الأصل » قبل وبعد الغزو الغولی » فقد ظلت 
مهدا للمحاربين الأشداء بل وأكثر من ذلك » كانت أيضا مهدا للقواد المظام 
لعدة ترون . ۱ 

وکان هؤلاء الترك تسربون آفرادا أو فى جساعات صسخیرة » الى بلاد 
الحضارات التقدمة ف الناطق الجنوبية حتی سیطروا فى النماية على بلاد 
الشرق الأدئی » ولکن بعد الغزوات الغولية لم يشن سکان اقالیم الاستس 
أى هجوم عدائى ذی شأن أو اثر كبير . 

وبری بعض الكتاب أن السبب فى ذلك يرجم الى اعتناق الول للديانة 
البوذية »ولكن معظم سكان آقاليم الاستبس حتى الحدود الغربية لبلادالغول 
قد اعتنقوا الاسلام وهو دين لايمكن OT‏ تقول عنه انه يدعو الى الخنوع . 
وربما كان الجواب الحقیقی راجما الى ازدياد الناحية اليكانيكية فى الحرب 
التى ظهرت باختراع البارودة » والی التقدم فى انشاء قوات منظمةوظهورقادة 
محنكين فى التكتيك الحربى خارج منطقة أقاليم الاستبس .ولم یکن فی مقدور 
سکان اقالیم الاستبس ہما لديهم من عادة التنقل السریم المستمر » وما يسود 
eee‏ من صناعات بدوبة بسيطة » أن پنتجوا الأسلحة التی بتطلبھا الوقف 
الحديد . وقد آخذت الأسباب التى اتنهت آخیرا بسقوطهم تظهر منذ أيام 
جنکیزخان الذى كانت ترافق جيوشه فى حملاتھا الأخيرة فرق من المهندسين 
الصينبين الذين كان بين أدواتهم قاذفات اللهب وقنايل البارود . وكان فى 
مقدور سكان آقاليم الاستبس أن یعوضوا شيئا ما من عجزهم الفنی طا ا 
كانوا على مستوى dle‏ من النظام وحسن التدريب ؛ ولكن عندما أصبحت 
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الجيوش الأخرى حسنة التدريب كجيوشهم هرر مصيرهم المحتوم . 

وآخر مرة ظهر فيها فى أوروبا أى فريق من أولثك الرماة الفرسازالمسلحين 
بالسهام والاقواس ء الذين کان يسميهم الناس سوط الله » كافت فى آیام 
حروب ابلیون عندما ظهرت فرقة من قبائل الكرجيز (Khirgiz)‏ بین القوات 
الروسية .وكان وجودهم مدعاة لسخرية الجنود الفرنسیین الذين أطلقواعليهم 
اسم فرسان «كيوبيد» ؛ وهكذا بنتقل الجد فى هذه الدنيا من قوم الى قوم 
آخرین ۰ 
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منذ نھایة الزحف الجلیدی الأخير » ورہما کان ذلك die‏ حوالى عشرة 
آلاف سنه مضت » كانت بلاد الشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى طريقها المطرد 
نحو الحفاف mo ٠‏ 
وقد عثر فى جميع أنحاء هذه المناطق فى بقاع لا یمکن أن يعيش فيها dol‏ 
فى الوقت الحالى » على أماكن أثرية يرجم تاريخها الى العصرين الپالیولیتی 
والنيوليتى » ويبدو أن هذا الجفاف كان جزء! من تغير مناخى عام سیستمر 
على الأرجح حتى تصل فترة التوسط الحالية بین عصرى الجلید الى أوجها .. 
وعلى أى حال فما من شك ف أن العامل الانسانی کان له نصيب كبير ف 
تقدم هذه العملية بهذه السرعة فى بلاد الشرق الأدنى . لم بتیسر للغابات التی 
كانت قد قطعت أو حرقت أن تنمو ثانية كما كانت من قبل بعد أن أخذ الطر 
يتضاءل فى سقوطه » وبعد تفتت سطح الأرض بعد زرع الحقول » كما ساعد 
وعى lll‏ والأغنام على ذلك Link‏ فساعد ذلك كله على تسرب میاه المطر . 
واستطاع مزارعو العصر النیولیتی الأوائل أنيزرعوا الحصولات‌فی معظم 
أنحاء الشرق الأدنى وأن یقیموا قراهم فى كل مكان فی المنطقة . وحوالی عام 
۰ قبل الميلاد أصبح كثير من المناطق الجنوبية والشرقية من فلم طين 
ومعظم بلاد العزب والعراق وجنوب ایران وسیناء وبلوخستان أرضا قاحلة 
أو نصف قاحلة » وأخذ سکان القرى تتقهقرون الى منحدرات الحبال ووديان 
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الأراضى المرتفعة حيث يكثر الطر أو الى وديان الأنهار والواحات . وترك 
مزارعو العصر النيوليتى القدماء بصفة تدريجية طريقتهم فى الزراعة المتنقلة 
لواحهوا الظروف الجديدة » فأقاموا القرى الدائمة حيث كان الطر كافيا 
لزراعة الحبوب أو حيثما كان الماء كافيا للری. وساعدھم على ذلك الاستقرار 
أن تربة المناطق القاحلة تستطيع أن تحتفظ ہما فيها من عناصر معدنية أكثر من 
الترية الموجودة ف المناطق الرطبة ء فالحقل الذى كانت تربته ف يوم من الأيام 
قاحلة لا تزرع يمكن أن E22‏ بالحبوب لعدة سنين اذا زود ٠ sib‏ 

وتسقط الأمطار فى معظم مناطق جنوب غربى آسيا فى الشستاء والربيع ) 
ویساعد ألدفء الذى gh‏ مع بواكير الصيف على نمو مسباحات شاسعة من 
النباتات التی تمدنا بمراع غنية ولكن لأمد قصير . فاستفاد النيوليتيون من 
هذه الظاهرة بالانتقال فى هذا الفصل من السنة بقطعانهم الى ا مراعی البعيدة 
ثم يمودون بها عند سقوط الطر لترعى بقایا الزروعات ف الحقول المحيطة 
بالقرية . ويذهب مع الحيوانات بعض الشباب النشيط من أعضاء الجساعة ؛ 
ورہما يرافقهم Last‏ قليل من العائلات الفقيرة التى لا تملك أرضا ء آما باقى 
أهل القرية فكانوا يمكثون بها للعناية بالحقول . وهم كذا صار للقرويين 
آسلوہان للحياة یتلاءمان مع حياة الترحال ورعابة الحيوان ؛ وكذلك مع حياة 
الاستقرار والزراعة. وكلما زادت الأراضى القاحلة تناقصت الأراضىالمزرروعة 
كما نقصت أيضا أراضى المراعى الجيدة وأصبحت متناثرة بعيدا بعضها عن 
البعض » وق النهاية هجرت بعض الجماعات الحياة القروبة المستقرة هحرا 
Lobe‏ وأصبحوا بدوا رحلا طوال العام . 

ومرة ثانية نرى تحقيق نظرية آخری ف منطقة جنوب غربى آسيا وهی 
النظرية القائلة بان المنطقة التى لایکون فيها الا عقبات طبيعية قليلة » وتتلاءم 
فيها حياة السكان مع بيئتهم ء فان الحضارات واللفات تنجه أيضا نحو 
التوحید . فجميع سكان الأراضى القاحلة يجنوب غربى آسيا هریبابتکلمون 
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اللغات السامية» وكانو! متمسكين بنفس الأساليب التی‌تصل كلا منالمزارعين 
والرحل يمتمدون على بعضهم البعض . فترى الملاءمة بین الحياة والبيئة السائدة 
فى مناطق جنوب غربى آسيا من منتشرة أيضا فى مناطق شمال افريقيا » كما نرى 
أيضا التشابه فى لغاتها وحضارتها. وبالرغم من أن لغتين منلغاتها وهما العربية 
والعبرية ؛ قد قادتا بعض العلماء الغربيين الى معاملة اللغات السامية كما لو 
كانت لغات من أصل لغوى مستقل » فان البحث الحديث قد أظهر أن هذه 
اللغات ليست الا قسما واحدامن عائلة لغوية كبيرة كان يتكلم بها السکان 
فى جميع أنحاء أفريقيا شمالى الصحراء الكبرى كما كانت منتشرة Lal‏ فى . 
جنوب غربى آسيا . وربما لايوجد أى مثل AT‏ خيرا من هذا المثل لانيبات 
الرابطة الوثيقة بين مجموعة لغات معينة وبين بيئة معینة . ومن الواضح أن 
الانتشار الواسع لبعض اللغات السامية فى أفريقيا كان ظاهرة حديثة سیا 
برجم الفضل فى بعضها الى ظهور الاسلام؛ و لکن الأقسام الأخرى من مجموعة 
اللغات الأفر شية الأسيوية قد توطدت آر کانها فى الأراضى الافرشية الفاحلة 
منذ أقدم العصور ء ونحن نعلم أن واحدة من هذه الجبوعة وهی ما بسمیها 
البعض اللغة الکوشية (Kushite)‏ التى كان بستعملها قدماء الصرین 6 كانت 
موجودة منذ )۰+٥‏ ق . م . 

وهناك مشابهات حضارية عديدة بين الأجزاء التى أصبحت OW‏ أراضى 
قاحلة فى مناطق جنوب غربی آسیا وبين مناطق شمالی La Jt‏ ؛ وان هذه 
المشابهات كانت موجودة حتی ف العصور الپالیو لیتیة العليا عندماكانتهاتان 
النطفتان أرضا تغطيها الحشائش 

| ویبدو من المحتمل أن المهاجرين e‏ قد احتلوا هاتين المنطفتين وكانوا 
. مشتركين فى حضارة عامة واحدة وهی حضارة الصيد » وٹکلموا لغات ذات ' 

صلة ببعضها كانت هی الاصول التى جاءت منها عائلة GU‏ الأسيوبةالافربقية 
فيما بعد , 
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وزاد من سرعة اتتقال بعض القبائل السامية الى حياة ترحال كاملةاستئناس 
الحمل ذى السنام الواحد » وهو حیوان ga‏ للعيش تحت الظروف 
الصحراوية الحارة تماما كما تعيش الحمال ذات السنامين تحت الظطروف: 
الصحراوية الباردة. وتستطيع ne‏ أنتعيش ف مناطق لایستطیع‌آن يعيش 
فيها حتی الماعز وبخاصة فى بلاد العرب وآخيرا فى أفريقيا » قد فتحاستئناسها 
مساحات واسعة من الصحراء الحقة ليعيش فيها الانسان . ويبدو أن فم 
الجمل» مثل قناته الهضمية » قوى الاحتمال كما لو كان مصفحا بالنحاس . 
يستطيع الجمل أن يمضغ وأن يهضم الحسك ( الشوك ) الذى يقترب فرقته 
وليوتنه من ليونة الأسلاك الشائكة ء ويستطيع الجمل أن يعيش وأن یسمن 
حيث يموت البغل جوعا . ويقوم سنام الجمل بعملية تخزين الشحم ء وبذلك 
يستطيع ان يعيش مدى آسابیع كثيرة على كميات قليلة من الطعام » بینماتقوم 
معداته المتعددة بخزن كميات كبيرة من الماء . فلهذه الاسباب أصبح الجمل 
ذا فائدة عظمى لساکنی الصحراء » وکل من يعرف الجمل بمحب كيف أمكن 
استثناس مثل هذا الحيوان . فان اجمل الحمال فى الوقت الحاضر دو فى 
نظر الرجل الأوروبى حيوانات سيئة الخلق وعنيدة » وذات رائحة كريهة ء 
ولکن بجب ألا ننسی أن العربى لا قر الأوروبى على ذلك . فالعربى بنظر 
الى الجمل كمثال للنبل ورمز للوفاء » والأدب العر بی من العصر الجاهلى» أى 
قبل الاسلام ء ملىء بالقصائد الكثيرة التى تتغنی بفضائل هذا الحيوان . 

وفد ترتب علی‌انکماش الساحه ا مزروعة واتنشار الحیاۃالدوںة التی تعتمد 
على الجمال خلق أسلوب خاص للحياة يتناسب تناسبا تاما مع الظر وف المحليه» 
نستطيع ان نجد فيه مثلا آعلی للتعبير القائل « الشرق الذى لابتغير » وهو 
الأمر الذى كثيرا مابردده الناس ء ولكن من النادر أن بروه . وبالرغم من أن 
ظھور الاملام قد أدخل بمض Se‏ معينة فان الحياة عند البدو الرحل 
الحديثين لا تختلف كثيرا عما كانت عليه عند Cal pall‏ قبل أن يستقروا فى 
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فلسنطين كما بصفها کتاب العهد القدیم . واستمر هذا الحال واستمر مه 
احتلال تفس القبائل لنفس النطقه » فمازالت بعض القبائل العربية التی‌ذکرها 
هیرودوت تعيش فی تمس الناطق التی ذکرها ذلك المورخ . 

وحيثما تسرت الزراعة عاش الناس FS‏ مستقرة أو فى مدن ٠‏ وکان 
التقدم‌الذی حدثفیآسالیب و طرق الرى أحدالأعمال العظيمة التی‌آنمتهاحضارات 
الشرق الأدنى . كانت هذه الطرق مستخدمة فى عام ۳۵۰۰ ق . م . فى كل من 
مصر وما بين التهرين » ولايد أنها انتشرت ف المناطق القاحلة منذ زمن مبكر . 
کانوا بسدون الوديان التى تجری فيها المياه لتصبح خزانات » وف المناطق 
التى کان يصعب فيها حجز الا كان السكان یلجاون الى حفر الآبار . وكلمة 
« واحة » ترسم فى ذهن الأمریکی صورة لثلاث نخلات قائمة الى جانب بٹر 
فى وسط كثبان أو غرود الرمال. ولكن معظم الأراضى القاحلق منطقةالشرق 
الأدنى ليس تف حقيقة الامر الا أرضاشديدة الصلابةوصخرية ولكنها ليست 
أرضارملية. ونر الواحة فى العادقعدة أميالمر يعقحول يعض العيو نأو بحيرة 
تشوب ol.‏ الملوحة ؛ وقد أظهر آهالى هده‌الناطق عبقربةنادرةفىمحافظتهم 
و مب توزيعه » فقد أمكنهم توصيل الاء الى الحقول البعيدة جدا 
بحفر أتفاق تحت الأرض لیقللوا من الخسارة التی یسببھا تبخر الماء » ويد 
ذلك وزعونه على الحقول عنابة كبيرة . وترجع معظم نظم الری التی 
E a‏ الو ال وان التق سو 
توزبعه تعود الى العصور القديمة دون شك . 

وكانت المدن ہما حولها منمناطقزراعية مراكز للسكنى» وف الوق تتفسه 
یق ور سس ری فسوی تين سب وہ سی 
للتصدير ء أما المناطق الواقعة بين الدن فكانت تقطنها قبائل من الرحل الذین 
يمثلون النصف الرعوى من الحضارة الأصلية المزدوجة . وبینما کان أسلوب 
٠‏ الحياة فى المدن صورة من حضارة سکان جنوب غربى آسياء فان أسلوب 
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حياة رعی الحيوانات كانت صورة من الحياة السامية . وأهم الحيوانات التى 
يربيها البدو هی الأغنام والماعز والجمال وكلها حيوانات معتادة على ا مرعی 
الفقير . وكان القليل من الماشية بربی خارج الناطق المزروعة » ولكن القيمة 
الرئيسية لهذه الحيوانات انحصرت فى استخدامها كحيوانات للجر » وكانت 
الجمال هى أهم الحيوانات التى تنقل الاحمال على ظهورها وكانت نادرا 
ما تحلب أو تو كل لحومها . ۱ 

LI‏ الخيول العربية الشهيرة فکانوا بحتفظون بها فقط للقتال أو الماهاة» 
ولكنها لم تستخدم أبدا فى أعمال الجر » ولم یکونوا يركبونها عندما تنتقل 
القبيلة من مكان الى آخر . ولا كانت المراعى عادة غير كافية فكانوا بطعمون 
الخيول حبوبا يشترونها من المناطق الزراعية » وكانت الخيول تأوى الىخيمة 
صاحبها » ومن الأمور غير العادية أنه كان من عادات العرب تفضيل الأفراس 
على الخيول الذكور لركوبها عند القتال . وللجواد العربى الخالص طريقتان 
فقط للمسير ء السير العادى والركض . وبالرغم من أن البسدو الرحل قد 
أصبحوا فرسانا ممتازين فانهم لم يتعلمواكيف يصبحون فرسانا مدربين »او 
أن كتسبوا مهارة كبيرة ف رمى السهام وهم على ظهور الخيل . كانواي ركبون 
الخیل اذا ما اعتزموا القيام بغارة سريعة على مكان بعيد » اکثر من‌استخدامها 
لاصطفاف فى خطوط للقتال . ۱ 

واذا فحصنا eY Sab lam‏ الأقوام الرحل تضحلنا اعتمادهم‌الاعتماد التام 
على آهل المدن . وبالرغم من أن نساءهم كن يغزلن الأقمشة من شعر الماعر 
الخشن الأسود الذى كانوا يستخدمونه فى عمل الخيام ء وكان الرجال بعرفون 
كيف بصلحون سروجهم ومعداتھم GAY‏ » فان القبائل الرحل لم تكن لها 
صناعات تذکر . ویحصل البدوی الحديث على آلاث بیته كله عن طری‌التجارة 
أو السلب » ویبدو أن الحال كانت كذلك منذ آقدم العصور . والطمام 
السائد بينهم رغیف من العیش غير المختمر يصنع من القمح المزروع فالمناطق 
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الزراعية » وليس هذا الرغیف الا قرصة رقيقة معجوئة من الدقيق وا اءتنشر 
فوق حجر أو رمل ساخن لخبزها » ويوجد نوع طبى من هذا النوع من‌الخبز 
مألوف لدى كثير من الأمريكيين وهو رقاق عيد الفصح (Passover matzoh)‏ 

وتصور لنا العلاقات بين البدو وسكان المدن تلك القرابة الوثيقة الأصلية 
بين كليهما تصويرا واضحا . فكل من المجموعتين تشكلم نفس اللغات » وكثيرا 
مایحدث OT‏ نحد قبیلة واحدة مكوئة من سكان Gall‏ والبدو الرحل . ورجال 
القبائل فى العادة على استعداد للاستقرار متى سنحت لهم الفرصة ؛ ولكنا 
لانجد فيهم الا القليل من ذلك التعلق الشدید بالأرض » ذلك التعلق الذى 
لایمکن زعزعته » الذى يمتاز به الفلاحون الزراعيون فى كلء مكان . والبدوى 
pt‏ حياة الرعى ويعتبر تفسه فى مركز أعلى من مركزالفلاح » وأينما تصبح 
الضرائب ظلما أفدح من أن يحتمل ؛ أو عندما لا تأنی الأرض بمحصول BAL‏ 
بضع سنوات فان سكان القرى بھجرون أراضيهم ویسوقون آمامهم قطمانهم. 
الى البادية . ويتذكر القراء الذين درسوا الكتاب المقدس أنه فى تلك الأيام 
العصيبة التى تلت موت الملك سليمان قوبلت الاجراءات التعسفية من السلطة 
المركزية اکثر من مرة بصيحة : « الى خيامكم » باشعب اسرائیل ! » فاذا 
ما رجد الملك تفسه مهددا فقد ما بحنیه من فائدة بعد مهاجرة عدد كبير من 
دافعى الضرائب ء فانه سود دائما الى الاتفاق معهم . l‏ 

و کانت‌هده GU lod‏ وهى حالة وجود قرى أو أماكن مستقر تق ة زهلة سسكانها 
تبعد عن بعضها البعض مسافات كبيرة » ويقيم E‏ بين تلك الحلات السكنية بدو 
رحل من الرعاة » Tle‏ ملائية جدا لتقدم التجارة . وكان البدو ينتقلون من 
مرعى الى آخر ثم يعودون الى الأماكن تفسها عاما بعد عام ء وكان من السهل 
عليهم أن يحملوا معهم المنتجات التى تختص بها احدى المدن فى آخرمراحلهم 
نم ینقلونها الى مدينة آخری ؛ ثم بعودون ثانية الى الدينة الأولى ہمنتجات 
الدينة الثانية التى حصلوا lede‏ عن طريق المبادلة . ولیس بین هذا العمل 

VAS 


الشخصى ف تقل المنتجات وبين تنظیم القوافل الا خطوة واحدة . وكان البدو 
الذين بربون الجمال ويملكونها خير من یصلح لثل هذه المهمة لأنهميعرفون 
مسالك الصحراء وموارد المياه » وسلكون الحيوانات اللازمة للحضل t‏ 
ويعرفون كيف يقودونها ء فلم بات عام ۱۰۰۰ ق.م. الا وكان هناك رجال 
قوافل محترفون ودروب طويلة لسير القوافل . 

وولی الساميون الذين عاشوا حول الخلیج الفارمى (الخليج العربى) وعلى 
السواحل العربية للبحر الاحمر والمحيط الهندى وجوههم تحو البحر منك 
أقدم العصور . ويشير كتاب بلاد مابين النهرين منذ عام ۲۵۰۰ ق.م. الىمملكة 
تسمی « مملكة البحر > تقع قریبا من مدخل الخليج الفارسی » ومن المرجح 
جدا أن هذا التاريخ لا يشير الى بداية الرحلات السامية ولكنه يشير فقط 
الى الوقت الذى آقام فيه سكان بلاد ما بين النهرين علاقاتهم مع رجال البحر 
الساميين . فكل من البحر الأحمر والخلیج الفارمى بحار هادئة نسبيا ء وكانت 
ندرة الطعام فى هذه السواحل القاحلة » باعثا قويا لسكانها المحليين على 
الخروج لصيد السمك ؛ كما كانت الصعوبات التى بلاقیها المسافرون برا باعثا 
AT‏ على السفر بالبحر . وعندما وصل الفینیقیون الى شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط فى وقت متأخر جدا واتتزعوا السيطرة على البحر من سكان جزيرة 
كريت ومن سکان الجزر الأخرى ؛ كانوا یتبعون التقالید السامية التى مضی 
عليها زمن طويل . 0 

ولم تدر تجارة القوافل التى تسیر فى البر الربح على رجال القوافل‌وحدهم 
بل كانت تدر الربح Leal‏ على القبائل البدوية المختلفة التى تمر القواقل 
بأراضيها . وكانت هذه القبائل تسیر على نظام مألوف مم الأسف الشسدید 
لدى الأمريكيين الحديثين . کانوا يمدون القوافل » نظير آجر معين » بحراس 
من رجال القبائل هم فى حقيقة الأمر لصوص جشمون » کانوا یرافقون القوافل 
أثناء سيرها فى أراضيهم ثم يسلمونها الى جماعة أخرى من قطاع الطرق عند 
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حدودهم . ويقوم هذا النوع من « الحماية » على آماس AT fo‏ من آنالقافلة 
التى لا تدفع ستتعرض للهجوم عليها » وكانت التكاليف تختلف باختلاف قوة 
وقرب المراكز التجارية التى تعتمد فى تجارتها على القوافل » فعضكدما تكون 
المراكز التجارية قوية ومنظمة تنظيما محکما فلن يجد البدو الا القلیل التافه 

وسارت العلاقات بين البدو والولايات المتحضرة الواقعة على حدودمناطقهم 
على طريقة ثابتة'. كان البدو دائما على استعداد OY‏ شترکوا فى الحروب‌التی 
پشتمل آوارها بين هذه الولايات » يستخدمونهم للكشف عن الطريق أو 
کفرق خيالة خفيفة » ومع ذلك كانوا لا يخلصون الا لمصالحهم الشخصية . 
فقد أتوا للسلي » وعندما كانت تتحول دفة Fall‏ كانوا یتحولون مھا 
ضد الخاسرين . وعندما تکون الولایات المتحضرة قوية ء كان البدو يلجأون 
الى الهدوء ؛ أما اذا كانت هذه الولابات ضعيفة وغير منظمة » فكان البدو 
بغیرون عليها ويحملون معهم كل ما بقدرون على حمله . ویجب آلا نی أنهم 
كانوا یتہمون فى أساليبهم الحربية أسلوب المحاريين المهاجمين غير النظاميين ء 
وكانت معداتهم الحربية بوجه عام أقل فى مستواها من معدات الجماعات 
المستقرة التى كانوا عو ہیس سورس سی سیت 
فوحد القبائل المربية وجعل لها هدفا مشتركا دائما كانت هذه القبائلمصدرا 
لمضايقة جيرانهم المتحضرين أكثر منها خطرا عليهم . 

أما عن المعدات الحضارية التى كانت لدى البدو » فقد قلنا قبل ذلك انها 
جميعا على وجه الثقريب » قد أتنهم من الشعوب المستقرة . وكانت الخيمة 
هی مسكنهم الذى یمتازون به » وهی عبارة عن نصبة منخفضة من القماش 
الخشن المغزول من شعر الماعز الأسود 02 قصيرة متعددة » وكانت 
وظیفتھا الرئيسية توفیر الظل فكانت ف حقیقة أمرها آشبه بالمظلة المنشورة 
أكثر من أى شىء آخر . آما العدات الأخرى فکان من بينها بعض الأوانى 
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المعدئية لطهى الطعام والأدوات والأوانى الخشبية والسجاجيد وما الى ذلك . 
وتتكون ملابس الرجال من رداء طويل پلبسون فوقه فى المناسبات عباءة من 
القماش الأغلى ثمنا تساو به فى الطول » ويتركونها مفتوحة من الأمام.وفيحزام 
حول الخصر بشبتون خنجرا على الأقل . ویلبسون ف آقدامهم نمالا خفيفة » 
ويغطون رءوسهم والجزء الخلفى من العنق بقطعة من القماش يثبتونها ق‌مکانها 
بحلقات مصنوعة من الحبال وهی العقال . آما ملاس النساء فتتکون‌من‌قطعتین 
مستطیلتین من القماش ء احداهما من الامام والاخری من الخلف ‏ تربطان‌مع 
بعضهما عند الكتفين والخصر » وتخيطان معا فى جزه منهما على الجانبین . 
ویلبس النساء آیضا قماشا يوضع فوق الرأس ( الطرحة ) تستطيع المرأة أن 
تجذب طرفه لتغطى فمها » ولتكن نساء القبائل الب‌دوية لا تحجین عادة . 
وكانت اللابس تصنح ف العادة من الأقمشة الصوفية الخشنة لتحمیهن من 
پرودة الليل فى الصحراء ومن حرارة شمس الصحراءفیآئثناء النهار . وتتحلی 
النساء بحلی كثيرة ء و کانت الفتاة « تلبس » غالبا مهرها كله فى صورةعصية 
حول الرآس وعقد وما Ilr‏ » و کلها من تود ذهبية . 

كان التنظيم الاجتماعی والسسیامی عند البدو قوم على القبائل ء وهی 
جماعات تسیر على نظام الاتتساب الى الأب» ولا تتزوج الا من‌داخلها وتشغل 
مناطق معينة . ولم يكن للاتحادات السیاسة التى تجمع أكثر من قبيلة واحدة 
أى أثر فعال » وكانت هذه الاتحادات تنفض عندما تفقد القبيلة الممسسيطرة 
نفوذها . وتربط وشائج القرابة بين كل أفراد القبيلة ء ولا یجول بخاطر آحد 
أن عائلة من العائلات تحاول تغییر نسبتها الى قبيلتها . وتنحصر السلطة على 
القبيلة فى بد « شيخ » يكون منصبه فى العادة وراثا ف فرع gle‏ معين . 
وكانت الأفضلية للابن SM‏ الولود من الزوجة الأولى » ولكن ذلك ليس 
قاعدة محتما اتباعها » لأن هذه الوظيفة بين البدو ليست من الوظائف التی 
تجلب لشاغلها الربح دون أن 525 عملاء وكان یتحتم أن يشغلها أصلرجل 
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eee‏ . كانت علاقة قة الشیخ برجال قبيلته على نمط علاقة الأب السامى بأفراد 
عائلته ¢ وكان my‏ نشاط أفراد القسلة وساشر سير العدالة بن آفرادها 1 
ومن المستحيل علينا أن نعرف الى آی مدى كان البدو يعترفون بالقوائین 
الرسمية فى عصور ما قبل الاسلام » ولكنهم كانوا یتوقعون من الشيخ عند 
تطبيق الفوائین آن بظهر حکمته فى معرفة المأنب الحقيقى » وف توقيع العقاب 
الذى نتناسب مع الجريمة . وكانت أحكام النبى سليمان كما سجلتها القصص 
الشعبية فى بلاد الشرق الأدنى خيرمثال يحتذيه كل من البدو الرحل والسكان 
المستقرين . وبالرغم من أن الشيخ عند تطبيقه لهذه الأحكام كان FE‏ بآراء 
رجال القبيلة ويبذل قصارى جهده ف أن ينفذها عن طريق الاقناع وليس عن 
طريق القوة » فان سلطاته كانت استبدادیة » ومن الناحية النظرية سلطات 
مطلقة » ولسنا فى حاجة الى القول Ob‏ هذه النظم كان لها تأثيرها فى تطور 
نظم الحكومات الاسلامية . 

كانت الحرب دائما ستتزة م قفا اَی رما رک نظرا oY‏ 
. الدوافع الرئيسية لثل تلك الحروب كانت السلب أو الأخذ بالثار لأحد أفراد 
القبينة ء فان الخسائر كانت ف العادة غير جسيمة . وحتى فى أشد الحروب 
مرارة كان الجانب المنتصر يكتفى بقتل جميع الذكور البالغین فى القبيلةالمغلوية 
والاستيلاء على حيواناتها الستانسة . أما النساء والأطفال فكانوا يتركونهم» 
واذا قدر لهم أن بعيشوا » فانهم كانوا بعتمدون على الأطفال فى تجديدالعداوة 
عندما يشبون » وكانت القبائل المغلوبة اذا آرادت أن تنجنب مثل هذا المصير » 
تهرب بعیدا الى مناطق ألجنبية . 

وبالرغم مما كان بینم من اختلافات » فقد كان البدو العرب يعتزون JS‏ 
حقوق القرابة والصلة كل الاعتزاز . وقبل ظھور الاسلام بوقت طويل اتفقوا 
على أن پمقدوا فيما بينهم هدنة مدتها شهر. حتى بستطیموا الحج الى أماكن 
عبادة الآلهة الختلفة » كما كانت تقام الأسواق وتعقد المباريات الأدبية فی ذلك 
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الشهر . وساعدت هذه الاجتساعات على الاحتفاظ بحضارة مشتركة وقيم 
مشتركة ساعدت على ظهور الاسلام . 

كان البدو ستلکون كثيرا من الأزقاء » ولكن هؤلاء الأرقاء كانوا » من 
وجهة نظر الأوروبيين » بحتلون مكانة من نوع خاص . فقد آتاحت مقتضيات 
الحياة البدوبه ؛ وحياة الرعى فرصا كثيرة أمام الأرقاء للهرب » مما حتم على 
أسيادهم أن يكتسبوا ولاءهم الحقيقى » فكانوا ينظرون اليهم كأتباع ء اکثر 
من نظرتهم اليهم كشىء لهم حق التصرف الکاەل فيه كاحدى السلع . وف 
خلال العصر التاربخی كان اولئك الأرقاء تون بهم من صل صومالى وحبشى) 
ولهذ! كان هناك اختلاف فى الحنس بين الرقيق والسيد . وكان AS‏ يتخذون 
لهم محظيات من العبيد » ولكن نظرتهم الى الزواج من احدى الاماء کات 
تشبه نظرة أهل الجنوب فى أمريكا الى مثل هذا الزواج . أما سكان المدن 
فکان لديهم رقيق من البيض » ولهذا اختلف الموقف » وخصوصا بعد ظهور 
الاسلام . وكان السادة یعتزون بمظهر عبيدهم ء وكثيرا ما کانوا يلبسون 
وبتسلحون ويعتلون صهوات الجیاد آکثر مما یتیسر للفقراء من الرجالالأحرار 
وكانوا بحاربون الى جانب سادتهم » وكان عنتر ء بطل أعظم القصائدالبطولية 
i all‏ التى ظهرت قبل الاسلام ء ابنا لاحدى الاماء . واليوم بنظر الحكام 
العرب الى عبيدهم كجزء منهم بکل ما تحمل هذه الکلمة من معنی . فمن الأمور 
التى تضفى الشرف الخاص على الضيف فى وليمة من الولائم » أن يأخذ أحد 
عبيد المضيف جزءا من الطعام القدم ويقدمه للضيف بيده » وكان مثل هذا 
العمل من الناحية الاجتماعية مساويا تماما كما لو قام المضيف بهذا العمل 
. بنفسه . وعندما کان الحاكم پرسل أوامره لأحد عماله ء فاذا كان الذى يحمل 
الرسالة رجلا حرا » ولو كان هذا الرجسل أحد آقارب الحاكم تفسه ء فان 
المتسلم كان يدرك أن له القدر الكاف من حرية التصرف ف التنفيذ ء أما اذا 
حمل رسالة الحاکم أحد عبيده فكان هذا یعتبر كما لو کان الحاکم هو 
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الذى حضر بنفسه ويتحتم على المرءوس أن يطيع فى الحال . ولا شك أن 
الاسلام هم أبرز حضارة أنصفت العبيد الأرقاء فى التاریخ كله » وجملت لهم 
مركزا » وقد استمدت هذه الحضارة الكثير من أصولها من تلك النظم . _ 

وكان بين الرجال الأحرار فى القبيلة عائلات » تفل أهميتها أو تعظم عن 
غيرها » وكانوا بولون تسلسل الانساب تفس العناية بل والأهمية التى كانت 
لدى البولينيزيين ء ولعل القراء يذكروزذلك الاصحاح الشهير فكتابالمهد 
القديم الخاص بالأنساب وعلى أى حال فان مجرد الاتنساب الى القبيلة یضفی 
على كل فرد منها الكرامة والهيبة . وكان الاحترام والتقدير هما القاعدة 
الواجب اتباعها عند معاملتهم لكل فرد س واء آكان من رجال القبيلة آم من 
الضيوف ء وأى انحراف عن هذه القاعدة کان جديرا Ob‏ یعاقب بطعنة خنجر 
بعاقبون بها الممتدى . 

ولم يكن البدو العرب يمارسون الزواج من جماعتهم أو قبيلتهم فحسب 
بل کانوا أيضا یقرون الزواج من أقرب الأهل . وكان العرب من بین‌الجماعات 
القليلة فى العالم التى لم تكن تسمح بالزواج من ابنة العم فقط بل كانوا يرون 
فى ذلك أنه أفضل آنواع الزواج » وقد pl‏ الاسلام ذلك ولا ہزال ساريا فى 
كثير من الأقطار الاسلامية . وكان الاقتصار ف الزواج على امرآة واحدة فقط 
هو pl‏ المتبع على ما يبدو » وان كان يسمح بتعدد الزوجاټ gh‏ ستطيع 
الاتماق » وكان ذلك دون أى شك هو القاعدة المتبعة عند العيرانيين الأوائل 
وكازمن الصعب آن‌یخضم الناس لغير ذلك فىبلاد المرب قب لالاسلام. ولکن 
بجب ألا ننسی أن محمدا کان من منكان Gall‏ ولم يكن بدويا ء وآن Bale‏ 
الزواج من نساء كثيرات» وهی العادة التى هاجمهاء كانت مما يمك Te‏ بظهر 
فى المدن المزدحمة بالسکان الذين كانوا یزاولون التجارة ؛ ویقیم بیٹھم عدد 
كبير من العابرين او الذين یقیمون فيها لمدد قصيرة . ولهذا فمن الأمور التى 
تدعو الى SG‏ ما اذا کان البدو الذین عاشوا فى عصر ما قبل الامسلام 
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كانوا يمارسون حقا dale‏ اشتراك آخوین فى الزواج بامرأة واحدة » أو ذلك 
النظام الآخر الأغرب منه وهو آنه كان فى استطاعة المرأة البدوية أن TIF‏ 

من الرجال بعدد أيام الأسبوعء فقد S> cle‏ هذينالنوعين ىأقوال ل المفسرين 
وتحريم النبى العربى لهما . 

ومن بين الأمور التى تلفت النظر فى جمیم الحضارات الشامية الاصرار 
الكامل على وجود البكارة عند الزواج » ولا Sy‏ عرض أدلة البكارة جزع 
من حفلات الزواج المعتادة فى معظم الأقطار الاسلامیه » وبرجع الاهتمام بهذا 
الأمر وما يترتب عليه من قیم الى آيام ما قبل الاسلام بكل تأكيد . ولم یکن 
هذا التصميم الا مظهرا من سايق تركيز الاہتمام بموضوع الجنس والأعضاء 
التناسلية ء ذلك الاهتمام الذى نراه فى عملية الختان کأحد مظاهره » وقد 
شار کهم فى هذا كل الأقوام السامية تقريبا . و كانت تجرى للبنات عملیسات 
ختان ممائلة » بلغت أقصى درجاتها فى بعض مناطق الس ودان حيث كانوا 
بقطعون کل الأجزاء التناسلیة اليارزة فى OF AL‏ » و سدون فتحةالمهبل تتخیطها 
فلا ت يتبقى الا فتحة ضيقة جدا تستحيل ممها عملية الجماع ء وبذلك یکون 
eer‏ ثقة من بكارة عروسه ء وكان عليه أن بکتسب رضاهاوموافقتها 
على اتمام عملية أخرى قبل مباشرته للزواج نفسه . وجعلت مقتضيات الحياة 
البدوية عزلة المرأة شيئا مستحيلا اللهم الا بین عائلات قليلة غنية » ولكن 
عقوبة الموت كانت توقع على كل من الفتاة غير الشريفة أو المرأة الخائنة 
وعشيقها . ولا كان عدم الوفاء عند الرجال لا شير الاستياء ء فقد جعلوا أكثر 
زياراتهم للنساء فی المدينة حيث كانت قوة البدوى الجنسية تتعادل فىشهرتها 
مع شهرة البحارة عندنا . وف العصور الوثنیة کانوا بمنون بجزء من هذه 
الناحية من احتياجات الذكور ہایجاد نظام عاهرات المعابد بصفة منتظمة » وكان 
من قنائج ذلك Lait‏ تطور موضوع الاتصال الجنسی بین الذكور الذى مازال 
منتشرة فى بعض البلاد ۽ وكان بجرى بین الرجال المتزوجين وبعض الغلمان » . 
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ولكنه سرعان ما كان يختفى لتحل محله الصلة الطبيعية بين الحضین عندما 
تسر ذلك . ۱ 

وكانت السلطة على العائلة تتركز فى ید الأب LS‏ . كانت له السلطةالكاملة 
على زوجاته ee‏ وحتی بعد موته ؛ فقد كانت البركة التى 
بمتحها الأب تعتبر ثروة طائلة » بینما كانت لعنته تحطم مستقبل ابنه » مثلما 
وی ةا هري ا عيبو آیا الات نكن سح بات 
حتى زواجهن » ولكن السلطة تنتقل بعد ذلك الى أزواجهن . وكان الاب 
السامى بوجه‌عام Ad‏ بشدته ST‏ مما يفخر بعدله؛ وكان سلوك الابن نحو 
at‏ مزيجا من الخوف والاحترام » أما فى العائلات التی كان فيها الأب متزوجا 
من ELSA Caen ao‏ ای الاين وا . كانت 
هناك عاطفة حقيقية بینھما وکشبرا ما كان الائنان بدیران احدى الوامرات 
الودية لخداع الأب ومراوغته . 

وكانت النتيجة لهذا كله هو ما تتوقعه من تثمية السيطرة اللاارادية » 
واحساس الفرد برفعة ails‏ وسلطانه على غيره . والصورة العبربة لاله قوى 
لايمكن الحصول على رضاه الا بالخضوع التام والتوسل بالوفاء والاخلاص» 
مهما ظهر فى أعماله من انحراف عن العدل ء ليست الا تنيجة مباشرة اکانت 
عليه حالة العائلة السامية . 

وكان من تتائج تلك السيطرة اللاارادية المبالغ فيها. نشأة ذلك العدد من 
المحرمات فى كل ناحية من نواحى السلوك » وقد وصل الینا واحد من هذا 
النوع كتبوه وجعلوا منه قانونا واجب الاتباع وعو ما تراه فى شرائع موسى» 
ولكن هذه الشرائع لم تكن مثلا آو ظاهرة فريدة دون نظير لها . فقد كان لدى 
جميع قبائل السامية مجموعات مشابهة من التعاليم تختلف فقط فی محتو اتھا 
وقد آمدت هذه التعالیم من كانوا يتبعونها بشعور من الطمأنينة نستطیع أن 
تقارنه بشعور ذلك الطفل العاقل الذى تتذكر كل شىء بأمره والده بألا c Abad‏ 
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و نع تماما عن فعله . كان oY!‏ وہ » العبری صورة OW‏ السبامی 
ہے أله الأبوية الستدة ولكن فى صورة محردة وأعظم . وترك ذلك الجمع 
بين antl‏ الأبوى والحرمان الجنسى أثره فی أسس الشخصية السامية » فقد 
ملكتب الخطيئة وموضوع الجنس على الساميين زمام تفكيرهم منذ آن ظهر 
موسی حتو احاء فرویدء فقد نبع الدين السامى مباشرة من تلك الأساليب 
؛لحضار + نتى تومن بقوی خارقة للطبيعة وهی الأساليب التی كان مركز 
نطو _ها فى جلوب غربى آسيا . وحيثما تیسرت الحياة المستقرة ترکزت العبادة 
حول معبودات أو الهة محلية كانوا فى نفس الوقت مظاهر للقوى الطبيعية . 
آما بين القبائل التى كانت تنبع نظم البدو الرحل فقد استماضوا عنالمعبودات 
المحلية بمعبودات القبيلة » كما حل حبهم للوحدة الاجتماعية محل حبهم 
للارض وارتب‌اطهم بها . والفرق الرئيسى بين هاتين النظريتين هو أن قوة 
الصودات الدوية لم تعد مقيدة بمسافات » ad‏ کان فى مقدور الالمه أن 
بساعدوا أو أن يعاقبوا شعبهم آینما کان هذا الشعب . وكان للمستقزين من 
الناس SLE‏ مقدسة . ضلون اقامتها فوق قمم الجبال » حيث کانوایقدمون 
القراِين > وكثيرا ما كانوا يمثلون معبوداتهم بتماثيل لها ,.ومن ناحية آخری ؛ 
فقد مثلت الجماعات البدوية معہوداتھا برموز سهلة.الحملومن. آنواع مختلفة e‏ 
ومن بينها تماثيل لها . وكانت القبيلة تحمل ممها هذه الأشياء فى تنقلاتھا 
وغالبا ما كانوا بأخذونها معهم الى الحروب حتى تؤثر ما فيها من قوة «الانا» 
على آعدائهم وتساعد على هزيمتهم » ولم یکن تابوت العهد الا واحدا من هذه 
الرموز . وتعرف مما ذكر فى الاصحاح الرابع من سفر صموئیل الأول ماحدث 
للعبرانبين من تكبات بسبب آخذهم ل ا 

مع الفلسطینیین . . 

وم Ka‏ رجال ال وجودآنة لغری ad‏ يشي تناما ayas‏ 
لوجود قبائل آخری غير قبائلهم » وکل ما هناك انهم کانوا لا بلقون بالا الى 


۱۹4 


« الكائنات » التى لا تهمهم . ولم تذكر الوصايا العشر أن « بهوه » هو الاله 
الأوحد فصب » ولكنها Jose‏ يحب أن يكون الاله الأوحد دون سواه 
الذى ت بتحتم على العبرانيين أن یعبدوہ وس بی هو و 
التفكير T‏ و و وا المھدالقدیم ء حبث أصبح آرتداد pol pall‏ 
بعد وصولهم الى « أرض الميعاد » مصدرا مستمرا لمتاعب انبيائهم . اخضذ 
العبرانیون ف‌الاستقرار والتمدزعندما اتصلوا بقبائل أكثر تحضرامنهم» وهی 
القبائل الكنمانية» التى تنمتی الی‌العنصر السامى أيضا . ونظرا لأنالعبرانيين 
أصبحوا الآن فى مناطق الآلهة الكنعانية المحلبة فقد بدا أمرا منطقیا لهم أنه 
یتحتم عليهم أن يقوموا بالواجبات المطلوبة والتى جرت عليها المادة منذ أزمان 
طويلة نحو تلك الآلهة » وهذا هو السبب فى أننا نرى فى أقدم الوثائقالسامية 
المدونة عددا کبیرا من الآلهة : ولكنا لا نرى الا Libs‏ غامضا ربط نها .. 
وهناك فقط فى حضارات المدن فى بلاد ما بين النهرين » نجد الآلهة الكوبية 
المتعددۃ وقد جمع بینھا نظام شه منطقى ؛ وكانت علاقة كلو احدمنها بالآخر 
علاقة محددة ا معالم . وحتی فى مدن بلاد ما بين النهرين كانت كل مذدينة منها 
ترفم من شأن الهها على حساب الآلهة الأخرى » وتضفى على الهها أو الهتها 
كثيرا من تمس الأساطير التی كانوا ينسبونها لآلهة أخرى ف أماكن GAT‏ 
وتتج من تركيز ie ieee‏ القبلى أو المحلى اتجاه عاطفى ء لم یکن 
معروفا فى معظم الديانات ! بمة GAY‏ . لم یصل السامیون الى تكوين 
ٹج شج ‏ و 
الشعور AT‏ من فيامها على التفكير ء ومع مضی الزمن تطور هذا الشعور 
والاحساس الدینی الى هذا الاعتقاد العميق فى الوحدانية الذى نلسه ف 
الدئانة اللبهودية والديانة الاسلامية » وذلك الاخلاص المتغانى فى اله واحد ‏ 
لاحد لسلطانه وقوته . ووصلت المسيحية »> التى استقت أصولها من وحدانية 
اليهودية » الى آیدی الفلاسفة الأغريق غير السامیین والفرق التصوفة من 
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بينهم » وخسرجت الى العالم بلاهوت معقد لا یتفق فى نقط معينة مم 
وحدانیتها الصريحة . 

كانت الآراء السامية الأصلية عن الحياة الأخرى غامضة غير واضحة . 
وبالرغي من اهتمامهم بتسلسل آنسابهم » فلم یکن هناك مایوحی بآنهم كانوا 
مرفون عبادة الأجداد . واعتقد السامیون » كما اعتقدت كل الشعوبتقريباء 
فى وجود نوع مامن البعث والحياةبعدالموت» ولكنهم كانوا ينظرون الی‌العالم , 
الآخر الذى كانت تذهب اليه الأشباح کعالم غير واضح العالم ولم یکن فيه 
ما يبعث على الاهتمام . ويبدو أنه لم تكن لديهم فكرة عن وجود جزاء 
وعقاب بعد الموت » بل كان هذا الجزاء آو العقاب یوقم على الفرد اما فى آثناء 
حياته أو يوقم على نسله » ویمکس الوضم الأخير بدون شك تلك الفكرة 
القوية التى كانت سائدة بين الساميين عن الوحدة التى تجمع بين الفرد 
السامى وأقاريه . أما تلك الأوصاف الخلابة للجنة والنار التى يمن بها 
السلمون والمسيحيون فقد استمدت أصولها من مصادر غير سامية ويرجع 
جانب منها الى المعتقدات المصرية عن محاكمة الموتى واهلاك الأرواحالشريرة» 
كما برجم قدر آکبر الى الفرس الزرادشتيين . 

والبحر الأحمر بحر ضيق » ويبدو أنه وحد كما فرق بین شعوب بلادالعرب 
وشموب‌الساحل الأفريقى القابلةلبعضهاالبعض.وتشابه البيئة على شاطئيهالى 
الحد الذى جعل فى مقدور المهاجرين الذين نتقلون من شاطىء الى آخر أن 
عيشوا هناك دون أن بدخلوا تغییرات مهمة على طرق معيشتهم » وكان آی 
أسلوب حضارى يستجد علىالحضارةالعربية تقبله الجانبالأفريقى بسهولة 
وقد سبقت لنا الاشارة الى المشابهات اللغوية » ولكن المشابهات الحضارنة 
لاتقل عنها فى قوتھا . فالنهضة الحبشية ء التى ترتمع آراضیها فى شمالشرقى 
الصحراء LD JY!‏ تشبه فى نواح كثيرة ذلك الجزء من جنوب شرقى بلاد 
العرب الذى أطلق عليه القدماء اسم بلاد العربية السعيدة . ففى كل متهما . 
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يتسبب الارتماع فى تكوين الأمطار الكثيرة والمناخ المعتدل . وتکاد تكون 
الدراسات الأثرية الفصلة عن بلاد الحبشة معدومة تقریبا » ولكن اذا صدقنا 
ما قوله علماء النبات الروسيون » فقد كان هناك مزكر مستقل لأقلمة النبات 
فى هذا المكان يمكننا مقارنته بالمركز الأصلى ف جنوب غربى آسيا من حيث 
تعدد فصائل آنواع النبات التى استطاعوا تدجینها للزراعة . ولكن معظيهذه 
الفصائل تشبه مثيلاتها فى جنوب غربى آسيا وكان الطراز الحضارى الذى 
ظهر فيها شبیها فى جوهره بالطراز الحضارى لجنوب غربى آسيا . فقد نشات 
دولة حبشية » كانت ف نظام الحكم فيها » وف تنظيمها » أقرب الى النظم 
الآسيوية منها الى النظم الأفريقية . 
كانت الصلات بين الحبشة وبلاد المرب صلة وثيقة فى جميم العصور 
التاريخية » ولم تكن تلك الصلة من جانب واحد على الاطلاق . لقد لعبت 
الحبشة دورا مهما فى السياسة العربية dis‏ أقدم العصور ء وكادت ف فترة 
من الفترات تخضع شبه الجزيرة لحكمها . ولم يفير اعتناق الأحباش للدين 
المسيحى ف القرن الثانى الميلادى الا القليل من نظمهم الحضارية السامية»بينما 
ساعدت الأهسة التى أضفاها الاسلام على بلاد العرب » على تمسك الأحباش 
بترائھم السامى . وليس ما يدعيه الملوك الأحباش من أنهم من سلالة ترجع 
الى لك سليمان وملكة سب الا حقيقة حضارية وجنسية بفض النظر عما 
يحتمل أن یکون فى ذلك من عدم انسجام مع الدقة التاريخية . وبکشسف 
" مظهر الحبشى الحديث عن أصله السامى من ملامح وجهه الدقيقة وق لون 
جلده البنى الفاتح كما نری وضوح ذلك ق حضارته ولغته . 
والصوماليون » وهم آهم الشعوب التى تنکلم اللغة السامية فى شمالشرقى 
الصحارى La JY‏ ء أقل تقدما من الناحية الحضارية » وأغمق لونا من كل 
من الأحباش والعرب » ويمكننا أن نفهم سیب ذلك الاختلاف اذا وضعنا فى 
أذهاننا عوامل البيئة . ققد وصل الى الصوماليين شىء من الدم BAM‏ 
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الزنجی والحضارة الزنجية » ومع ذلك فان تأثيرهما قليل الى حد الدهشة لو 
راعینا العلاقات الطويلة التی كانت بين الصومالیین والزنوج الأفريقيين . . ومن 
الناحية الحثمانية جمع الصوماليون بين اتنظام الملامح السامية وبين اللود 
الداكن » ونوع عجيب من الشعر لا يشبه شعر الزنوج ولا شعر سکان منعلقة 
البحر الأبيض المتوسط من البيض . فشمرهم خشن شدید التجمید ویشبه 
منظرہ فوق الرأس منظر شجيرة لم تشذب أطرافها وترتفع حو قدم أو اکثر . 
ومن السهل أن تفهم سبب هذا اللون الغامق للحلد لو راعینا الظروف ال محلية» 
فالصحراء التى على الجانب الأفريقى من البحر الأحمر من أجف وأحرصحاری 
العالم » وكان للون الغامق الشدید دون شك فائدة ذات قینه تساعدهم على 
ال ء. ۱ ۱ 

كانت الحضارة الصومالية تشل فیما يبدو محاولة یائسة للاحتفاظ بالنماذج 
السامية البدائية آمام بيئة معادية لا یمکن التغلب عليها » وتختلف حضارتهم 
اختلافا دنا عن حضارات رعاة ا ماشیة من الزنوج الذين بعیشون الى الجنوب 
والغرب منهم . ویقوم الاقتصاد الصومالی على تربية الأغنام والماعز والحمال 
الى جانب تربية القلیلمن الماشية» وف الحقيقة فان معظم المراعى المحلية فقيرة 
جدا ری اله شعت عا ان بحنوا فائدة كبيرة من وراء نرسة الماشية . 
وهم يربون Lal‏ الخيول ولكنها ليست ob‏ آثر هام من الناحية الحضاریة 
بینهم » وموقمهم تجاه الحيوانات المستأنسة موقف غير آفرهی IG‏ تاکید . 
فالنساء شمن بمعظم اعمال الحلب » وهذا آمر غير معروف فى حضارات 
الماشية بین الزنوج . وحسب قانون تحریم الدم بين السامییں منذ العصور 
القديمة فالحيوانات الحية لا تفصد عروقها أبدا للحصول على طعام ء ولکن 
ذلك من الأمور العادية لدى الزنوج . و کفيرهم من القبائل البدوية الأخرى 
التی .نتسب .الى الأصل السامى تحول الصوماليون الى الزراعة والحياة 
المستقرة بسهولة حيثما یتیسر ذلك . وتوجد ف منطقتهم مدن تجارية عديدة » 
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» للرى ء تستقر الجماعات عادة تحت زعامة رئيس دينى‎ alll بتوافر‎ Liag 
تعطیهم قداسته وعا من الحماية من غارات المعتدين . ويعيش الناس فى‎ 
مجموعات محلية تتكون كل منها من رجال يتحدرون من جد واحد ومعهم‎ 
زوجاتھم وأولادهم » ويشترك آفراد الجموعة فى أرض الرعى » فھی مشاع‎ 
. بينهم » آما الحقول التى يستطيعون زراعتها فهى ملك لأصحابها‎ 

ولكل مجموعة محلية رئيس » ينتقل منصبه من بعده الى آکبر آبنائه سنا . 
وتتكون القبيلة من عدد من الجموعات المحليه التی تربطها وشائج القرابة» 
ويتزعم القبيلة رئيس يتقلد منصبه بالورائة » ولكنه فى الواقع ليس له من 
السلطة الحقيقية الا قدر ضئیل . والصوماليون منذ قرون كثيرة مسلمون 
- متعصبون لدينهم متمسكون بتعالیم نبيهم ء ولهذا يتحتم على الرجلأن يقتصر 
على أربع زوجات ء يدفع لكل منهن مهرا غير قليل . وينتقل معظم هذا المهر 
عادة الى يد الزوجة عن طريق أبيها » وتتبع كل قبيلة فى المادة نظام الزواج 
الداخلى من بين أفرادها ء آما الملجموعات المحلية فائها تنزاوج من خارج 
de poral‏ . 

وللصوماليين سمعة اكتسبوها عن حق وجدارة بأنهم محاربون ممتازون » 
وق بعض القبائل لا يمكن لرجل أن يتزوج حتى يقتل أحد الأعداء ويحضر 
الى قميلته أعضاءه التناسلية WAT‏ يؤكد انتصاره . ومهها ظمرت بعض 
المادات الصومالية Ish‏ عادات متوحشة ف ظاهرها فانها تشبه كثيرا العادات 
السامية الآسيوية منذ بضعة ONT‏ من السنين . 

کان موقم الساميين الاسیوین ملائما بنوع خاص للتقدم الحضارى » فقد 
کانوا على صلة وثيقة ومستمرة بأقدم مركزين للمدنية فى العالم » وهما بلاد 
ما بین النهرين ومصر . وما حل عام ۰ ق.م. حتی كان الساميون قد 
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تفلیوا على بلاد ما بین op wil‏ وافتبسوا حضارتها (ا) وأوصلهم انهماكهم فى 
التجارة الى الاتصال بكثير من الشعوب وجعلهم على علم نام بالاختلافات 
التی بین الحضارات » وكانوا دائما على استمداد لاستعارة الادوات‌الجديدة 
أو الأساليب الفنية عندما بجدون فى ذلك فائدة لمم. وق تم سالوقت آظهرت 
الحضارات السامية استمرارا فى آسسها ء وهو استمرار ریما لا بشارکها فيه 
حضارات آی مجموعة أخرى . وأى ثىء استماروه من حضارة آخری کانوا 
يعيدون تفسيره بما د بتفق مع ما لديهم من قيم خاصه وماتفق مع مصالحممءِ 
وقد استمرت هذه الأشياء باقية بينهم لم بكد بط عليها ای تغییر . 

وأهم ما قدمه الساميون وساهموا به فى المدنية كان فى میدانی العلوم 
الرياضية والفلك من ناحية » وف مدان الدين من ناحية آخری. ومن الحقائق 
التی تلفت النظر آننا ندين لهم بکل من نظربة آلية الكون والنظرية التى 
هول بان الكون لیس الا وحدة تخضم خضوعا مطلقا لمشيئة اله واحد قوته 
فوق كل شىء . وقد تطورت النظرية الأولى من ملاحظات الكهنة الذينعاشوا 
فى بلاد ما بين النهرين فترة طويلة من الزمن للافلاك السيارة فى السماء . أما 
النظرية الثانية فقد نشأت عن الاخلاص والفناء الكاملين فى الاله القبلى › 
وكان هذا الاخلاص على درجة من القوة جعلت كل « الكائنات » والقوى 
الأخرى تتلاشى آمام المتعبدين . کان الساميون بجرون دائما وراء الاشسیاء 
ا مطلقة ء وكان من سوء حظ ورثة حضارتهم أن وجدوا أمامهم هاتينالنظريتين 
وکل منهما على طرف نقیض . ويمكننا آن تتتبع جمیم العقائد التوحيدية التی 
عرفناها فنری آنها ترجع الى آصول سامية » وقد واجهت كلها تفس الأحجية » 
وهی وجود اله قادر على كل شی» فى کون يحكمه ويسيره قانون لا یمکن أن 
بحید عله . 


)0 هد تغلب الساميون علی بلاد مابين d ate)‏ تاریخ اقدم من ذلك 
التاریخ بوقت طويل » ونحن yi‏ أن بداية حکم سرجون الأول وهو مؤسس 
Gan‏ الأكدية السامية فى بلاد ما بين النهرين » وهی اقدم الامبراطورنات 
السامية فى التاریخ » كانت حوالی عام ۲۳۵۰ قبل الميلاد « الترجم » 
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تشير كل الدلالات‌الی أن نظم‌الحياة القروية التی نمت وتطورت ف‌جنوب 
غربی آسيا قد اتنشرت ف بقية المنطقة الأوروبية الأسيوية وف شمال أفرقيا 
بسرعة عظيمة . وقد سبق GW‏ فصول مختلفة مناقشة التعديلات التى طرأت 
عليها تتجملها ملائمة للظروف البيئية المختلفة . ولسنا نستطيع أن تمسر ظهور 
المدنيات القديمة بأنها سارت فى تمس الطریق فلم تكن فلك ا مدنیات ضروزية 
لأجل حياة الانسان ف المناطق التى ظهرت فيها » ولكن الظروف فى GAMA‏ 
يسرت ظهورها . وهناك أوجه معينة للمقارنة بين نتائج انتشار الحضارة 
القرویة فى جنوب غربى آسيا فى مناطق العالم القدم المعتدلة وبين التتائج 
التى يحصل عليها المرء لو أنه سحب عقدة خيط مغموسبة فى محلول مملوء 
بالبکتیریا فوق سطح طبق من الجلائين ( الهلام آو البالوظة ) » فبعد مرور 
بعض الوقت ستظهر مجموعات كثيفة من البكتريا تبتعد عن بعضها البعض 
فى مواضع مختلفة . وہنفس الطريقة ظهرت بقاع مزدحمة بالسكان فى آماکن 
مختلفة من المنطقة التى وصلت اليها الحضارة القروية » وقامت الدنیات فى 
تلك المناطق التى اتحد فيها عامل ازدحام السكان مع عوامل أخرى خاصة 
بالحضارة والبيئة » فسهل اتحاد تلك العوامل ظهور Slim‏ المدن . 

وقد مسق لنا فى الفصل العاشر مناقشة أهمية المدينة كنموذج جدیدوواضح: 
للتكتل الاجتماعی » كما ناقشنا الظروف التى يجب توافرها حتى تستطيمتلك 
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المدن أن نستمر فى البقاء ء اذ أنها ليست فی حاجة الى محموعة كبيرة السدد 
من السكان ومستقرة فحسب ولكنها فى حاجة أيضا الى المعدات‌التكنولوجية ' 
اللازمة لنقل الطعام والمواد الخام الأخرى الثقيلة الوزن الى مكان الدینة » 
ثم توزيع البضائع التى بنتجھا العمال المحترفون المهرة من آهلها . ويبدو 
أن الحياة فى المدن قد قامت من تلقاء تمسها فى عدة أماكن فى العا مین القديم 
والحديث حیث توافرت هذه الظروف . وى جهات أخرى كان اتتشار نظم 
الحياة المدنية التى تطورت ف أماكن بعيدة عنها باعثا على ایجاد الظروف 
المحلية اللازمة . 

كانت past‏ المراكز الحضارية فى العالم القديم » التى یمکن آن نقول عنها 
انها تماثل الحياة فى المدن ء كانت كلها فى وديان الأنهار المظيمة . ففى هذه 
الود يان ساعدت التربة الغنية على اعالة جماعات عديدة من السکانالمزارعین » 
بینما ساعدت طرق النقل المائية على سهولة تموين المدن . وبعد أن تم تنظیم 
الحباة المدنة فى هذه المراكز ء اتنشر الى الداخل من كل مركز منها الى مناطق 
أبعد وأبعد ء وقد ساعد على اتتشارها وجود الحاجة الى المواد الخاموتطبيق 
النظم الفنية فى !لری التى تم تطورها فى وديان الأنهار العظيمة على الناطق 
المحلية التى تقل عنها . ولا حاجة بنا الى اعادة التاکید بأن المراكز الحضازیة 
الأولى قد OLS‏ مستقلة عن بعضها النعض» واذا كان هناك تشابه بينها فان 
ذلك راجع الى أنها جميعا قد استمدت أصولها من حضارة قرى جنوب غربى 
آسیا وراجم Lat‏ الى الشاکل المتشابهة التى واجهتها جبیعا ازاء ذلك النوع 
الجديد من الاندماج الاجتماعی . 

ad‏ شيدت Gall‏ الأولى بجانب النیل » ودجلة ء والفرات ء وهر السند 
ونهر الهوانج هو ء أما آوروبا فانها لم تعرف حياة المدن ألا بعد ذلك بوقت 
طويل جدا . لم تکن المدن الأغريقية والابطالية الأولى الا بلادا صغيرة فی 
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الواقع » ولكنها حققت لنفسها الاكتفاء الذاتى من الناحية الاقتصادية . كانت 
حضارة آوروبا الأولى من التعقيد بحيث لا یمکننا أن نطلق عليها اسم«مدنية» 
كما أن حضارة جزيرة كريت لم تكن حضارة مدن . فقد كان سكان الجزيرة» 
بالرغم من كثافتهم اللسبية » موزعين فى بلاد صغيرة كثيرة » الأمر الذى قلل 
من الحاجة الى JS‏ البضائع على نطاق واسم » آما الصناع الحترفون المهرة » 
الذين کانوا ینتجون البضائع التى كانت تصدرها جزيرة کرت فقد كانوا 
ريون ف أماكن قل على الساغل ع حت کان ف عدون السفن أن تحمل 
معها البضاء نم التى اتتجوها . ولم تظهر مدن حة حقيقية فى لاد اليونان الا صد 
E As‏ ام ( كما أنها لم تظهر فى ايطاليا 
الا بعد أن لأسست فيها المحلات الاغريقية ( بین القر نين السادس والسابعق.م.) 
أو ریما المحلات الأتروسكية ( القرن الثامن ق.م. ) ولم نظمر المدن فى بقية 
أورويا الا بعد ذلك التاريخ » ولم نظهر فى شبه جزيرة اسكنديناوة حتى 
قاربت العصور الوسطى على نهايتها . 

ومن المحتمل أن مصر وبلاد النهرين كاتنا أقدم المراكز التى اتنشرت 
ات تر IA‏ 
GAY‏ وف وقت واحد فى الواقع ( حوالى ٥:٠٤‏ ق.م. ) . وبالرغم من أنه 
كانت هناك علاقات عارضة بين مصر وبلاد النهرين منذ عام ۳۵۰۰ ق .م. على 
الأقل » فان الاتصالات الحقيقية بين الحضارتين لم تبدأ الا عندما أصبحت 
مصر قوة حربية ولها سلطة وتفوذ فى آسيا ( عام ۰ ق.م. ) . أما تحديد 
بداية مدئیة وادی السند » فهی من الأمور التى بصعب علينا اعطاء رأی‌حاسم ۱ 
فیها ‏ وذلك لأنه لابوجد الاساس الذى نستطیم‌آن‌هول‌عنه انه صالح لاجل 
التاريخ الحلی هناك . وعلی ای حال » فان هذا الرکز الحضاری يقع بالقرب 
من تقطة الأصل فى حضارة القری ف جنوب غربى آسيا مما بجعلنا نرجح أن 
تكون حياة الا ستقرار سائدة هناك منذ وقت مبكر جدا . وتثبت السلع التی 
۳۰۸ 


جلبت عن طريق التجارة انه كانت هناك علاقة مع بلاد النهرين حوالى عام 
fog ۰‏ ولا جدال فى أن aly‏ المدنية هناك ترجع فى تاريخها الى dol‏ 
من ذلك . آما مدنية وادى هوانج هو ( النهر الأصفر ) فى شمال الصين فقد 
بدأت فى وقت تأخر كثيرا عن المدنيات الأخرى » وحتى اذا أراد الانسان أن. 
بطلق اسم « مدئية » على حضارة « الفخار الأسود ‏ التى سبقت عصر أسرة 
شانج فى هذه المنطقة c‏ فان آقدم تاريخ لتطورها لا يمكن أن سسق عام+٠٠»‏ 
ق .م. بوقت طويل . 

لقد أثرت بلاد ما بين النهرين على المدنية الأوروبية أكثر من أى مركز آخر 
من مراكز المدئيات e CU‏ وقد جدأنا فقط منذ وقت قرب ندرك مدى الدين 
الكبير الذى تدين به الحضارة Us Zyl‏ القديمة لهذه المنطقة . كما أن دين 
الحضارات الهلينيستية أكثر وأعظم oY‏ النظم الاقتصادية والسياسية التی 
تضمنتها هذه الحضارات قد أخذت مباشرة من هذه المنطقة بعد أن لعبت كل 
من المدنيتين الأشورية والفارسية دور الوسيط» ثم انتقلت هذه النظم عنطريق 
الحضارات الهلينيستية الى الامبراطورية الرومانیة وأصبحت جزء! من تقاليد 
غرب آوروبا . 

LT‏ فضل المدينة المصرية على مدنية أوروبا فانها تليها فى الأهمية ءوان‌کانت 
آقل منها كثيرا . فقد اقتصرت هذه الأفضال بصفة رئيسية على الميادين الفنية 
والالهية » وقد صفتها ونقتھا المدنية الهلينيستية قبل أن تصل الى الغرب .لقد 
كانت الحضارة المصرية تتبع فى تطورها اتجاها مختلفا وتقوم على فيم الأشياء 
وفائدتها وهو اتجاه يصعب علینا تقدیرہ » كما أن تركيز اهتمام الحضارةالمصرية 
فی الحياة الأخرى وتحمسها فى قبول فرعون موله » تستمد الأمة سلامتھا من _ 
سلاءته » كانا أمرين يصعب ادراکهما وفهمهما على الژورو بین () ۔ 

)4( لاشك فى أن دين الحضارة الأوروبية لحضارة بلاد النهرين دين عظيم» 
ولاشك أن كثيرا مما وصل الى الاغريق کان مستمدا من تلك البلاد . واذا کان ے 
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ونجم عن اتصال حضاوة وادى السند بحضارة جنوب شرقى آسيا ابان 
العصر النيوليتى » وكانت فيما يبدو معاصرة لها » صورة حضارية متميزة 
أضاف اليها الغزو الآرى لشمال الهند عناصر آخری. وقد بولغ LT‏ ف‌الاضی 
Lily‏ ما أدخله الغزو الآرى على مدنية تلكالمنطقة ‏ ولکن البحث الحديث 
قد آثبت أنه لم يكن له ذلك التأثير الكبير . لقد أسهم الآربون باعطاء بعض 
العناصر الحضارية للهند كما أعطوا آوروبا لغة » ولكنهم أخذوا عنهم 
الحضارة . وبالرغم من العلاقة الطويلة الى ربطت الهند بالغرب فان المدنية. 
الهندية لم تسهم الا بالقليل فى مدنية الغرب . أن ما یسمی بالأعداد العربية 
هى فى الحقيقة هندية الأصل ء ويبدو أن بعض نظریات فلسفية هندية معينة 
قد انتقلت يوساطة الهلينستيين » ولكن المدنية الهندية شأنها کشان 
اح لكر ا جم سر سس بت 
قیم الأشياء وفائدتها . 
آما مركز الهوانج هو فقد كان المصدر الذى نهلت منه المدنية الصينية 
العظيمة التى آمدت بل وأحدثت تغیراتآساسية فى الحضارة المبكرة فىكوريا 
والیابان وقلبتها رآسا على عقب ء وتركت طابعها فى حضارات الهند الصينية 
والتبت . واذا كانت هذه المدنية لم تسهم الا بقدر ضئيل فى مدئية آوروبا فان 
ذلك راجم على الأرجح الى عامل المصادفة يسبب الزمن والمكان . فبا من 
شك فى أن قيم الأشياء وفائدتها فى المدنية الصينية مفهومة تماما للأوروبى 
الحدیث » وکان للصناع الصینیین العباقرة فضل كبير » وذلك عن طریق 
= دين المدنيتين اليونانية والرومانية لمدنية مابين النهرين دینا كبيرا » فان دين 
الیونان لصر & خافن a‏ كبيرا ایضا ولا بقل عن دينهم للمركز الحضارى 
الآخر ۰ ويكفى آن نرجع الى ماكتبه واضعو اسساس القسانون او الطب أو 
الموسيقى وغيرها من YE‏ فى بلاد اليونان فانهم يفخرون جميعا بانهم اقاموا 
فى مصر وتلقوا علومهم من الكهنة المصربين . ولاشك آن ااؤلف قد قلل مسن 
فضل par‏ على حضارة الغرب » وهو ما لا نقره عليه المؤرخون الغربيون » 


ولكنه محق دون شك ف قوله بأن اليونان لم تفه وا الديانة المصرية على 
حقیعتها . l‏ « المترجم » 
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الوسطاء من ساکنی منطقة الشرق الأدنى » ف الامنا ببعض الخترعات الهامة 
مثل الورق والطباعة والباروذ والحریر والخزف الصینی . = 

وعند محاوئتنا لوصف الحضارات القديمة التى أسهمت ف تطور المدنيات . 
الحديشة تعترضنا عقبة من أكبر العقبات وهی تقریر المستوى الزمنی الذى 
نختاره . ويزداد غموض مالدينا من معلومات عن هذه الحضارات ء وتصبح 
ناقصة كلما رجعنا فى الزمن الى الوراء . ویجب آلا نسى أنه ق الوقت الذی 
. تنضح فيه معالم أى حضارة منها » ونعرف فيه شيئا كثيرا عنها فانه يجب أن 
یکون قد مضی على تطور أساليبها الأساسية وقت طويل . وبالرغم من أن 
حضارتين على الأقل من تلك الحضارات ( مصر وبلاد النهرين ) قد امتاز: 
بالتغير السريع جدا فى ابتدائهما » مما بجملت | نمتبرهما WADI‏ عبقريين فى 
تاريخ الحضارة » فان هذه الحضارات كلها يبدو أن كلا منها قد LST‏ فى 
وقت مبكر مع تمدیلات طفيفة > حتى pad‏ سیر تلك الحضارة بغزو خارجی 
واتصالها بحضارات أخرى . 

وق مثل هذه الظروف يبدو من الأوفق أن SEE‏ كقاعدة لنا عند وصيفنا . 
لها ء ذلك الوقت فى تاريخها الذى يتضح فيه المظهر الحضارى الخاص بها » 
مشیرین الى ما سبق هذا الوقت من عصور اشارات عارضة اذا لزم الأمر . 
وسيكون ذلك الوقت بالنسبة الى بلاد ما بين النهرين هو عام ۲۰۰۰ ق.م. 
. تقريبا » وكذلك الأمر بالنسبة الى مصر ء آما بالنسبة للصين فانه المهد المتآخر 
من اسرة D‏ تشو » (Chou)‏ أى حوالى 4۰۰-۵۰۰ ق.م. » أما فیما يختص 
بالهند فان المخلفات الحضارية ما زالت غير واضحة ومرتبكة » بل وتسيب 
الارتباك الى أن يحل الوقت الذى اعقب الفتوح الاسلامية فى القرن التامسع 
الیلادی () . وسنتحدث عن كل من الهند والصين ومصر فيما.بعد ء آما این 

)١(‏ وصلت الدئية الصرية الىذروتها فى الدولة القديمة ای قبل غام 


۰ ق.م. ولاشك نها استكملت كل مقوماتها قبل هذالتارخ بوقت طوبل ۔ 
اما عام ۲.۰.۰ ق.م. فهو Gly‏ الدولةالوسطی ولایمکن لاحد أن تهول انه. 


yir 


فسنۃ فسنتحدث Vol‏ عن بلاد ما بين النهرين كأول مثل للمدنية ء من ذلك الضوع 
الذى نعرفه ونستطيع أن تمهمه ۔ فكثير من النظم الاقتصادية والاجتماغية التى 
ما زالت سارية فى المجتمع الغربى الحديث يمكن أن ترد أصولها الى هذه 
المنطقة . وقد قيل انه لو رجم الزمن بجورج واشنطون فوجد نفسه يعيش فى 
بلاط حمورابى فی بابل bed‏ بين عامى ۲,۷ و ۲۰۲۵ ق.م. لشمر بأنه فى 
موطنه الذى برتاح اليه ST‏ مما بشعر به فیماً لو رجم الى العاصمة الحديثة 
التى تحمل اسمه (() . فلو ضربنا صفحا عما بلاقیه من صعوبة التفاهم لعدم 
alli‏ باللغة » فانه لن pla‏ الا أشياء قليلة فى امبراطورية حمورابی ليست 
بحس بالحیرة والارتاك ازاء تلك التعيرات التکنولوجية الهائلة التى حدثت 
خلال ا اثتی العام الأخيرة » كما ستحيره وتربكه تلك الجهود المضانية التی 
يبذلها المجتمع الامریکی ليلائم بين تلك التغيرات التكنولوجية وبين العناصر 
الأخرى من حضارته . 

ان بلاد ما بين النهرين هی المنطقة التى كونها نهران عظیمان » هما نهرا 
دجلة والفرات» وف الوقت الذى بدأتفيه مدئية تلكالبلاد كانا بصبان ماءهما 
فى الخلیج الفارمی فى عدة فروع منفصلة عن بعضها . كانت بلاد ما بين النهرين 
لم تقل عما كانت عليه فى الدولة القديمةفى مختلف النواحی . اما قيما بختص 
البلاد » وربما لابجد اعتراضا كبيرا من الختصین بدراسة الحضارة السابليةولكن 
وجد من بینهم Lal‏ كثيرون ممن بعتقدون أن الحضارة السومرية »> وهی 
الحضارة الاساسية لبلاد مابين yeild‏ ن» قد نضحت ووصلت الى قمة ازدهارها 
كيل ذلك التاريخ بمدة قرون ۰ اما حضارة الهند فاننا نعرف الكثر عنها 
فى العصور القديمة السابقة للفزو 1ری حوالی عام ۱٩,۰‏ — ۱۷.۰ قم كما 
nae‏ استقرت الامور و انخذت مدنیتها اتجاها معر و قا تبل ان تو ثر Lingle‏ 
الحضارة الهليستية بعد ظهور الاسکندر 


Van (4)‏ التاريخ المذكور لحكم حمور آبی قدیم ولا بمکن آلاخا۔ ta‏ والبحوث 
الحديثة تحدد عام ۸ قه. .م sAd‏ عهده ( آلتر حم 0 
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القديمة تقرب فی‌الحجم من ولابة ماساشوستس فالولايا تالمتحدةالأمريكية» 
وكانت الستنقعات تغطى كثيرا من آرجائها . كانت هناك محلات سكنية كثيرة 
يعيش ed‏ قوم لهم حضارتهم النيوليتية ولكن حدث تغير مفاجىء بين عامى 
۰ و ۳۵۰۰ ق.م. بظهور حياة المدن وقيام الحضارة السومرية . ویمیسل 
و الباحثين الى القول بأن السومريين أتوا كقوم مهاجرين » ولکسن ازاء 
السرعة التى تتقدم بها الحضارات تحت ظروف مواتية » نرىمن سدادالرآی‌آن 
نمسك عن الحكم حتى نستطيع أن نربط بين الحضارة السومرية وبين حضارة 
آخری آقدم منها خارج منطقة بلاد مأ بين النهرين . ونحن تعلم OF‏ المدن 
السومرية كانت تشيد على آماکن من الأرض ا رتفعة التى كانت أعلى من 
مستوى المستنقعات وآن كثيرا من القسری التى اتنشرت فيها الحضارة 
الئیولیتیة الأقدم عهدا ظلت مستمرة فترة من الزمن فى منطقة المستنقعات . 

وحدث حوالى عام ۰ ق.م. فيضان عظیم » ورسا کان هذا الفیضان 
هو الأساس الذی قامت عليه أسطورة طوفان نوح وسفينته التى وردت فى 
التوراة . كان ذلك الفيضان عظيما عارما » ويدل على ذلك تلك الطبقة 
السميكة من الرواسب الطينية التى عثر عليها فى نمس المساتوى ف مناطق 
متعددة من اللاد القديمة التى كش فت عنها التنقيبات الأثرية . كان هذا 
الفيضان مهما الى درجة أنه أصبح فى نظر السومريين حدثا تاریخیا فى نظام 
التوقيت السومرى ؛ فقد قسموا قوائم الملوك التى جمعوها فى عصور تالية 
الى قسمين أحدهما عصر قبل الطوفان والقسم الثانى بعد الطوفان . دمر 
ذلك الطوفان بعض Gall‏ السومرية » وكانت وطاته آشد على الحاعات الأقل 
تقدما التى كانت تعيش فى المستنقعاتء وهم الذین قضى ذلك الفیضان العظيم 
على معظم قراهم . ولكن بعد أن اتھی ذلك الطوفان لم یکتف السومریون 
باعادة ely‏ بلادهم فحسب بل انتشروا وحلوا فى جميع المناطق الجنوبية من 
الوادی . وتوصلوا فى وقت مبکر جدا الى معرفة طرق فنية فى شق القنوات 
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اللازمة للرى أو للصرف ؛ وقد ساعدت هذه القنوات على تحويل كثير من 
أراضى المستنقعات الى تربة سميكة وغنية يسكن أن تنتج محصولين وافرين 
فى العام دون حاحة الى استخدام السماد . وزاد ate‏ السکان زيادة سر cias‏ 
ومنذ عام ۰ ق.م. حتی الوقت الذى دمر فيه الغزاة dod gall‏ فى القرن 
الثالث عثر الیلادی قنوات الرى فأعادوا البلاد مرة ثانية الى مستنقمات » 
كانت بلاد ما بين النهرين منطقة من أعظم المناطق الزدحمة بالمسكان فى العالم 
وأكثرها تقدما ف المدئية . 


وببدو أن سکان بلاد ما بين النهرين كانوا من أجناس مختلفة » حتى فى 
آقدم العصور . فأشكالهم الرئيسية » كما نعرفها مما تركوه من آثار » تمثل 
' جنس سكان البحر الأبيض المتوسط ذوى الرءوس المستطيلة » وتمثل MAS‏ 
ذلك الجنس ذا الأتف الكبير والرآس المستدير الذى نطلق عليه اسم الجنس 
الأرمئى . وسدو أن هذا النوع الأخير كان هو النوع الأرستوقراطى الذی 
بمجبون به » GY‏ كان النوع الوحید الذى كان بظهر بانتظام فى أقدم التمائیل 
القديمة » وف النقوش التی بظهر فيها المثل الأعلى لهم . ولكن هذا الطابسع 
لم بظھر دائما على نطاق واسع فى صور الأشخاص التى قصد منها أن تكون 
صورا شخصية لأصحابها . فاذا کان أحد الجنسين قد جاء الى البلاد تنبيجة 
لنزو كبير» فيكون هو الجنس الأرمنى AST JS‏ ويمكن أن یوافق النظرية 
الفترضة فى الهحرة السومرية . 


آما معلوماتنا عن لغة بلاد مابين النهرين القديمة فهى أكثر من معلوماتنا عن 
شكلهم الجثمانى » ويرجم الفضل فى ذلك الى تطور الكتاية السمارية والى 
عادتهم فى الكتابة على الواح من الطين » التى كانت تصبح بعد وضعها فى 
النار لحرقها مادة غير قابلة لاغناء بسهولة . وبالرغم من أن بلاد ما بین النهرين 
تقع فى وسط منطقة سامية ء فان اللفة السومرية تفسها ليست لغة سامية يكل 
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تأكيد . ونتطیع أن هرا OY‏ النقوش السومرية دون صعوبة » وذلك لأن 
علماء سكان بلاد ما بين النهرين فى العصور المتأخرة كانوا بدرسون اللفة 
السومربة على اعتبار أنها لغة ميتة حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م. + وخلفوا Ld‏ 
مجموعة كبيرة من ا معاجموکتہا سجلوا فيها جملا وتعبيراتسومرية وما يقابلها 
فى ge‏ السامية ہی ا مسر وسر 

من آی لغة من اللغات الحية » وتشبه بعض تراکیبھا النحوءة بعض الشبه 
التراكيب النحوية فى اللغة التركية ء ولكن مغرداتها تختلف تمام الاختلاف عن 
مفردات اللغة التركية . ونجد بعض الكلمات السومرية القليلةقأصول بعض 
کلمات فى محموعة اللغات الهندية ‏ الأوروبية » مما بوحى بوجود اتصالات 
قديمة بين السومريين وبين شعوب منطقة الاستبس . وهناك دليل AT‏ على 
وجود هذه الصلة وهو مانراه فى أشكال بعض الأدوات المعدنية وحتى فى 
فئوس القتال المصنوعة من‌الحجر التى كانت تستخدمها شعو ب الاستبس»فمن | 
الواضح آنھا مأخوذة عن مثیلاتھا من أدوات وفئوس سومرية الأصل . 

آما فى النواحى التکنولوجبه السومرية فانا ری أن آساليبهم الفنية ھی 
تمس الأساليب التى كانت سائدة فى م رکز جبوب غربى آسیا فى العصر 
النيوليتى مع اضافات قليلة وزيادة ملحوظة فى الهارة الفنية . لقد:عرف 
السومريون كل المعادن تقريبا واستغلوها فى الصناعة اللهم الا معدن الحديد 
الذى لم يوجد الا كحديد شهبى » ولذلك كان نادر الوجود الى درجة كبيرة 
اذا ما أريد استخدامه فی الأغراض المادية . وعرفوا ia b‏ صب المعادن بطريقة 
الشمع المصهور ( أنظر الفصل التاسع ) » وعرفوا صنم الأسلاك بطريقة جذبها 
من خلال قتحات ضيقة » وكا فى استطاعتهم Lat‏ أن یلوا لما من . المعدن 
مع بعضها البعض . ونعرف من دراسة حليهم ell‏ عرفوا صناعة الحلى على 
طریقة الفلجران الخرمة ( الشفتشی ) وكذلك طريقة تجزيم المعادن . وفی خلال 
m‏ 


العصر السومری البکر » كان الفرق ف القيمة بين المعادن المختلفة ضئيلا جداء 
وكان معدنا النحاس والبروئز نادرین الى حد جعلهما مماثلين هربا فى قبمتهما 
لعدنی الذهب والفضة . وکانت الحراب والخناجر والبلط ah‏ بية والأسلحة 
الستعملة » والأدوات التی لاتستخدم ف الطقوس » تصنع من سبائك مختلطة 
من الذهب والنحاس أو من الذهب والفضة . وكانت هذه السبائك صالحة 
للاستخدام العملى ilo.‏ ولا تتا كل سهولة . آما الأوانى الفخارية فكانت 
قصنع على عجلة الفخار » وكان صانعو الفخار » الذين كانوا محترفين بطبيعة 
الحال »> يصنعون کمیات BaF‏ منھا » وكان انتاجهم من آنواع خاصة محددة 
ذات فائدة عملية ء LT‏ الأدوات الفاخرة فكانت تصنع من المعدن أو الحجارة 
أو الأصداف . 

وأهم ما آحرزوه من تقدم نراه فى ظهور أنواع كثيرة من الصناع المحترفين 
المهرة الذين اعتمدو | على مهارتهم Jd‏ الحصول على ما بحتاجون اليه ladki‏ 
وقد عثر بين الوثائق القديمة على عقود لتعليم حرف معينة » ومن الحتمل 
جدا أن تكون النقابات المهنية قد ظهرت ف المدن ق بلاد ما بين النهرين حوالی 
عام ۲۰۰۰ ق.م. ۱ ۱ ۱ 

كان السومریوندائما مهددين سکان القرى والبدو الذين تکلمون اللغة 
l‏ السامية الذين کانوا بمیشون على حدودهم » وآخیرا خضعوا لغزو سامى 
الحضارة السومرية » وخير ما یمشسل تلك العلاقة بين الجماعتين ما نراه فى 
الرسوم والنقوش العديدة التى تمثل ملكا ساسا رتدی رداء مطرزا وحمل 


)١(‏ ربما کان عام ...؟ ق.م. اقرب الى الصواب » وقد سبق أن .اثرنا الى 
تأسيس الامبراطورية السامية الاولى فى بلاد مابين النهرين على بدی سرجون 
الاکدی حوالی عام ۳۳۵۰ aged‏ ( المترجم oA‏ 
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التاج المثلث » وشعرا مستمارا طؤیلامضفرا ولحية c‏ كما يحتمعليهم ذلكالمظهر 
الرسمى » ویقوم على خدمته كاتب سومرى حليق الرأس » ويرتدى عباءة 
ونقبة حول وسطه . ولم تمض أجيال قليلة حتى امتزجت هاتان الجماعتان ء 
واتنصرت اللغة السامية ولكن الحضارة السومرية » التى كانت قد ثبتت 
أقدامها تشیتا تاما قبل ذلك الغزو استمرت دون أن Ter‏ عليها الا القليل من 
التغير » اذ لم يدخل الغزاة الساميون بعد ST‏ جاءوا الى تلك البلاد ء عنصرا 
واحدا من.العناصر التكنولوجية . 

كانت المدينة السؤمرية محاطة بسور ضخم مشسید من الطوب اللبن ؛ 
وواجهته مغطاة بطبقات قليلة من الطوب المحروق الاجر » ونظرا OY‏ 
GUC‏ الدن كانوا يعيشون فيها قرونا عديدة متتالية » وکانوا Jsp‏ 
ویدعمون هذه الأسوار من آن لآخر » فان بمضها وصل الى حجم ضحم . 
فقد كانت آسوار بابل عند ما زارها هیرودوت تبلغ ثمانية أميال فى محيطهاء 
بینما کان ارتفاعها تسعین قدما » وكانت من العرض بحيث كان فى استطاعة 
عر يتين حر بيتين أن تمرا معا كل منهما فى اتجاهها وهما تسیران فوق السور . 
ولم تستخدم هذه الأسوار فوسائل الدفاع ضد أعداءالمدينة فحسب ولكنها 
استخدمت أيضا كجسور لحمايتها من الفيضانات . ولم يكن فداخلالمدينة» 
عادة ء غير طریق واحد عريض وهو الذى يمتد من البوابة الرئيسية الى حرم 
المعبد الواقع فى وسط المدينة . آما ما عدا ذلك من الشوارع فقد كانت ضيقة) 
وكانت الحوارى متعرجة وتشيد Vows!‏ دون اتباع تنظیم أو تخطيط خاص. 
كانت المنازل تبنی من الطوب اللين ويدعمونها بالأخشاب » وكثيرا ما كانت ` 
هذه ا منازل تنهار وخصوصا فى فصل سقوط الأمطار ء وعندئذ كانوا بآخذون 
ما يستطيعون أخذه من الأخشاب ثم يسوون الطوب اللبن ء ويبنون منزلا 
جديدا فوق انقاض النزل القديم . ولا لم يكن لديهم مجار فانهم كانوا يلقون 
الفضلات 3 الشوارع » ولهذا السبب كان مستوى الشارع برتنم باطراد 
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حتى بصل الأمر الى أن تعود المياه 450 الى المنازل فى ut‏ اافصل المطر . 
فاذا ما حدث ذلك فانهم كانوا يعيدون باء النازل فى مستوى آعلی من 
مستواه » ولهذا السبب كانت كل مدينة بعد مرور أجيال قليلة تقوم على 
ربوة صنعتها بنفسها » وبلاد ما بين النهرين ق وقتنا الحاضر مليئة بالتلال 
الصناعية التى تكونت بهذه الطريقة . وعالم الاثار الذى يفوم بحفر أحد هذه 
التلال یکشف عن طبقة بعد طبقة من المساكن » وعن عدد كبير من المدن 
الدفونة التى تمتد مساکنها الى أسفل حتی تصل الى مستوى الماء . 

وكانت هناك طبقة متوسطة وفيرة العدد من السكان فى المدن السومری 
وكانت منازلها تشبه كثيرا المنازل الحديثة فى مدن بلادالشرق الأدنى أو فى 
مدن أمريكا الأسبانية » ویحیط با منزل سور غير مزخرف له باب واحد كبير. 
وكانت الحجرات تبنى حول حوش ف وسط المسكن» وکانت الطا بخ والمخازن 
تشيد فوق الأرض مباشرة » أما الححرات التی کانوا یقیمون فيها فانها كانت 
تشید فى الطابق الثانی ويوصل بينها رواق يطل على الحوش » ومن الحتسمل 
أنه كانت توجد وافذ فی الطابق الثانى تطل على الشارع . وف العادة كان 
toy‏ بالمنزل plo‏ تتصرف مياهه الى الخارج » ولكن لم يكن هناكم رحاض ؛ 
ومن المحتمل أن الناس كانوا يستخدمون الشوارع عند قضاء جاجتهم كما 
هو الحال الآن فى كثير من القرى المتآخرة فى بلاد الشرق , وكانت السقوف 
تنحدر الى الداخل حتی تنساب مياه الأمطار الى الحوش حيث تصرف ہوساطة 
Cul‏ رأسية مدفونة ف الأرض وتنزل الى عمق كبير . أما أثاث المنزل فكان 
مشابها لأثاثنا الحديث . کات لديهم کراسی وأمرة وينامون فوق شرائط 
مستطیله مضفرة من الحلد غير الدبوغ بدلا من «الملة» المعدنية ذات الیایات 
الأمر الذی جملها عریحة تماما كأسرة أى معسکر حديث . وکانت هناك 
سجاجيد مفروشة على الارض ومعلقة على الجدران . 
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ومن المحتمل جدا أن العائلات السومرية الغنية كانت تملك منزلين أوثلاثة 
منازل » كالعائلات الانجليزية فى عصر الملكة اليزايث » وتنتقل من منزل الى 
آخر تاركة المنزل الخالى ليتجدد هواؤه . وقد شجمهم على ذلك Bale‏ دفن 
أقاربهم من الموتى تحت أرضية المسكن » فعندما تبدأ رائحة الميت العفنة فى 
الاتنشار فتجمل البقاء فى المنزل آمرا غير مرغوب فيه » كان الأحياء بغادرون 
المنزل ء يتركونه للاشباح حتى تختفی روائحهم العفنة المنبعثة من الأرض 

وكان یعلو » فوق كل مدينة مسورة» حرم معبد مسور أيضا وتبلغ مساحته 
عدة أفدنة » وق داخله توجد المساكن التى هیش led‏ كل القاطنين فى دائرة 
المعبد e‏ كما توجد فيه أيضا المخازن والکانب : وف وسط حرم المعبد كانيقوم 
تل صناعى يسمونه الزقورة (Ziggurat)‏ وف قمته بشیدون هيكل اله المدينة» 
وكانت توجد هياكل أخرى لبعض الالهة الأقل BLE‏ ولكنها كانت تبنی داخل 
حرم المعبد فوق سطح الأرض مباشرة . 

Li‏ الهياكل تفسها فكانت صغيرة » حجرات ليس لها نوافذ ولا يدخلها 
الضوء الا عن طريق الباب‌فقط .وف ST‏ الحجرة بضعون تمثالاللاله لابغمره 
الا ظل غامض » وكان هذا التمثال فى العادة مصنوعا من الحجر ولكنه كان 
من صفر الحجم بحيث یمکن نقله من الهيكل وحمله فى الشسوارع فى أيام 
الأعياد . ولانستطيع أن نعرف من النقوش ما اذا كانوا بعتبرون التمثال هو 
الاله الفعلى » أى الحسد الذى تقمصه الاله بمض الوقت لبوطد المصلاقة 
ببنه وبين عباده ء أو آنه Jou‏ الاله فقط ولا شىء ATT‏ من ذلك . ومن المحتمل 
أن سکان بلاد ما بین النهرين القدماء لم يشسغلوا بالهم كثيرا بمشل هذه 
التمییزات الدقیقة . وعلی أى حال » فان تمثال اله أى مدنة معادىة دی کان یتبر 
شا هاما جدا اذا أمكن احتيازه » اذ کانوا ماملونه كأسير ستحق يستحق التكريم 
وکان الحانبان بعتقدان أنه Wi‏ بھی التمغال فى حوزة القاهرین فان فرص 
الثورة تصبح قليلة أمام القهورین . 

۳۰ 


وکانوا بھیئون لاله المدينةالرئيسى منزلا لسكناه يو ثونه مثل منزل‌الحاکم» 
بل وربما زاد عنه فى الفخامة . وكان له خدم من الكهنة من مراتب مختلفة » 
كما كانوا يعدون له خريما على النظام التبم لدى الملوك . وعلی oly‏ هذا 
الحریم كانت ال Ente Sty‏ زوجة الاله الرئيسية . وكان الفروض فى هذه 
المرأة أن تکون مخلصة لزوجها الالهى وكانت تحرس حراسة قوية ولا تترك 
بمفردها ء وكانت » عادة » آختا أو ابنقلحاکم المدينة. وف بعض الحالاتكانت 
تنام بانتظام فى المسكن المخصص لاله » وكانت دائما تنام هناك فى الليلة 
السابقة لاتخاذ أى قراز سیاسی هام OY‏ الفكرة فى ذلك هی أن زوجها الالمی 
قد يزورها ويعطيها الجواب الصحيح عن الموضوع . وقد بنام الحاكم أيضا 
فى الهیکل عندما تواجهه مشكلة يصعب عليه حلها ء فقد يزوره الاله فى الحلم 
ويخيره ہما يحب عليه عمله . ونظرا لان الزوجة الرئيسية للاله كانت دائسا 
قريبة لحاکم المدينة » فقلما كان بحدث أى صدام بين آوامر الاله ومشسيئة 
الحاكم . 

وكان بلی الزوجة الرئيسية ف PM‏ تراد الاله الأخربات » 
اللاتى کن يعرفن باسم سال می (Salme)‏ ويبدو أن أولئك النسوة كن 
تروجن الاله زواجا قائونيا » وكن يحلبن معهن مهورهن . وكن فى المادة 
بعشن داخل الحرم الملحق بالمعبد ء ولكن كان فى استطاعتهن الذهاب والمجىء 
بحرية Ub‏ كما كان فى استطاعتھن أيضا الاحتفاظ ہمنزل خارج دائرة المعبد » 
وكان فى امكانهن امتلاك العقار والاشتغال بالتجارة . والعمل الوحيد الذى 
كان محرما عليهن الاشسعفال به هو افتتاح الحانات . فالصراع بین الدين 
والخمر الذى لا يزال مألوقا لدينا ء يرجع على الأقل الى عام ۲۰۰۰ ق . م . 
اذ أن قانونحامورابى ينص على آن‌السالنسمی التى تمتلك محلا لشربالخمور 
يجب أن تحرق . ولم يكن الطهر من الأمور التى يجب أن یتحلی بها الزوجات 

رقف 


الثائوبات ء وكان كل الأطفال الذين يحملن بهم يعتبرون اطمال الاله » الأمر 
الذى بوضح لنا السبب فى اتشار ادعاء الأبطال فى الأساطير القديمة بأنهم 
من نسل الهی . و کان النص الأغرب من ذلك ق هذا القانون هو السماح 
للسالمى بان‌تتزوج ولکن يحرم علیها انجا بالأطفالمن آزواجها الادمیین. 
اذ أن ذلك ستبر تمدیا على حقوق الاله . واذا حدث أن حلت «السالس‌می» 
من زوجها فانها كانت تمتل . ويلوح أن الزوجات ال « سال - ميات » کن 
فى العادة شترين محظيات لأزواجهن لیحمان عبء انجاب الأطفال . وان 
الانسان لبساوره الشك فى أن مثل هذه الزيجات كانت تعقدها فى المادة 
نساء متقدمات ف السن كن شعلن ذلك بقصد الأعمال التجارية أو للحصول 
على رفيق موافق . . ۱ 

وتلى السال ‏ می فى الرتبة ال « زكرو > (Zik)‏ ثم ال ھ كاديشتو » 
(Kadishtu)‏ وهؤلاء هن محظیات وخادمات SY‏ . ووجود هذين الاسمين 
يدل على أنه كان هناك بعض الاختلاف فى ا مرکز وف الوظيفة » ولك ن النقوش 
لم توضح لنا كنه هذا الاختلاف . كانت هؤلاء النساء عاهرات يغشن فى 
حجرات داخل حرم المعبد وكانت مكاسبهن تذهب الى العبد » وكن بعتبرن 
جزء! لا غنى عنه من التنظيم الدینی حتى ولو كان المعبود الهة وليس الها ع 
وكانت أطفالهن تتبناهم عائلات لا صلة لها بموظفى المعبد أو كهنته. ولم يكن 
مركزهن الاجتماعى مغايرا للمركز الاجتماعی الذى تحتله بعض الماهرات من 
الطبقة العليا بيننا الآن » وکٹیرا ما کان الشبان بحذرون منهن ومن خداعهن. 
وعندما تتقدم بهن السن ويصبحن غير صالحات pla‏ بذلك العمل كان يعهد 
اليهن بأعمال حقيرة فى المعبد » كما كان يعهد اليهن Land‏ بأعمال النسيج . وقد 
عثر على آلواح فيها قوائم بأسماء النساء اللائى كن یقمن بمثل ذلك العمل » 
وكميات الطعام التى كانت تصرف لهن » وكميات النسيج التی آتتجنها .۰ 

وف كل مدينة كان بعبد عدة آلهة» ولكن الاخلاص الحقيقى كان دائما من 


۲۲ 


اثصیب اله واحد » الحارس المعاص للمدينة وسيدها فى حقیقة الأمر . كان 
كهنته هم الفريق الأعلى بین ا3لهنة » بینما كانت الالهة الأخرىتعبد فى معابد 
أقل شانا و شرف على عبادتها كهنة أقل مرتبة من كهنة الالهالرئيسى. فاذا ارتفم 
OL‏ مدينة من Gall‏ وأصبحت امبراطورية ثم ظهرت غيرها فحلت محلها فان 
مركز الاله فى كل منهما برتهم وينخفض حسب الظروف . وكان اله dll‏ 
الامبراطورية يسيطر على كل آلهة المدن الأخرى » وعندما كانت تهزم مدينة 
وبحيق بها الدمار سقط الهها الى الحضيض ف نظام الآلهة . وف فقرة من 
مسرحية کتبھا لورد «دنسانی» (Dunsany)‏ نراه یصور نبا یتحدثالی أحد 
الملوك ويتنبا بمصير المدينة ويقول : « ان آلهة السماء بتجنبون الهك » لأنهم 
يعلمون مصيره » فهم یرون النسيان بحیط به كالضباب » وكان هذا هو عين 
ما يحدث بین السومريين . فقد كانت الآلهة لا تكن الحب لبعضها البعض أو 
للناس . كانوا لا آخلاق لهم على الاطلاق فى معاملتهم لکل من الفريقين وكان 
اهتمامهم بالمخلوقات البشرية من أجل استغلالهم فقط . 

وكان المعبد پھیمن على الحياة الفكرية والاقتصادية ف المدينة كما كانت 
الزقورة تهيمن على مبانيها وترتمع فوقها . كان المعبد أشبه بمؤسسة تجارية 
تستحوذ بمفى الزمن على ثروة السكان شيئا فشیئا . كان اله المدينة هو الالك 
لكل الأرض وكان بأخذ ۱۰ / من الانتاج كايجار لها . وكان الفلاحون 
والصناع يدفعون الضريبة عینا » وكانت المواد الخام التى نجمع بهذه الطریقة 
تصنم فى مصانم المعبد وتصدر المنتجات وتباع بواسطة الو کلاء لاناس RPT‏ 
واحتاجت هذه التجارة التى كان المعبد يمارسها الى هيئة كبيرة العدد من 
الكتبة والمحاسبين الذين كانوا يعدون من الناحية الرسمية كهنة ولكن من 
طبقة أقل . أما طبقة الكهنة العظام فانها كانت كلجنة دائمة من المديرين تدير 
أعمال المعبد وكانت تستمر فى عملها ما دامت الأسرة المالكة فى الحكم . آما 
الأموال والبضائع التى كانت تصل الى خزائن المعبد فانها لا تخرج منه بمد 


۲۳ 


ذلك أبدا . وفی الوقت ذاته كانت العادة المتبعة هى قيام المعبد باقراض ا ال 
بفوائد نعتبرها الآن أنها ربا فاحش » وكانت هذه العادة واحدة من العوامل 
التى ساعدت على تركيز الثروة فى المعبد . ونستطيع أن نلاحظ الاتجاه لتجميع 
الثروة فى أبدى الهيئات الدينية فى كثير من الحضارات . ففى الوقت الذى . 
قامت فيه حركة الاصلاح البروتستنتى كافت الكنيسة تملك نحو ثلث مساحة 
اوروبا وكانت تسرع الخطى للحصول على الباقى . 

كانت العابد ھی مراكز التعليم الوحيدة » وكانت بها مدارس ء و کان‌التعلیم 
فى هذه المدارس من الناحية النظرية تعلیما مختاطا ء بالرغم من أنه لم يذهب 
اليها الا عدد قليل من البنات . وكانت هذه المدارس تدرب التلاميذ لیکو نوا 
فى یوممن ATELY‏ أو أطباء أو محامينكما كانت تعدهمآیضا ليكونو! كهنة. 
.وكان جميع الموظفين المحترفين ,بوض عون ف مراتب كهئوتية بالرغم من أن 
معظمهم كانوا یمارسون آعمالا مستقلة ولم تكن لهم الا صلة صورية فقط 
بمعبد أحد الآلهة . وكان هناك نوعان من الكهنة : الكهنة الطقسيون الذین 
كان عملهم ينحصر فى أن تؤدى المراسم الدينية ہما فى ذلك تقدیم القرابين اداء 
صحیا » ثم العرافون الذين كانوا يجيبون على الأسئلة ويتنبأون بالمستقبل » 
وكانت تنبؤاتهم تقوم على طرق مختلفة من التنجيم . 

وان العرافون يعتبرون أقل مرتبة من ES‏ الطقوس ولكنهم ذوو أهمية 
خاصة بالنسبة لنا لأنهم فى الحقيقة كانوا أقدم المشتغلين بالعلوم » لأنه حتى 
طر dé‏ الانباء عن الغيبباستخدام أحشاء الحیوانات كانتتنبع قواعد محددة. 
كانت هناك نماذج من الطین الحروق على هيثة الکبد مع معانی السلامات 
المختلفة غير العادية مكتوبة عليها لاستخدامها فى تعليم العرافين الصغار » 
. وهناك ما يجعلنا نمتقد أن تتائج التنبوات كانت تدون بقصد ادخال تحسينات 
على الطريقة التى كانوا يتبعونها . وكان أهم ما أسهم به هوّلاء المرافون من 
سکان بلاد ما بين النهرين نحو المدنيات التى جاءت بمدهم ھی دراستهم 
خف ۱ 


للنجوم , فبالرغم من أن المصريين قد درسوا آیضا الاجرام السماوية وعرفوا 
الطول الحقيقى للسنة واكتشفوا الدورة التی تزيد على الف سنة التى تفصل 
بين وقت ظهور نجي الشعرى اليمائية فى نقطة معینة من السماء ثم عودة النجم 
تسه مرة آخری الى تفس النقطه » فان سكان ما بين النهرين قد أسهموا فى 
تقدم العلم بأكثر من ذلك . فنحن ندين لهم بنظرية دائرة البروج (Zodiac)‏ 
كما ندين لهم أيضأ بمعرفة الفرق بين الكواكب السيارة وبين النجوم الثابتة . 
ومن الأمور الطريفة الجديرة بالذكر أنهم كانوا يذكرون الارض والقمز .بين 
الكواكب السيارة . وقد احتفظ مراقبو النجوم من سكان بلاد ما بين النهرين 
Je‏ مر القرون بسجلات عن تحركات الكواكب وعن كسوف الشمس‌وخسوف 
القمر . ومع مرور الزمن تعلموا كيف يتنبأون على الأقل بخسوف القمر بدقة 
تامة وتمکنوا من آن یستفیدوا من معلوماتهم هذه فى تنبئؤاتهم.. وبالرغہمن 
أن معلوماتهم عنالفلك قد وصلتالينا عن طريق الاغريق والعرب‌فانهم كانوا 
دون شك أول من أوجد ذلك العلم » الذى لا قوم على أسس علمية صحيحة : 
وهو علم التنجیم ء الذی مازال موجودا بيننة حتى الآن . وهناك ما هو أهم 
من اكتشافاتهم الفلكية وذلك هو نظرية تحرك الکون تحرکا آليا ء تلكالنظرية 
التی توصلوا الیها من تقدمهم فى دراسة علم الفلك . وان بلدا بستطیم أن يتنبأ 
بحرکات النجوم وبکسوف الشمس وبخسوف القمر قبل حدوثها بعدة قرون 
لا يمكن أن تقول ace‏ انه بلد تحکمه SLE,‏ الالهة العرضية . وعلی مثل هذه 
العرفة قامت قواعد البچٹ عن الأشياء النى تحدث بانتظام وعن قوائینالطبیعة 
التی تعد التشاط الأسامى للباحث التخصص ف العلم . 

كانت المدينة السومریة محكومة بحكومة دينية بكل ما تحمل هذه LLO‏ 
من معنى . كانوا بعتقدون أن المدنة هم تحت السيطرة الالهية تماما لدرجة 
أن المعاهدات القديمة التی كانت تبرم بين المدن كانت تكتب Wh‏ كما لو 
كانت اتفاقات بین آلهتها » وكانت أسماء الحكام البشر لا تذكر فى الغفالب . 


شجرة الحضارة ج ۰.۲ TYO‏ 


وكان الحاکم یلی الآلهة وكان بنظر اليه كما لو كان وكيلا لدولة مقدسة 
نتلقى أوامره من الاله . وف خلال العصر السومری المتاخر بدا الانقسام 
بين الكنيسة . ( المعبد ) والدولة فى الظهور ء وبعد الغزو السامى ظهر ال ملوك 
كقوة محركة لها كيانها الخاص » كانوا يحتر مون اله المدينة ولكنهم لميكونوا 
ممثليه المباشرين . وكان العرش وراثيا فى أى عائلة ملکیة 6 وكان الابن الاکفا 
ولیس الأكبر فى العمر من أبناء الزوجة الرئيسية » هو الذى يرث العرش . 
آما اذا لم بعش أحد من أبنائها فسکان الورث پختار من بين آبناء الزوجات 
الثانوبات أو حتى من بین آبناء المحظيات . ولم يأخذ الملك مرتبه دون قيامه 
بواجبات معينة » فقد كان توقم منه أن بحقق المدالة وآن يدير الأشغال 
العامة » ots‏ شود الجیوش وقت الحرب . فاذا لم تود هذه المهام بنجاح فان 
الأسرة الحاكمة تسقط وتجلب بسقوطها الخراب والشقاء على عامة الشنعب 
وهی الطبقة التى رتبط اسمها gh LAs‏ نورة . ۱ 

وبعد أن أخذت دول الدن الصغيرة تتحد لشكون امبراطورية » بدات مهام 
الملك فى الزيادة of‏ لا يستطيع رجل واحد تصرف آمورها » ولهذا ظهرت 
فی بلاد الشرق الأدنى الوظيفة العروفة ہاسم « الوزیر » . كان الوزیر رئیسا 
اداريا يعينه الملك ویمارس سلطة مطلقة ولا بنقض قراراته الا عدم موافقة 
للك تفسه . ولا كان رفض الملك للموافقة يكون مصحوبا فى العادة بامر أ 
اعدام الوزير قان المنصب كان يجمع بين التشریف والخطورة . ولم تظھر فى 
أى مرحلة من مراحل تاریخ بلاد ما بين النهرين أبة هيئة متطورة تشسبة هيئة 
- تشربعية )١( ob‏ - وسدو أن أقرب الحاولات للوصول الى ایجاد مثل هذه 
الهيئة كان فى أيام العصر البابلی او العصر الاشنوری التأخرین غندما اصبح 
للمدن الداخلة فى الأمبراطورية مجالسها . 


)1( اقرا ما بناقض ذلك ؛ وهو طبعا ادق واصیح > فى كتاب کریمر - من 
gisi‏ سومر ( الترجمة العربية ۱۹۵۸ ص د ۸۱ ) Cray‏ 


۳۳۹ 


ويبدو أن السومريين كانوا ول الشموب التى جعلت للرق نظاما رسميا t‏ 
ويقيت النظم التی ابتدعوها فى بلاد الشرق الأدنى الى وقت قريب جدا . كانت 
الغالبية العظمى من الأرقاء من أسرى الحرب يضاف اليهم بعض الجرمینو آرقا» 
الديون . كانت الشعوب القديمة تل أسرى الحرب ء ولکن السومرپین 
الذين كانوا بمیشون حياة مستقرة وكان لديهم كثير من الأعمال الشاقة التی 
تطلب الانجاز » أدركوا أن المدو ینکن الاتتفاع منه حیا ST‏ منه میتا . 
وكثيرا ما أساء الناس فهم الرق بسبب الجريمة او الدين » فاسترقاق ا مجرمين 
لم يكن یقصد منه العقاب بقدر ما كان بعتبر وسيلة لضمان حسن gla‏ الأفراد 
المشاغبين ولم يكن يطبق فى أكثر الحالات الا على الذين : يقترفون الجسرائم 
الصغيرة ولا Ogle‏ عن فملها . فالسید الذى كان بشتر تری عبدا من هذا 
النوع يصبح مسئولا عن أى جريمة برتكبها » ويصبح مسئولا أيضا عن 
مراقبته وکان بضربہ اذا ما AST‏ 


آما الرق بسبب الديون فقد كان النتيجة الأخيرة لتصرف بعض الناس‌الذین 
يستدينون مبالغ اکبر مما تنحمله مقدرتهم . فلهذا السیب كان الدین بشع 
تفه ضمانا لسداد الدين » فاذا لم يستطع أن يسدد ما اقترضه فى خلال 
الوقت التفق عليه من الطرفين » فانه يصبح عبدا لدائنه » وعندكد یمکنه أن 
بموض بممله عنده ما تكبده من خسارة . ولم یکن الرق السومرى شاقا مرهقا 
وذلك OF‏ الأرقاء كانوا يؤسرون من Gall‏ المجاورة أو كانوا من jal‏ الجماعة 
le‏ فلم يكن هناك فرق ف المظهر الجثمانی بین الرقيق والحر . وکان فى 
استطاعة الرقبق امتلاك العقار » و کان بستطیم Last‏ آن : قترض JU‏ اذا قدم 
الضمانات الكافية » ویستطیم أن بث شتری حر نته . وکان للعبد آبضا أن بحتج 
على بيعه أمام المحكمة Gh‏ يثبت لها أن الرجل الذى يرغب فى شرائه يحمل 
ضغينة ضده 6 وأنه سوف یسیء معاملته . آما الأرقاء الذين کانوا هربون من 
سادتهم فكانوا یعاقبون عقابا شديدا » هم ومن يساعدونهم على المرب . أما 
۲۷ 


الاماء فکن بصبحن بحكمءالواقع محظيات أن يملكهن » ومع ذلك تصبح 
المحظية وأولادها عند موت السيد أحرار! . وبعوض مالك العبد اذا ما لحق 
عبدہ أى ضرر مثلما بحدث عند حدوث أى ضرر أو خسارة لأى ثىء يمتلكه 
ً الانسان ء كما كان على سيد العبد أن يدفم تعويضا عن أى خسارة یتسبب 
فيها عبده . وتعلو Eb‏ العبيد مباشرة فى الستوی الاجتماعی الطبقةالاجتماعية 
التی يمكننا أن نسميها باسم العامة الأحرار. وقد عرف هؤلاء باسم موشكينو 
(Mushkinu)‏ وكانوا مزارعين وعمالا وصناعا فتيين وصناعا للادوات وأصحاب 
حوانیت وتجارا . وكان كثير من هؤلاء الوشکینو متعلمين وكان بعضهم أعظم 
ثروة من بعض آفراد الطبقة العليا . وكان الموشكينو يقومون بمعظم النشاط 
بين الجماعة وقت السلم » كما كانوا یقومون وقت الحرب بدور الجنود 
المناوشين الذين بستخدمون أسلحة خفيفة . ۱ 

آما الطبقة العليا » وكانت تعرف باسم اويلو (awi‏ () فانها كانت 
تشمل موظفىالحكومة والكهنة والجنود. وق العهد. السونری۔الاکدی() 
يتضح من دراسة آسماء هذه الجماعة من السكان أنهم کانوا غالبا مزيجا 
متعادلا من السامیین والسومريين . ومن المحتمل أنه عند مجىء الغزاةالسباميين 
وجدوا نظام الطبقات ساريا فى البلاد » فنسبوا أتفسهم الى الطبقة العليا فيهم . 
ویمیز قانون حمورابى بين « الأويلو » وبين 3 الموشكينو » فى تقاط كثيرة . 
. ولكن هذا التمییز لم يكن دائما فى مصاحة الطبقة الأولى . كانالوضع GBB‏ 
للطبقتين واحدا فيما يختص بجميع الأمور التى لا تتضمن ضررا للجسم . فاا 
وقع ضرر جسمانى:على أحد الأفراد من طبقة « الأويلو » فان عقاب ذلك أشد 

(۱) وردت ق الاصل الانجلیزی ا ميلو (Amen)‏ وتكررت مرات ومرات 
وهذا خطا دون شك Ly‏ کان مصدره الخلط بين حرف m‏ و ٭ فى مذكرات : 
المؤلف . ( المترجم ) 


| ) یبدا path‏ الاكدى فى بلاد مابین النهرين فى القرن الرابع والمشرین قبل 
اليلاد » وقد تلا العصر السومرى القديم ( الترجم ) 
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من عقاب ضرر مماثل له يصي بأحد آفراد طبقة «الموشكينو». وعلى العکس 
من ذلك فان آفراد طبقة « الڈویلو » كانوا يدفعون غرامات اکثر مما يدفعها 
أفراد طبقة الموشكينو اذا ما صدرت منهم بعض الذنوب . كانت الغرامات 
الشديدة هرض على أساس القدرة على الدفع > ولكن فى حقيقة الامر كان 
كثير من آفراد طبقة « الأويلو > من صغار الزارعین الذین کانوا بحتفظون 
بأراضيهم نظير خدماتهم العسكرية التى يجب أن يقوموا بها شخصیا . وکانت 
هناك مادة فى القانون تحرم الحجز على ممتلكات أحد أفراد طبقة « الأويلو » 
آثناء اشتراكه فى حملة بالخارج وكان لوجود هذه المادة دون شك فائدتهابينهم. 

وخير تفسير لهذه التمییزات القانونية هو الذى وضعه العالم الأثرى وولى 
i Î, (Wooley)‏ انمکاس للنظام العسكرى الذى ورثته الأمبراطوريةالسومرية 

۔۔ الاکدیة عمن كان قبلهم من السومريين . كانت غالبية آفراد طبقة « الأويلو » 
جنودا مدربين ء لذلك كان الضرر الحثمائى الذى يصيب أحدهم يقابل ike‏ 
بعقوبة آشد GY‏ يعنى خسارة للدولة التى افقت تفقت الشىء الكثير فى تدريبهم . 
ولكن فى الوقت ذاته نرى أنه نظرا OY‏ أفراد طبقة « الأويلو » كانوا خاضعين 
لنظام عسکری » فان العقاب الذى كان يوقم عليهم يجب أن يكون أشد من 
العقاب الذی يوقم.على غير العسکریین » ومثل هذه الفروق, بین‌القانون العام 
والقانون العسکری ؛ مازالت متبعة حتی فى مجتمعنا الحاضر . 

كان السومربون آقدم الشعوب فى التاریخ التی عنیت بتنظیم وتدرب 
القوات المسلحة . كانت الحروب فى العصور القديمة أمورا ذات طابع محلى » 
كانت منازعات بين دويلات المدن حول الحقول أو حق واحدةمنها ف‌الحضول 
على المياه » ولكن عندما اتسمت دويلات المدن بعد ذلكء بدأت سلسلقطو بلة 
من حملات الغزو . وما لحل عام ۳۰۰۰ ق.م. حتى نجد المدن السومرية تحاري 
بعضها البعض للسيطرة على طرق التجارة » ونرى على آقدم ما وصل اليئا من ' 
الاثار عربات > dy‏ ذات أربع عجلات تجرها الحمير . ومع ذلك » فلابد أنه 
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أن يدفعوا بها ىوسط القوة المهاجمة. فالحمیر » بمكس الخيول » عنيدة تمیل 
الى استخدام lel,‏ الخاص فى مثل هذه المناسيات . وما جاء العصر الأكدى 
حتى كانت الخيول معروفة فى بلاد ما بين النهرين وكانت العربة الحربية ذات 
المجلتين معروفة هناك » وهی أفضل من سابقتها ولكن لیس هناك ما بدل على 
استخدام العربة الحربية فى تكتيكات ذات أثر فعال . 

وتركزت قوة الجیش السومرى فى مشاته المدربين » فقد کان السومريون 
أول الشعوب التى عرفت تنظيم الصفوفالمتراصة فى الحرب» وهو الأمر الذى 
پنسبه‌معظم ال رخین الى «اپامينو دوس الط« (Epaminondos of Thebes)‏ 
الذی عاش بعد آیام السومریین بألفی سنة . وق هذا التنظیم کان الصف الأمامى 
يبحمل دروعا مربعة كبيرة تحمیهم من الرقبة الى أسغل الركبتين » و یحملون 
سیوفا قصيرة أو بلطا حربية لیحاربوا بها بدا ليد . کانوا بتقدمون جنبا الى 
جنب حاملین دروعهم » ینما سیر خلفهم ثلائة صفوف من الجنود حاملی 
الحراب التی كانت رءوسها تبرز من بين الدروع مكونين جبهة متماسكة . 
و کانت هذه الصفوف التراصة جهازا Lem‏ قويا جدا » وخصوصا اذا كانت 
تحارب فوق آرض مستوية » ولکن صلاحیتها كانت تتوقف على تدريبها 
المستمر ذلك التدریب الذی نكاد شبه فى دقته التدرب البرومی. كان رجال 
الصفوف دی وو منتظمه وعلی الاستدارة أو الالتفات 
النظام كوحدات عسكرية تست کت مت عندنا الصرق 
العسكرية » وكانت لها أسماء وعلامات خاصة . LS:‏ کانوا سيلون الى جعمل 
عضو تھا وراثية . وكانت عقوبة الموت : نوقع على آفراد الفرقةالذين لايتقدمون 
لتأدية الخدمة عند طلبهم أو يحاولون ارسال بديل عنهم . وكانوا فى نظسیر 
تمرینھم الطويل وتغيبهم المستمر عن منازلهم يحمون من الحجز على ممتلكاتهم 
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و حتفظون بأرضهم :معفأةمن الضر انب 4 وکانوا بعتبرون من أعضاء أعلى طقة 
اجتماعية» وكان المزار ع الفقیر من‌طقه ال aab sip‏ شوق‌من الناحيةالاجتماعية 
ناجرا من .ال « موشکنو > ثروة وغنى . 


ونرى على الآثار التی برجم تاريخها الى العصر الواقع بين عامى ۲۵۰۰ 
و ۳۰۰۰ ق.م. هذه الفرق وهی تسیر فى خطوات منتظمة الى المعركة نتقدمها 
المنك الذى یسیر بشجاعة يحمل فوق رأسه خوذة ذهبية » ویحمل بيده سيفا 
قصيرا مقوسا أو دبوسا JEW‏ . ولا بد أنه كان يقفز الى الجناح قبل أن 
تلتقى الفرق . وكانت الصفوف المدافعة تسیر فى حربھا على نظام یشبه بعض 
الشیء نظام الامسفين السريع » آو الاسفين الطاثر المألوفه لدى خدم 
' النوادى الليلية . کان الجانبان التحاربان یتقدمان وهم يسرعون الخطى حتی 
يصطدموا ببعضهم وجها لوجه » ثم يتبع ذلك تدافع فالصراع مستعینین أيضا 
بالقتال Gill‏ يدور بين فرد وفرد بین حملة الدروع حتى بسلم أحد الفريقين 
للآخر . وف العادة » کان‌آفراد الفريق بهربون مذعورینء وتخدث معظم آعمال 
القتل آثناء المطاردة . وكانوا یعودون برءوس الأعداء الهزومین الى مدينتهم 
ويكومونها داخل حرم المعبد لعرضها » ولكن عادة اصطیاد الرءوس لم تكن 
معروفة لديهم كما أنهم لم يحتفظوا بهذه الرؤوس كتذكار لانتصارهم . ووجد 
الفاتحون‌الساميونالذين غزوا بلاد سومر آتفسهموهم یواجھون المشاكلالتى 
ببتلى بها الفاتحون دائما منذ ذلك الوقت حتى الآن . كان آولئك الفزاة 
أتمسهم قرويين ورجال قبائل من البدو » ومنذ اللحظة التى استولوا فيما 
على البلاد السومرية المتحضرة » آدرکوا أن تسبير دفة امبراطورية لس بالعمل 
الذى Fh‏ بربح یوازی ما يبذل من del‏ من مجهود . فمن السهل على البدو 
أن ينهبوا قطراء ولكنهم عندما يبدأون فى جمع الضرائب أو عندما یحاولون 
الاحتفاظ بمستوى الاتناج والاستفادة حقيقة من غزوهم» cols‏ كانوا بحدون. 
أتفسهم مضطرين الى الاستمانة بالذين يعرفون شيئا عن الادارة الحكومية . 
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واسستخدم الفاتحون فى السنوات التى تلت الغزو الاکدی نظام الدواوين 
السومرى حتنى تسیر الأمور فى مجاربھا » ولكن لم تمض الا أجيال قليلةحتى 
استطاع الکتاب السومریون» حليقوالرءوس الذينكانوا يرسمونوهم بسيرون 
فى خضوع وراء الملوكالأكديين النتفخی الأوداج» أن يسترجموا معظمالسلطة 
الحضقية و برکزوها فى mul‏ » وهكذا ثبت القلم دائيا أنه على مدى الأيام 
سلاح آشد فتکا من السیف 

و کانت حضارة بلاد ما بين اللهرین آقدم الحضارات التی آولت الأعمال 
التجاربة اهتماما رئیسیا خاصا . فالتجارة ضروره لازمة SY‏ نوع من آنواع 
الحياة المتحضرة » وذلك OY‏ الواد الخام الوحيدة التی كان الوادی بستطیع 
تقدينها بكميات وفيرة هی الطين والبوص والحيوب . وكان عليهم أن 
بستوردوا حتى كنل الخشب اللازمة لبناء المنازل والأحجار التى تصنع منھسا 
تمائیل الآلهة . ولا کثر استخدام السومریین امتدت‌الطرق‌التجارية الی‌مسافات 
أبعد وأبعد . ونشأت مراكز تجارية کان بشرف عليها التجار السومريون فى 
آماکن بعيدة مثل LAT‏ الصفری وفلسطین . ویدو Lint‏ آنهم استخدموا 
للتجارة عن طریق البحر طريق الخلیج الفارسی اذ نعرف من احدی BUM‏ 
doe yb!‏ ان احدی البعثات التحاریة رحلت لمدة تزید على ثلاث سنوات ثم 
رجعت ثانية محملة بالعاج والقرود والطواویس . آما البضائع التی کانوا 
بجلبونھا من المناطق الواقعة 4 فى أعالى النھر » ومی المناطق النى كانت ا موارد 
الرئيسية للإخشاب والمنتجات الحيواتية ء ققد كانت تحمل الى المدن السومرية 
بطريقة لا تزال مستخدمة الى الآن . فالقوارب التى تستخدم عبارة عن سلة 
مستديرة كبيرة مصنوعة من صفصاف السلال المتشابك يغطونه بجلود 
الحیوانات يملئوونها بالمنتجات ویمومونها فوق ا اء . وكانت هذه القوارب 
من الببعة بحيث تحمل رجلين آو ثلاثة رجال بالاضافة الى حمار أو حمارين ؛ 
ثم الحمولة الأخرى . وعندما بصل القارب الى المدینة یشکو نه و بیمونه مع 
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ما كان فيه من حمولة» أما البحارة فكانوا يضعون أمتمتهم الخاصةومشتر باتهم 
فوق ظهور الحمير ويعودون بها سائرين على الأقدام الى بلدهم . 

وتوصل السومريون الى معرفة كل ما یلزم للاعمال التجارية المتقنة حوالى 
عام ۳۰۰۰ ق.م. فکان لديهم فى ذلك العصر وحدات معلومة للموازین و ا قاییس 
ومن الحتسل ان هذه الوحدات كانت تختلف ف بادىء الأمر باخ لاف 
المدن كما حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى » ولكن ترتب على اتساع 
الأمبراطورية تعميم وحدات ليتعامل بها الجميع . كان تأقدمالوسائ ل المستخدمة 
فى التبادل كيلا محددا من الشعير » وكان هذا الكيل فى أحوال كثيرة منحوتا 
من الحجر ويضعونه فى السوق ء حتى اذا ما ظن أحد المزارعين أنه قد غين فى 
التبادل فقد كان فى مقدوره أن يكيل حبوبه . وحوالى عام ۳۰۰۰ ق.م.بدأت 
العملة المعدنية تحل محل عملة الشعير » Trg‏ القلق يساور الحكومة می‌العجز 
فى النقود . وحاول قانون حمورابى أن شت‌القيمه اللسبيةبين الشمبر والعدن 
ونص على عقوبات خطيرة لمن بحاول التلاعب بالوحدة المترف بها . فالتاجر 
الذى كان يرفض أن ,أخذ الشعير ثمنا لبضائعه يدقع حياته ثمنا لهذا الرفض » 
وهو تمس ماکان يحدث لأى شخص يرفض أن daly‏ النقود المعدنية بالشعير 
على أساس السعر المحدد . 

كان الممدن يقطع ويوزن عند كل عملية تبادل » لأنه لم يكن لدى 
السومرین نقود فى ذلك العهد . وكانت الصعوبة بطبيعة الحال تکمن ف‌تقدیر 
نقاء العدن ء وقد حدث فیما تلا ذلك من عصور أن بعض البنوك الخاصة 
كانت تختم السبائك المعدنية بختمها الخاص كضمان ضد التزييف . ولم تكن 
هذه « الشكلات المختومة » ( جمع شكل وهو الاسم القديم لوزن خاص ) 
الا الأصل الذى انحدرت منه تقودنا الحالية ء وف العصر السومری - الاکدی 
كانت نسبة الفضة الى الذهب هی ۱۳ الى ١‏ 

ولدينا وثائق مكتوبة باللغة المسمارية عن معاملات مالية كاملة » وقروض 
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بفوائد محددة قد ترتهم الى مائتین أو ثلائمائة فى المائة فى حالة ما اذا كان الفرد 
المستدين لا بملك ضمانات كافية » وكانت أقل نسبة هی ۲۵ / فى السنة . 
alls‏ هناك رءوس أموال وعملاء ومشروعات مشتركة تماثل ما عندنا الآن 
من الشركات الساهمة أو الموسسات التجارية . ومن الأمور الطريفة ما ورد 
فى القوانين التى تنظم رء‌وس الاموال والعملاء » اذ نری نصا على أن العميل 
الذى يش صاحب العمل يعاقب بنصف العقوبة التی یعاقب بها صاحب العمل 
الذى شش عملاءه . ورہما کان السبب فى ذلك ما cafa‏ عليه البيوت UU‏ 
الكبيرة من محاولتها الضغط على الضعفاء من الناس وابتزاز آموالهم ولهذا 
أراد القانون أن بحمی هؤلاء الضعفاء من الممولين الکبار » وبخاصة من 
الم سسات GUI‏ التابعة للمعابه . 

وبفضل dale‏ السومریین فى ابرام عقود لجميع المعاملات التجارية الهامة 
أصبحت لدينا صورة كاملة لحياة هؤلاء الناس . فلم تصل الينا الوثائقوالعقود 
فقط ولكن وصلت الينا أيضا مجموعة كبيرة من المراسلات الخاصة . ففى لوح 
برجم تاريخه الى ما قبل ۲۰۰۰ سنة قبل ا میلاد نقرأ ذلك التباكى ال لوف لرجل 
متقدم فى السن على انحطاط أخلاق الجيل الجديد . وق وثيقة شخصية آخری 
نرى شکوی آخری مازالت مستمرة الى الآن » وهی خطاب صبى فى اصدی 
المدارس كتبه الى والده بشکو من الطعام . 

ومن دراسة الوثائق القانونية والمراسلات الخاصة ستطيع أن نکون 
لأتفسنا صورة واضحة عن الحياة المنزلية لدى السومريين . كانت الأسرة 
السومرية تشبه كثيرا آسرتنا الحالية. فلم‌تکن هناكعشائر أو مجنو عات كبيره 
تربطها وشائج القرابة » ومن الحتمل جدا أن ذلك كان انمكاسا للحياةف المدن» 
لأنه من الصمب‌جدا الاحتفاظ بنظم عائليةعلى نطاق واسم فمدينة مزدحقعیل 
من فيها من السكان الى حياة يكون فيها كل فرد غير مسئول عن غيره . وتنيجة 
لذلك 'نكون العائلة الصغيرة التىتحتفظ فقط بالرابطة التى لا تزيد على رابطة 
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الوالدين والطفل هی أقوى وحدة اجتماعية . 

ولم یکن مسموحا بتعدد الزوجات » اللهم الا فى حالة الرجل الفنی.ذی 
المركز الهام الذى بستطیع امتلاك عدد من الحظیات . و کان الاباء هم الذین 
بنظمون الزیجات على أساس دقیق من التعاقد . ولم تكن هناك حملات‌دينية 
أو نظام يقضى بضرورة التصدیق عليه . كان الزواج عقدا مکتوبا پذکرون فيه 
بدقة حقوق وواجبات کل من الطرفین » وینصون فيه آیضا على آسباب الطلاق 
ومقدار النفقة التى يجب أن تدفم . وعند تحریر عقد الزواج يهدى العریس 
الى حماه المرتقب هدية من ا ال تضيع عليه فى حالة ما اذا فصم هو SF‏ 
الخطبة . آما اذا انسحبت الفتاة فليس یتحتم على والدها أن يرد ما أخذه 
فحس ولكن عليه آیضا أن يدفع كمية ممائلة كغرامة للخطيب الذى آعرضت 
عله . آما فى حالة اتمام الزواج فان ما يدفعه العريس بالاضافة الى ما ساهم 
به والد العروس بصبح مهرا للفتاة وهو حق لا پنازعھا فيه أحد . وينتقل هذا 
ا مال الى آولادها آما زوجها فلا يستطيع أن يأخذ منه شيئا . 

و کان راس الال‌الذی تمتلکه العائلة» أى ما یمتلکه الزوج والزوجه» بجع 
الى بمضه ويستغل . وکانت المرآة تستطیم أن تدیر دفة الأعمال » وأن قرض 
ا مال للناس وتبرم العقود القانونية فى غيبة زوجها » وبالاختصار كانت النساء 
يتمتعن بمراكز اقتصادیة تعادل مراكز الرجال . وف حقيقة الأمر كانت مراكزهن 
القانونية أحسن بكثير من مركز المرأة الانجليزية قبل قانون « أملاك النساء 
التزوجات » الذى صدر فى عام ۱٩۳۲۰‏ . كانت الزوجة غير مسئولة عن الدبون 
التى استدانها زوجها قبل الزواج كما كان الرجل ايضا غير مسئول عن ديون 
زوجته قمل اقترانه بها . ولكن بعد الزواج» كانت الديون التی‌تتر اکم‌علی أحد 
الطرفين 7 تعتبر دينا على العائلة » وكان كل من الطرفين ستبر مسئولا عن 
سدادها . وكان فى استطاعة الزوج أن يبيع زوجته تحت ظروف خاصة » ولكن 
برضاها فقط . فاذا فضلت أن تصبح محظية ف بيت رجل غنى على كونها زوجة 
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تشقی فى عائلة فقيرة فانها كانت تطلب من زوجها أن یبیعھا . كما كان فى مقدور : 
الزوج أن يرهن زوجته كضمان لقرض يستدينه لمدة لا تزید على ثلا ثسنوات. 
وكما كان الحال مع كل الضمانات » کان الدائن يستخدم رهينته حتی بستردھا 
صاحبھا . وبالرغم من أن حقوق النساء كانت مكفولة جيدا ء فان القوانين قد 
قدمت أيضا بعض الحمایة للازواج . ففى فقرة من قانون حمورابى نقرأ الاتی : 
و اذا اتتقلت المرأة من منزل الى آخر وتکلمت بدون احترام عن زوجها ء 
وأهمات متزله » فان عقوبتها هی الموت غرقا > . 

وكان السومریون يرغبونبشدة فى انجابالأطفال» ولكن نسبة الوفيات 
بين الأطفال WY‏ وآنها كانت مرتفعة جدا . وكانت العائلة التی بعيش لها اکٹر 
من ثلاثة أو أربعة أطفال تعد نادرة جدا » وكان ذلك على الأقل ىہ بین الطبقة التى 
ترکت blog‏ أو عهودا مكتوبة ۔ واذا تصادف أن كانت المرآة عاقرا فقد كان 
لزوجھا الحق فى تطليقها » ولكن نتحتم على الزوج أن بحصل على موافقتهاعلى 
الطلاق ء وق هذه الحالة آبضا كانت الزوجة تحتفظ بمهرها وتأخذ تعويضا 
مالیا كذلك . ولكن اذا col‏ الزوجة الموافقة على الطلاق کان القانون بخول 
للزوج أن یتخذ له زوجة ثانية » ولكنهم کانوا نصون فى العقد على احتفاظ 
الزو جه الأولى بمركزها الأدبى كما كان نت بتحتم على الزوجة الثانية أن تسل 
آقدام الزوجة الأولى وأن تحمل لها مقعدها عند ذهاب العائلة الى العبد . 
ولكن الطريقة التى كانت ST‏ اتباعا هى أن تشتری الزوجة العاقر لزوجھا 
محظية » تشتری له فتاة من الاماء لتقوم بدلا عنها بانجاب الأطفال » وكان 
JULY‏ الذين تنجبهم مشل هذه المحظية ستبرون کاناء شرعيين انجتمم 
الزوجة تمسها . والمرأة العاقر التى توافق على شراء محظية لزوجها لا يمكن 
وکانت سومر أول بلد ف التاریخ‌تطورت‌فیه نظريةالقانون » واعلان‌مجموعة 
القوانين تطورا كاملا . ونحن لا يمكننا أن نحدد التاريخ الذى توصل فيه 
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. الأندونيسيون لمعرفة قانون ال « أدات » (Adat)‏ ولكنه يجب آن ينسب الى 
وقت pl‏ على OI‏ حال. . وأقدم مجموعة قانون كامل فى بلاد ما بين النهرين 
ھی قانون حمورابی الذى وضع.ى عام ۰ ق.م. (1) وعلى GT‏ حال » فقد 
عثر على آجزاء من عدد من القوانين القديمة » التى كانت قبله وان جمع تلك 
القوانين القديمة عمل شبيه بقانون نابلیون وقصد به تبسیط وتوحید النظام 
القانونى الذى كان قبل ذلك سائدا فى عدد كبير من الدن. وقد استازم‌وجود 
مثل ذلك القانون اتساع الامبراطورية البابلية التى كان حمورابى حاکما لها. 

كان حمورابى رجلا ساميا » ولو حکمنا مما بقى من شسذرات القوانين 
السابقة لعهده نرى أن الغزو السامى قد أدى الى تشديد ملحوظ فى تطبيق ۱ 
العقوبات كما حط من مركز النساء () . ۱ 

أمر حمورانى بكتابة نسخ من قانونه على آعمدة تام فى الأسواق ف المدن 
الختلفة من امبراطورته . وقد کتبت هذه القوانين باختصار وبدقة لا نكاد 
نجدھما ف قوانيننا الحالية . وكان للملك سلطات قضائية مهمة » وكان یمٹل 
سلطة أعلى محاكم النقض » وقد سار على هذا النظام بعض حكام الشرق 
الأدنى حتى أيامنا هذه » ويبدو أنه نظام امتاز به الساميون ويمهد السبيل 
أمام الملك لیاتی اليه رعاياه ویکسب حبهم . وكان الملك الذى يصدر أحكاما 
عادلة ویستطیع أن يوازن بين الأدلة المتعارضة » وآن یکتشف الشهاداتالزائية 
بحوز مكانة وتقسدیرا عظيمين . وكان سليمان يعقد محکمتے على النظام 
I as,‏ ھچ سس سود 

(؟4 ذكر المؤلف فی الفقرة التالية ء وقد حذفتها من الترجمة » ان حمورابی 
ذكر على آثاره أنه وجد فی سلة من ki‏ عائمة فى اللهر وان بستانیا تبناه ٤‏ ولكن 
الامز اختلط على ولف فی مذاا لو ضوع لان القصة التى يشير اليهأ انسا هی 
. قمة للك سرجون GIN‏ مس الدولة الاكدية > أول فاتح pale‏ ظهر فى 
الجنسن السامى وقد حكم سرجون عام .۲۳۵ ق . م قبل حكم حمورابى باکثر 
من ستمالة سنة . ( الترجم ) ۱ 
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السومری الكامل » وما زالت آحکامه ذائمة الصيت . 

كان كبار الموظفين الذين یمینھم الملك فى المقاطعات ا متطرفة ء ينوبون عنه 
فى القيام سلطاته القضائية فى تلك البلاد » وكانت هناك محاكم دينية وآخری 
مدئية أقل منها » ولكن اختصاص كل منها غير محدد تماما . ويلوح أن النظام 
الاصنى كان یمیل الى الاعلاء من شآن الجانب الدينى كباقى مظاهر الحضارة 
السومرية » ولكن المحاكم المدنية DAST‏ تحصل على سلطات اضافية لنفسها 
كان فى مقدور المحاكم الدينية فى عهد حمورابى أن تصدر احكاما فى الأمور 
التى تختص بالمعيد » ولكن هذه الأحكام Lind‏ كانت خاضعة لتصديق اللك» 
آما القضايا المدنية العادية فكانت تنظر أمام المحاكم المدنية » آمام قضاة‌هيتهم 
اللك . 

وف الاجراءات القضائية كان المدعى يتقدم أولا بطلب الى موظف بدعى 
ال «مشكين € (Mashkin)‏ الذى کان یقوم بدور الحكم ء ويحاول أن یسوی 
السالة خارج أبواب المحكمة . فاذا فشل فى ذلك تحول القضية الى المحكمة 
التى كان يرأسها قضاة محترفون یتراوح عددهم بين قاضبین وأربعة قضاة . 
وكان الحكم الذى ألم بحقائق القضية الاما ناما یجلس مع القضاة فوق 
iali‏ . وكان علرفا الخصومة والشسهود يدلون بشهاداتهم بمد أن یؤدوا 
اليمين ثم بعد ذلك يتقدمون بالمستندات التى تفحصها المحكمة » وكانت 
الأحكام تصدر قیاسا على السوابق . وف القضایا الهامة كان من الممكن أن 
يمثل المتهم مستشار شوب عنه . وكان القاضى GA‏ بحکم ضد الیدالة 
یغرم ويعزل » اذ الفروض أنه فى مثل هذه الحالة قد ارتشی لیصدر مثل هذا 
الحكم . وعلى أية حال ء فقد كان يمكن استثناف القضية آمام محكمة اعلى 
اذا كان الحكم ليس مرضياء أو اذا ظهرت أدلة آخری جدىدة . وكان كنة 
المحكمة يسجلون كل القضايا على آلواح مكتوبة بالمساومة » يضحونها فى 
الرمل داخل أوان فخارية كبيرة . وكانت العقوبات الشددة توقع على كل من 


FA 


بحاول أن يجرح المحكمة أو محقرھا . وق الواقع ان جميع اجراءات أمثال 
تلك المحاكم مألوفة كلها للمحامى الحدث . 

ومن أهم الأقسام فى ذلك القانون القسم الخاص بالمسائل الاقتصادية . 
كانت الاسعار تر تفع باستمرار » وكان مالك الارض الفقير بعتصر ماله دائماء 
ولهذا صدر تشريع يقفى باعادة توزیع الاراضى الزراعية التى لا بزرعما 
أصحابها . ونستطیم أن نلاحظ فى هذا القانون اولى الصاولات لتحديد 
الأجور والایجارات وساعات العمل ... الخ وقد ترجم حدیثا لوح من rall‏ 
السومرى وفيه موضوع نزاع حول دفع أجرة حمل بعض الأشياء من باب 
بيت الى باب بيت آخر » وقد وصل هذا النزاع الى ساحة القضاء وحكم فيه 
اصالح العامل » وهو آمر لم يكن نادرا فى المحاكم السومرية . ومع ذلك , 
فبالرغم من الجهود التى بذلت لتحديد الأسعار والأجور فى خلال عصور 
تاریخ بلاد ما بين النهرين فاننا نستطيع أن تتتبم ارھاعا منتظما فى أثان 
الحاجات » وهو أمر ینکن مقارنته بما هو جار منذ ذلك التاريخ حتى الآن . 

وحتى سومر كان لها أيضا اصلاحاتها التى Tas‏ فيها عهدا جديدا ونظاما 
جديدا . وقد بدأت مثل هذه الاصلاحات التی تناولت جميع النواحى كبيرها 
وصغيرها منذ عهد الملك آوروکاجینا حاکممدینة لجش حوالى عام ۲۱۳۰ق.م 
ولا يذكر اوروكاجينا فى قوشه شيئا صريحا عن أجداده » الأمر الذى بوحی 
انه كان من عامة الشعب واستولى على السلطة لنفسه ء وكان من آوائل 
أعماله تخفيض الضرائب وتخفيض الأجور الباهظة التىكان الكهنة يفرضونها 
على الناس مقابل الخدمات الضرورية مثل الجنازات والتنبؤات. وف الحقيقة 
حاول أن يدخل الاشتراكية الى مهنة التنبق بالفیب اذ وضع للعرافين مرتبات 
ثابتة کمرتبات موظفى الحكومة ومنعهم من أن يأخذوا أجرا اضافیا . وحاول 
Lat‏ ان یشرع قانونا للاصلاح الزراعی وذلك بتحطيم الملكيبات الكبيرة 
واعادة توزیع الأرض على الفلاحین . ولقد أكسبه هذا بطبيعة الحال عداوة 
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جميع الأغنياء الذين التجاوا الى حاكم مدينة مجاورة طالبين معونته . وقتل 
« أوروكاجينا » فى تلك الثورة اليمينية التى ترثبت على اصلاحاته » ورجسم 
كل شىء الى ما كان عليه . ذكر هذا الحادث فى وثيقة من آھم الوثاشق 
الشخصية القديمة التى وصلت الى ایدینا » فقد عثر على لوح من الطين غير 
الحروق مدفون فى كومة من الهملات خارج آسوار مدينة ھ لجش © وعلى 
هذا اللوح ذكر أحد صغار الكهنة » الذى لابد أنه كان صدیقا ومن الحزب 
المخلص لأوروكاجينا کشسفا عدد فيه الهياكل التى هدمتها ونهبتما قوات 
الحلفاء الأجانب الذين أنوا لمؤازرة فريق المحافظين » وقد آراح هذا الكاهن 
ضميره باستنزال اللعنات الكثيرة على رءوس الخونة . 
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فصل لتا واليشون 
الشرق الاد فف 


وحوض الیحر الأ بض المتوسط 


عمل الحفاف المتزايدٍ فى الشرق الأدنى » والذى أدى الى تطور أنواع 
الحضارة السامية » على تركيز السكان فى أودية الأنهار وعلى أطراف سلاسل 
Jla!‏ ء وآهم هذه السلاسل هی سلسلة جبال زاجروس (Zagros)‏ 
التی تحد بلاد ما بین النهرين من الشرق » والبورز (Elbruz)‏ الى الجنوب 
من بحر قزوين » Shes‏ طوروس Taurus)‏ فى جنوب شرقى آسيا CAM‏ 
زد على ذلك أن كردستان كلها وأغلب مناطق أرمينيا وآسيا الصغرى عبارة 
عن هضاب متكسرة تنخللها بمض‌سلاسل dhe‏ صغيرة وأودية خصية. ومما 
يدعو الى الأسف أن هذه الناطق الجبلية لم تدرس آثارها دراسة علمية حتى 
الآن ولكن وجود كثير من التلال وآکوام الأنقاض المرتفعة تثبت وجود أمكنة 
أثربة من العصر النیولیتی والعصر البرونزی . وتدل الحفائر القليلة التىتمت 
خارج بلاد ما بين النهرين علی‌تطور منتظم للحضارة طوال عصر ماقبل‌التاریخ 
مع اتنشارها الى الغرب حتى جزر بحر ايجه basals‏ » والى الشرق خلال 
التركستان . ويدل العثور على الفخار الملون فى مقاطعة کانسو (Kansu)‏ 
فى بلاد الصين والذى برجم ناريخه الى العصر النيوليتى » وشسبه الفخار 
الملون الذى عثر عليه ف الطبقات القديمة من مدينة سوسا ف ايران ء يدل 
على مدی سمة هذا الاتتشاز . ۱ 
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ومع ازدياد معلوماتنا نرى آن الأناضول فى منطقة جنوب غربى آسيا قد 
بدأ الآن فى الظهور كمركز مهم لنمو الحضارة ؛ ويمكن آن تنتبع معظم العناصر 
النيوليتية التى ظهرت فى وسط أوروبا فئرى أصل نشأتها فى هذه النطقه . 
ويبدو بوضوح أنه من المحتمل أن هذه المنطقة كانت مصدرا أصليا لأفكار 
وصناعات جديدة » أكثر من أن تکون اقسلة عن حضارات اکثر هدما فى 
الجنوب . وبالرغم من أن سوریا والأناضول لا يمكنهما تحمل كثافة السكان 
أو انشاء حضارات مدن مثل ما كان ق بلاد ما بين النهرین ء فان وديانها 
وهضابها كانت من الخصوبة ہما يسمح بنشوء الكثير من القرى وبأنيتخلف 
بعد ما يستهلكه السكان فائض اقتصادى يستحق الذكر . وقد نمت عدة بلاد 
متوسطة الحجم فى أماكن كثيرة كانت أساليبها الفنية » وبخاصة فى صناعتى 
الفخار والمعادن ء لا تقل عن مثيلاتها فى بلاد ما بين النهرين . 

وق بلاد الأناضول ؛ کان موضوع السکان واللغات التي كانوا يتكلمون 
بها من الموضوعات ا عقدۃ الى أبعد الحدود » فقد كانت الظروف المحلية ؛ 
كما هو الحال فى جميع البلاد الجبلية ء تدعو الى العزلة وما يستنبع ذلك من 
| اختلاف فى مظاهر الحضارةواختلافف اللغة . وبالرغم من أننا لا نكاد نعرف 
أى نقوش عثر عليها فى هذه المنطقة قبل قيام الامبراطورية الحیثیة حوالى عام 
۰ ق.م. فان آقدم الوثائق المكتوبة تدل على أن الحالة السائدة هناك لم 
تختلف كثيرا عما هو سائد فى القوقاز فى العصر الحديث . فما من شك فى أنه 
كان يوجد عدد: AS‏ من اللغات المختلفة والحضارات التى تعيش جنبا الى 
جنب فى مساحة قليلة من الأرض . ومن دراسة الألواح التی عثر Lede‏ فى 
وثائق بوغاز كوى نرى أنها مکتوبة بسسبع عشرة لغة على الأقل » بعضها 
لا يمكن معرفة Gh che‏ له من GLU!‏ المعروفة . ولم تصل الى أيدينا 
معلومات عن شكل آجسامهم ولكن نظرا لآن Glebe‏ القبائل كانت صغيرة 
وكانت تتزاوج‌فیما پینها فرہما كان لكل منهسا بعض المظاهر الجثمانية التى 
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تميزه عن غيره » أى بعبارة أخرى نرى فى كل قبيلة ما نسميه الشسيه بين 
الأقارب . وف أقدم المنحوتات التى عثر عليها فى الأناضول ٤‏ وف سوريا » 
ری ذلك الشکل الأرمنى ذا الف الكبير والرأس الستدیر الذى ما زال 
منتشرا فى تلك المناطق . ونظرا لأن هذا النوع كان هو المثل الأعلى الفنى فى 
رسوم السومریین » وذلك بالرغم من قلة وجودهبين الھیاکل العظمية السومریق 
فان تلك الحقيقة تنير موضوعات dab‏ أخرى . لا كانت الرسوم السومرية 
أقدم من الرسوم الحيثية بألف عام على الأقل فان نسخ آی أمثلة أو محاكاتها 
فى الفن يجب أن يكون قد آتی من الجنوب نحو الشمال » ومن المحتمل أن 
جماعة قليلة من الجنس الأرمنى.قد غزت بلاد ها بين النهرين من ناحية 
الشمال وأصبحت مصحس شف وھ رك لاع و 
الأسلوب المنى . 

وبالرغم من الاختلافات المحلية فانا نری فى الحضارات المتآخرة من المصر 
النیولیتی والعصر البرونزى by pd‏ والأناضول بمض وجوه الشبهالأساسية. 
كان الفخار متقن الصنع » وتعددت أشكاله وزخارفه ا متعددة الألوان ؛ وكان 
آفخم من أى فخار صنع فى بلاد مابين النهرين طوال العصرين السسومری 
والأكدى . وقد وصل تجار بلاد ما بين النهرين الى سوريا حوالى عام 
۰ ق.م. » وكانوا بحصلون على المادن من المنطقة الواقمة الى الشمال 
منها . وکان هناك تبادل كبير فى الأدوات المعدنية » ومن المحتمل جدا أنه کان 
هناك عمال متجولون لصناعة المعادن مثل آولئك الذين سبقت الاشارة اليهم 
وكانوا فى وسط أوربا . ويوجد فى بلاد الأناضول عدد كبير من خاماتالمعادن 
obs‏ لأولئك الصناع الفرصة للتجربة وتحسين الصناعة. وانتقل عمال‌المادن 
المحليون من العمل فی النحاس الى صناعة البرونز عن طريق صهر الخامات 
المزوجة » وأتقنوا صناعة آشکال جديدة من الأدوات البروئزية » ثم أصبحوا 
حسہما نعرف حتی OW‏ ء آول الصناع الذين صهروا وطرقوا الحديد . وأقدم 
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دليل على استعمال الحديد المصهور » وليس حدید الشهب ء جاءالينا من المنطقة 
الحيثية فى سورنا الشالة دين عامى c Nose‏ ۱۸۰۰ ق.م. ففى ذلك الوقت 
كانت كل المدنيات المظيمة مازالت تستعمل البرونز . ويجب أن نعتبر الحديد 
اختراعا من الاختسراعات التی توصل اليها شعب خارج عن حدود تلك 
المدنيات . وسدو أن الحبشين حاولوا الاحتفاظ باحتکار المعدن الجديد AB‏ 
أعرض ملك الحیثیین عن اقتراح الملك الصری لتبادل الذهب مع الحديد (') 
واستعاض عنذلك بارسال هديةمن خنجرين ذوى مقبضين منالذهبوسلاحين 
من حدیدِ مطروق ولیس من الصلب » ويبدو آن واحدا منهما حفظ کتذکار 
عائلی وقد عثر عليه فى مقبرة توت عنخ أمون . 

ومما يدعو الى الأسف أن معلوماتنا عن آسيا الصغرى ناقصة الى حد 
کبیر . فالنقوش التی عثر عليها فى هذه المنطقة قليلة » واکٹرھا لم يتتمكن العلماء 
من فهم محتوياته . وعلى هذا فان لغة الحيثيين » ولو آنها معروفة لنا من 
كثير من النقوش ا مسعاریف الا آن كتابتهم الأصلية مازالت فى حاجة الى حل 
رموزها . وعلى Gl‏ حال فيبدو أن الامبراطورية الحيثية التی ظهرت حوالى 


2 . م . كانت اتحادا ضم مجموعة من القبائل المختلفة فى اللفة وق 
الثقافة ء وأحسن ماوصل الینا عن هذه الامبراطورية هو ماتركه لنا أعداڑھا 
المصريون اذ كانت حدود الامبراظوريتين تتقابل فى شمال فلسطين وكانت 
الحرب بينهما سجالا لعدة قرون ( ؟ ) 


)1( لیس لهذا آلامر صحة علی‌مااعلم» وربما لايمدى ان یکون من باب الاستنتاج 
فقط اذ لم برد فى أى نص مصرىممروف : (المترجم ) 
( ۲ ) ذکر مؤلف الکتاب بعد ذلك بعض آلاسماء الم عوب وخصوصا 
طروادة وقدم وصفا للملابس والأاسلحةالتی کان ستخدمها الحيثيون ٤‏ ولكن 
بظهر أن الامر قد اختلط عليه بین الحیئیین وشعوب البحر ألذين حاربهم 
رمسیس الثالث وترك U‏ على جدران معبده فى مدينة gle‏ تفاصيل المارك » 
ولکن هذه المارك وتلك الش‌عوب لم تحدث الا بعد زوالدولة الحيثيينبوقت . 
غير قصير . ( التر جم ) 
tte‏ 


ولاشك فى أن اللغة الحيثية هى احدى اللغات الهندو ۔۔۔ أوروبية كما نرى 
فى بعض اللغات التى حفظت لنا فى وثائق بوغاز كوى وكانت آسماء معظم 
رؤساء القبائل هندو ‏ أوروبية آیضا . ویبدو آن آول غزو قامت به القبائل 
المتكلمة باللغات الهندو . أوروبية لبلاد اليونان حدث بعد وقت قصير من 
تأسيس الامبراطورية الحيثية . ويبدو من الحتمل أن كلا الهجومين لیس الا 
جزءا من هحرة واحدة نشأت أصلا فى آسيا الصغرى . ومن المحتمل أن 
الامبراطورية الحيثية الأولى لم تكن منظمه تنظیما اتحاديا كاملا بل كانت 
مجموعة من القبائل تحکمها طبقة ارستوقراطية من أصل واحد » وقد كانت 
الجماعات اليونانية التى اتحدت لتشن الحرب على طروادة متحدة علی‌اساس 
مماثل . ولسنا ندهش لوجود هذا العدد من اللغات القبلية مستخدما داخل 
نطاق الامبراطورية الحيثية اذا راعينا أنالتوسم الهندو - أوروبى كان حديثا 

ومعلوماتنا عن التنظيمات القديمة للحيثيين قليلة » ؤيبدو أن الامبراطورية 
الحيثية فى عصرها المتآخر كانت منظمة على غرار امبراطوريات بلاد ما بين 
النهرين» ومن دراسة النقوش نرى أنه كانيوجد فيها بيروقراطيةتامة التنظيم. 
وآهم من ذلك كان لديهم قانون يذكرنا بقانون حمورابى » ومن المحتمل أن 
يكون قد وضع :على غراره . ومن الطریف آن نلاحظ أن العقوبات فی هذا 
القانون الحيثى كانت أخف بوجه عام من مثيلاتها فى قانون حبورابى » وأن 
الذنوب التى تخترف ضد النساء كانت تعامل بالكثير من الرأقة . 

ومن الثابت أن الدولة الحيثية سواء CSET‏ اتحادا آم امبراطورية كانتذات 
أثر فعال سواء فى الهجوم أو فى الدفاع . وقد استمرت هذهالامبراطورية نحو 
۰ سنة لم تخللها الا فترة واحدة من فترات الضعف . وقد بسطت حکھا 
على سوريا » وعلى جزء كبير من آسیا الصغرى » ثم اتجهت نحو الجنوب‌حتی 
التقت نحدودها فى النھایة مع الحدود المصرية قفلسطن. ولفترة قصيرة أوشك. 
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الحیٹیون أن يهجموا على مصر ويسيطروا عليها كما فمل أسلافهم الهكسوس 
الذين جاءوا عن طريق سوريا . 

ورہما یکون اسم توت عنخ آمون معروفا لدى الأمریکیین اکثر من اسم 
أى فرعون آخر . ولکن لايوجد الا القليل من الناس الذین سمموا باسم 
زوجته الشابة التى يحتمل أن تكون شخصيتها أقوى من شخصيته . فعندما 
بموت أحد الفراعنة كان بحب OT‏ يمر أربعون یوما حدادا عليه لاشو مو نفيها 
بأى عمل سیامی 0 وأدركت الملكة أن الأسرة ف طر ها الى الزوال وستذهب 
معها اصلاحات .اختاتون الأخيرة فکتبت الى ملك الحيشين راجیة منه أن 
پرسل اليها ابنه تتتزوجه وبذلك يستطيع الجيش الحيثى الاحتفاظ بالعرش لھا. 
وهناك روایتان لما حدث بعد ذلك . آولاهما أن الملك الحيثى أجاب بصذر : 
« لثر ما قوله قواد الملكة آولا » . أما الروابة الثانية فتذكر أن أميرا حيثيا 
كان فى طريقه فعلا الى مصر ولكنه وقع فى كمين وقتله المصريون فى الطريق . 
وعلى أبة حال فبعد اتتهاء آيام الحداد استولى على العرش أحد القوادواختفت 
هی من التاریخ . (۱) ۱ 

وق أوائل القرن الثانی عشر وآواخر القرن الثالث عشر قبل ال لاد اتھت 
قوة الحیشیین . فقد تحارب الحیثیون والصربون حتى اتنهى الامر بانم‌زام 
الحيثيين فى معركة قادش على نهر العاصی فى سوريا فى عام ۱۳۸۸ ق.م. 
وانهارت الامبراطورية الحيثية وتفرقت كلمتها وعجل بنھایتھا هجمات قامت 
بها قبائل بربرية جديدة نزلت عليهم من الشمال . وقد قال الاغریق ان الهجوم 

(۱) ليست هناك روابتان بل هی‌رواية واحدة . فقد ارسلت اللكة تطلب 
من ملك خيتا أن يرسل إحد ابنائهلتتزوجه ولكن اللك الشیخ كان حذرا 
وأراد قبل أن يتورط فى ذلك أن يعرف حقيقة ماحدث فى par‏ وسال اللكة ميا 
جری لابن اللك فردت عليه قائلة انهالم تخف عنه شیئا وطلبت منه الاسراع 
قبل فواتالفرصة فاقتنع ملكالحيثيين وأرسل احد ابنائه فقتل فى الطريق . 
وانهم الحيثيون par‏ ہاتھا هی انتىديرت قتله ء وذلك كله مفصل فی بعض BUT‏ ۱ 
التى عثر عليها فى الاناضول ۰ (الترجم) i‏ 
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الدوری (Dorian)‏ قد حدث بعد ذلك بوقت قليل ومن المحتمل آن ذلككله 
كان تتيجة لوجة من موجات الهجرة التى قامت بها الشعوب التىتتكلم باللغات 
الهندو ‏ آوروية . ومن الجائز أنهم كانوا من الآرین الذین كانوا بربون 
الماشية » والذين أخذوا فى ذلك الوقت يشقون طريقهم نحو الجنوب ونحو 
الغرب . وبدات عدة شعوب من غير المتكلمة باللغات الهندو ‏ أوروبية تجلو 
عن آسيا الصغرى وجزر بحر ابجه هربا منھم . ولو أن الوثائق المصرية تشير 
الى هذه القبائل اجمالا تحت اسم شعوب البحر أو شموب الجزر فان الأدلة 
نشیر الى أن موطنهم كان فى أرض القارة وبخاصة الساحل الجنوبى لامسیا 
الصغرى . وما من شك ف أن البعض منهم جاء من جزر بحر ايجه ء ولكن من 
الصعب ST‏ نصدق أن هذه الجزر الصغيرة المجدبة فسبيا بسکن أن يقطن فنها 
مثل هذا العدد الكبير من FLA‏ المختلفة . ويبدو أيضا أن بعض هذه القبائل 
جامت الى الجنوب عن طريق البر فى عربات تجرها الثيران ‏ وهو أمر لایمکن 
أن يتيسر لشحب یسکن فى الجزر . ۱ 

وكانت هذه القبائل الغازية معروفة منذ عدة قرون لکل من المصريين 
والحيثيين الذين استخدموهم كجنود مرتزقة » وتغلبوا علی‌الساحل السورى 
والفلسطينى وشنوا عجمة كبيرة على مصر تفسها غير أن هجومهم لم ينجح . 
ويبدو أنهم عند هزيمتهم اتجهت قبیلتان منهم نحو الغرب وبسطتا تقوذهما 
فيما كان أرضا بربرية فى ذلك العهد . ونستطيع آن توكد أن الوم الذين 
سماهم ا مصریون « شردن » هم آتهسهم السردينيون . والرمتوم المصرية لهذا 
الشعب تتفق فى تفاصيل ملابسهم غير العادية والأدوات التى كانت لديم 
مع ماعثر عليه فى جزيرة سردینیا من تمائیل صخيرة . وعلى آي حال » فلا يسكن 
آن تكون سردينيا هى موطنهم الأصلى » فن غير الحتمل أن يحصلالمصريون 
والحيثيون فى القرن السادس عشر قبل الميلاد على جند مرتزقة من جسزيرة 
واقمة بين ايطاليا وآسبانیا فى حين أن جوالى البحر من آهل کربت لم یصلوا 
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غربا الى هذا المكان البعيد . ويبدو أكثر احتمالا أن الشردن بعد اخف‌اقمم 
فى الهجوءعلىمصر آقلموا نحو الغربوقهروا السردينيينالقدامى واستوطنوا 
الجزيرة وأطلقوا اسمهم عليها . كان شعوب البحر يستخدمون فى ذلك الوقت 
ادوات من الحديد والبرونز » وربما ساعدتهم خامات الحديد الكثيرة فى 
سردينيا على الهيشة هناك . ۱ 

وهاجر فريق من التيرهنى (Tyrrheni)‏ احدى قبائل شسعوب البحسر الى 
ابطالیا » وأصبحوا بدعون هناك « الاترومسکنین » . وعلى آبة حال فان هذه 
الوجة من الهحرات قد استمرت مدة قرنين من الزمان على الأقل » وكانت 
تسلسلا تدریجیا ST‏ من كونها غزوا بأعداد كيرة مرة واحدة . وقد أسهم 
الائروسکیون بالشیء الكثير فى نمو الحضارة الرومانية كما سنری فیمابمد. 

وهناك جماعة ثالثة لها أهميتها الخاصة لنا ولو آنها لعنت دورا صغيرا فى 
التاريخ» وهؤلاء هم الفلسطينيونانذين نزلوا على طول الساحل الذى يعرف 
الآن باسم فلسطين وأعطوا اسمهم لهذه المنطقة. استوطن الفلسطينيون ذلك 
المكان فيما بين ۱۳۰ و ۱۰۰۰ ق . م . تقريبا . وقد وجد بنو اسرائيل 
الذين وصلوا فی تس الوقت تقريبا من الاتجاه المضاد » وجدوا آن‌الملسطنین 
كانوا قد استولوا على كل الأراضى الساحلية » ووقع الکنعانیون الساميون 
الذين کانوا فى تلك النطقة بين القادمين الجدد من الفلسطینین والعبرانین . 

كان العبرانيون عند مجيئهم الى فلسطین مازالوا فى عصرهم البرو نزى بينما 
كان الفلسطینیون ستخدمون الحديد . وقد يتذكر قارىء التوراة أن الأثمان 
التى كان يطلبها الفلسطینیون لسن أدوات العبرانبين الحديدية كانت أثمانا 
باهظة . ومن المحتمل أن سن تلك الأسلحة كان باعادة عملها من جديد أو 
باصلاح الأجزاء الا كلة » وكلا الأمرين بتطلب مهارة حدادين متمرنین.و بعد 
صراع طويل مذكور فى سفر القضاة فى التوراة تمكن العبرانيون فى Lgl‏ 
من هزيمة الكنعائيين والفلسطینبین ثم استوعبوهم فيهم . وحسيما ورد فى . 
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كتب العبرانیین اتی الفلسطينيون من كافتور . (#ماطمد0) وهی علىالأرجح 
جزبرة كريت . وعلى at‏ حال فلسنا نری فى الزخارف المينوية ( السكريتية 
القديمة ) أثرا لرسم غطاء الراس الفلسطينى الذى يمتازون به » وهو خوذة 
' حربية ذات ريش مثبت فيها نکاد تشبه تلك التى يلبسها الهنود الأمريكيون 
من قبيلة البلاك فوت (Blacktuot)‏ فى منطقة السهول . ولا تفق آثارفلسطين 
ولا الاشارات القلیلة الواردة فى التوراة عن أصل الفلسطينيين معمانعرفه عن 
الیتوین . وییدو AT‏ احتمالا » أن الفلسطينيين فعلوا مافعله السردینیون 
والتیرهینیون و کونوا مستعمرات فى کربت بعد اخفاقهم ف الهجوم على مصر 
حوالی عام ۱۲۰۰ ق . م . بعد انهيار الحضارة المينوية العظيمة » فمن الجائز 
أن مجموعة من الغزاة الأجانب قد ثبتوا آقدامهم هناك . وجدير SUL‏ فى 
هذه المناسبة أن أحد الرموز فى قرص فيتوس (Phaeton)‏ وهو لوحة فريدة 
منقوشة عثر عليها فى كريت » بمثل رأس رجل وضع فوق رأسه ما شسبه 
الى حد كبير خوذة القتال الفلسطينية . وكان Sy pall‏ قد اعتادوا روت 
الكرتيين المبنويين الذين تاجروا معهم قرونا عدة ء وكانوا فرقون بوضوح 
بينهم وبين الفلسطينيين الذين كانوا يعتبرونهم جزءا من هجرات‌شموب‌البحر. 
وق العصور التالية اصطدمت شعوب وحضارات آسيا الصغرى بالقوی 
الآسيوية الكبيرة التى كانت الى الشرق منهم » أولا بالآشسوريين ثم تلاهم 
الفرس ‏ وعد ذلك الحضارة اليونانية التى آخذت توسع حدودها . ولم تترك 
تلك الشعوب الا أثرا قليلا فى صفحات التاريخ » ومع ذلك فمن الساحية 
الحضارية لایمکن أن نعتبر ماقدموه شيئا غير قليل . وكما ذكرنا قبل الآن » . 
يبدو أن هذه المنطقة كانت من آوائل مراكز صناعة العادن ويمكن أن تقول 
عنها انه تم فيها اختراع البرونز وصهر الحديد » وقد لعب الاتروسكيوزدورا 
هاما فى تشكيل الحضارة الرومانية وبذلكتركوا آثرهم فى الحضارات الغربية 
التى لهرت بعد ذلك . 
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واخیرا ء لقد تركت الحوادث فى آسیا الصغرى أثرا خالدا فى الأشعار 
الهوميرية . كانت طروادة قريبة من الحيثيين وربما كانت على صلة بهم » 
وطالما كانت امبر اطوبتهم مزدهرة لم بجر اغریقیو أرض القارة على مم‌اجمة 
تلك المدينة بالرغم من أنه ربما كانت لديهم أسباب للسخط عليها اکثر أهمية 
وآقل روماتشيكية من قصة اختطاف هيلين . كانت مدنة طروادة مدینة صغيرة 
وف العصر الهوميرى كان مجموع المساحة التى تضمها آسوارها تعادل تقریبا 
المساحة التى تشغلها محطة الجراند سنترال فى نيويورك . وعلى 41 حال فقد 
كانت فى مكان استراتيجى عند احدی النقط القليلة على الساحل الایچی التی 
يمكن للسفن المبحرة شمالا الى الدردنيل (Hellespont)‏ والبحر الاسود 
أن تحصل منها على الماء » وأن ترسو آثناء اللیل . فاذا لم ينتهز الطرواديون 
فرصة الاستفادة من مكانهم لمحاولة السيادة على تجارة البحر الاسود cols‏ 
یکونون ف مرتبة اقل من مرتبة البشر . وبعد معركة قادش وانهیار الحیشین 
رآی الاغريق فرصتهم سانحة امامهم للتخلص من منافس لهم منذ عهد بعيد » 
وقد فعلوا ذلك . 
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الم السايع 


شعوب ar),‏ التوسط 


الفضل الثالث والیڈون 
جزس ره کرت 

بعتبر اکتشاف الحضارات المبكرة فى منطقة شرقی البحر الابیض التوسط 
من آعظم القصص الروماتتيكية التى عرفها علم UY‏ . فالالياذة والاوديسة 
تتضمنان اشارات عديدة لاشیاء تختلف تماما عن أى شىء عرفه الاغريق 
القدامى » و تصغان مستوی من الهارة التكتولوجية التی كانت تموزهمآیضا. 
ولنضرب مثلا واحدا بدرع ديو ميت (Diomede)‏ التىكانت مزینةبصور رجال 
قطفون المنب من آحد الكروم والتی كانت مصنوعةمن ممادن مختلفةالألوان» 
فان مثل هذه الدرع لم تكن فى مستوى شوق مهارة الاغریق القدماءفحسب 
ولکن » حتی القرن الماضى » كان أعلى من مستوى أى شعب آخر قيما عدا 
الشعب GLU!‏ . وبالرغم من أن الاغريق آتمسبهم قد نظروا الى قصائد 
هوميروس المطولية على أنها تاریخ صحيح » ضاف اليه ماتفتق tie‏ خيال 
الشاعر من زخرف وتتميق » فان العلماء الأوروبيين فى القرن التامسع عشر 
ty‏ هذه القصائد الى مملكة الخیال وجعلوا من الأبطال وحوادثهم ¢ آلهة 
کوئیین وأساطير شمسية . 

ولكن رجلا واحدا رفض أن يقتئع . هذا الرجل هو عینریش شلیمان 
(Heinrich Schliemann),‏ الذى ولد لا فقیرا عام ۱۸۲۲ OY‏ کان يعمل 
Let,‏ للكنيسة ء وكان هذا الطفل من النوع GUN‏ المعروف أى روماتتيكيا 
تتملكه فكرة ثابتة لا تتغير . وكتب شلیمان ترجمة thal‏ على قدر كبير من 
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الأهمية آخبرنا فيها كيف أن Cable‏ نحو الأدب الاغريقى الكلاسيكى قدبدات 
وهو طفل صغیر » كان يقطن فى قريته التى نشا فيها سكير فقير كان قد درس 
فى آبامه السابقة الدراسات الكلاسيكية ( اليونانية ‏ الرومانية ) » وكان هذا 
الرجل عندما یثمل يبدأ فى تلاوة قصائد هوميروس بأصلها الاغریقی . وكان 
abel Shs‏ یدخردراعبه الى أن يتجمع عنده مایکفی لشراء الشراب 
اللازم لهذا الرجل ثم يستمع الى آبیات هوميروس الثيرة » وبالرغم من آنه لم 
ع ا مع ا تنحدر على وجنتيه من شدة 
التأثر » وصمم على أنه حینما يشب سيبحث وينقب عن مدينة طروادة وقد 
وعد أن SEE‏ معه الى هناكفتاته الصغيرة التى كانت اول‌حبیبه تفتح لها قلبه. 
وبالرغم من أن الفتاة قد اتنهى أمر حبها بعد قليل ققد احتفظ. بهذا الحلم 
الطموح خلال سنى فقرہ » وحتى فى الوقت الذى كان یمیش فيه کعامل‌متجول 
لا بستقر له قرار . وف النهاية استطاع أن يكون ثروة عن طريق تهریب‌الشای 
الى روسيا » وهی مهنة كانت تضارع فى ذلك الوقت من حيث احترامها 
وأرباحها » أعمال التھریب غير المشروعة التى کان لها فى الولایات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۹۲۰ سوق رائجة . وف ۳ ۱۸۷۰ عندما أصبح ف الشامنة 
والأربعين من عمره أصبح قادرا على تحقیق آماله . 

ولکی بعد تفسه لمهمة احياءيدينة طروادة gle‏ شليمان تفسه اللغةالاغريقية 
كما تبحر فى دراسة هوميروس ورفض أن قبل تحديد لكان اللي كان نين 
فى ذلك الوقت أنه موقع طروادة لأنه كان يفتقر الى وجود ب بعض العیون المائية 
التى ورد ذكرها فى الالياذة . والى جانب ذلك » كانت هناك آسباب آخری 
لهذا الرفض » وهی أن هذا المكان كان یبعد كثيرا عن الشاطىء ء الأمر الذى 
بجعل من المستحيل على اشیل (Achilles)‏ أن يتتبع أثر هکتور حول أسوار 
المدينة مالم يكن الائنان قد انهمكا فى عملية تسلق شاقة للصخور . وآخیراء 
استقر رأيه على رابية كانت تقوم عليهاقرية حصارليك (Hisarlik)‏ على 
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أنها الموقم الأكثر احتمالا ء Tass‏ أعمال التنقیب بهمة عظيمة ولكن مع قليل من 
الكفاءة الفنية. وف ell‏ عمله هناك ناضل دون جدوى» وكشف عن ble‏ عدد 
غير قليل من طبقات المدينةالمتراكمةفوق بعضها البعض » والتى أثبتت أن هذا 
اوقم كان آھلا بالسكان ابتداء من العصر النيوليتى حتى المصور الرومانية. 


اناء من العصر امينوق _ 


وق آحد الستویات الذى ثبت فيما بعد أنه آقدم من b‏ و ادة هوميروس بعدة 
قرون ء عثر على مجموعة من الادوات الصنسوعة من الذهب التی کان من 
الواضح أن أصحابها خأوها علیعجل واطلق عليها ف سرور اسم و کنز بريام» 
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E‏ ات یی از ت حول الکنز قطيعا جائعا من الموظفينالأتراك 
بشلیمان » ووجد تعسه مضطرا الى ترك العمل فى «حصارليك» قبل أن يقضى 
على الموقع قضاء تاما . 

واتتقل بعد ذلك الى الأراضى الاغريقية حيث بدأ العمل عند قریة ميسين 
(Mycene)‏ وهی المكان ا الصیت الذى كان بحتله الأتريديون » وهو 
البيت الملكى الذى كان ینتمی اليه الملك آجا ممنون (Agamemnon)‏ 
وقد قال عنه الكاتب الرومانی يوزائيوس (Pawsanius)‏ الذى کان قد 
كتب مايشبه الدليل السياحى عن بلاد اليونان فى ذلك الوقت » ان مكانامعينا 
فى قرية ميسين كان آهل المدينة يرشدون اليه السائحين على أنه قبر أجاممتون 
وبالحفر فى المنطقة التىأشار اليها پوزانیوس ف کتاباتەکشف شلیمان عن‌عدد 
غير قليل من القابر الملكية فيها آدوات قيسة يصعب على العقل تصديقها . 
وعثر فى واحدة منها على هيكل عظمى ارجل طويل غطى وجهه بقناع مسن 
الذهب بأسفل لحيته وبجانبه سيف رائع من البرونز . وف مقابر آخری عشبر 
على ثروة من الأدوات المعدنية كانت آکثرها روعة خناجر مجلاة بمناظر لرجال 
صطادون الأسود » وقطة متوحشة تنعقب طيورا بين أعواد الغاب » وصفوف 
من نبات السوسن » وكلها مزخرفة ومطعمة بمعاذن ذات ألوان مختلفة . ومن 
الکتشفات التى أذهلت الناس اذ ذاك كأس من الفضة قشت على مقابضها 
آشکال من الطیور ء واذا ما أطلقنا العنان قليلا للخيال فمن المحتمل آن قول 
قائل ان هذه الكأس هی كأس نستور (Nestor)‏ الحقيقية التى جاء وصفها فى 
الالياذة . وآبرق شلیمان لامبراطور المانيا WG‏ وقد اکتشفت قبر اجاسنون» 
¢ مات سعیدا بعد ذلك بوقت قصیر . 

ونعلم الآن آن هذا لم يكن قبر أجاممنون OY‏ تاريخه برجم الى عصر JEY‏ 
عن ثلافة أو أربعة قرون قبل أيام أجاممنون » ولكن جهود شليمان قدکشفت 
عن فصل مفقود من التاريخ الاغریقی . ولو قدر لشليمان أن يعيش بضع 
۲٦‏ 


'سنين آخری لكان قد أكمل عمله باكتشافمركز هذهالحضارة الابچيةالمظيمة 
لأنه قبل أن توافيه المنية كان قد وضع الخطط اللازمة للحفر فى جزيرة کریت. 
وكما حدث فعلا » أجرى آعمال الحفر فى جزيرة کرت علماء آخرون UN‏ 
آخصمم بالذكر السير آرثر gall (Sir Arthur Evans) sèi‏ كرس حیاته 
للكشف التدریجی عن موقم مدبنة نوسوس Knossos),‏ العظيمة حيث بلغت 
الحضارة الكريتية » فيما یہدوء آوج عظمتها . ولسوء الحظ » اتضح أناعادة 
el‏ الحضارة الكريتية تتطلب الاستعائة ہما خلفه الانسان من أدوات ومن 
مبان ومن رسوم على الجدران بالاضافة الى بعض الأساطير الاغريقية .وللتحقق 
من صحة هذا العنصر الأخیر » وهو عنصر الأساطير AB EN‏ يجب على المرء ' 
أن نتذكر أن الفترة التى تمصل بين الحضارة الكريتية وهی فى أوج عظتھاء 
وبين حضارة آثينا وهی فى عنفوانها كانت تقريبا تمس الفترة التى تفصل بین 
انجلترا ابان الغزو النورماندى لها وانجلترا اليوم » وان هذه الأساطير وصلت 
الينا عن طريق النقل من فم الى فم على مر العصور . استطاع الکریتیون 
القدماء أن یصلوا الى اختراع نوع من الكتابة كان من الواضح أنه مزیج من 
علامات المقاطم والعلامات الدالة على المعانى » وحتی لو أمكن حلها فانها لن 
تساعدنا الا قليلا لأنهم لم يخلفوا وراءهم تقوشا طوبلة . (') وقد یکون هذا 
فى حد ذاته ذا دلالة ومغزى ؛ لأنه يدل على أن الكريتيين لم يتملقوا حكامهم 
كما كان الحال مع ملوك بلاد مابين النهرين وفراعنة المصريين » اذ أن معظم 
أمثلة الكتابة الکریتیة التى وصلت الینا حتى الآن ما هى إلا بطاقات كانت 
تستخدم على مایظهر کعلامات مميزة لطرود البضائع . 

والحضارة الكرينية قد استمدت أصولها من نفس ا رکز الحضارى فى 

( ۱ ) أعلنت بعض الحافل العلمية مذ سنوات قليلة نجاح بعض علماء 


الدراسات الكلاسيكية فى الوصول الى مفتاح حل تلك اللفة واعطوا بمض الامثلة 
لتابید ذلك ٤‏ ولكن الدراسات اكاملة لم تنشر بمد . ( التر جم ) . 


شجرة الحضارة جر ۷ ۲۵۷ 


جنوب غربی آسيا أبان العصر النيوليتى » وهذه جاءت‌بدورها من الحضارات 
القدسة الاخری التی تحدثنا عنها قبل SW‏ . وعلی آبة حال » فانه يبدو انها 
قد تأثرت بالحضارة الصرية اکثر من تأثرها بأى حضارة آخری فى آسيا . 
وتقع جزيرة كريت فى منتصف الطریق بین مصر والأراضى الأغريقية ء وهو 
موقع ذو فائدة عظيمة لهم ء اذ جعل فى امكان الکریتیین السيطرة على نقل 
التحارة بين هذين المركزين فيما بعد . وحدثت ء فیما يبدو » آولى عملیات 
الا ستقرار فى جزيرة كربت حوالى عام ۵۰۰۰ ق ۔ م . » ومن المحتمل آذالذین 
فعلوا ذلك آتوا مهاجرين من الأراضى الاغريقية . كانت حضارتهم نيوليتية 
بسيطة ؛ وكان الوصول الى كريت عن طريق التنقل من جزيرة الى آخری‌دون 
حاجة الى عبور مايزيد على الخمسين أو الستين ميلا ى بحر مفتوح . وقد 
يكون هذا ممكنا جدا لو آن‌الهاجرین القدماء استخدموا قوارب صغيرة 
مصنوعة من جذوع الشجر وف طقس هادىء . أما من ناحية الجنس » فان 
EY Sa‏ المهاجرين الذین استقروا فى الجزيرة كانوا ذوى رءوس طويلة وشحر 
أسودء كما كانوا ذوى قوام نحيف شأنهم فى ذلك شأن سكان منطقة البحر 
الأيض المتوسط . وحتى ف العصور الكلاسيكية لم يتكلم سكان الجزيرة 
الذين کانوا بمیشون ف المناطق النائية اللغة الاغريقية . ونستطيع أن نکم 
اعتمادا على هذه اق وعلىوجوة قوش ا اکر Sot‏ 6 
بأن اللغة الأصلية التى كانت سائدة فى الجزيرة لم تكن لفة من اللفات 
الهندية ‏ الأوروية . 

وتوثقت العلاقات مع مصر » فيما يبدو » قبل نهاية عصر ماقبل الأسرات 
فى مصر أى حوالی عام 4۰.۰ ق . م . على وجه التقريب » ولهذا همرت 
عناصر مصرية كثيرة فى جزيرة كريت ف الألف السنة التالية لدرجة جعلت 
بعض المختصين يعتقدون أنه كانت هناك هجرة حقيقية من مصر . وف العصر 
الکلاسیکی كان الكريتيون مشهورين بشيئين » احكامهم لارماية بالقسوس 
eA‏ 


وبراعتهم فى الكذب والخداع . ویبدو آنهم كانوا يستخدمون القوس ال ركب 
حتی فى العصور المينوية ء وربما عرفوه من صلاتهم التجار بةمع آسياالصغرى. 
أنا العذب والبهتان فقد كانا دون ريب تطورا محلیا لم بأخذوهما عنغيرهم 
وهناك عبارة Le Al‏ كلاسيكية تقول « انه AG‏ مثل الرجل الکریتی » 
وهی جملة تقر بتفوقهم فى فن لا يعتبر الاغريق فيه قوما ناشئين 
وحتى فى العصور النيوليتية » كانت جزيرة کریت دون شك » منطقة 
فقيرة نسبيا من الناحية الزراعية . ومع ذلك ؛ فقد كانت الجزيرة عامرة 
بالغابات وكانت هذه الغابات تمدھا بالأخشاب اللازمة لبناء السفن » كما أن 
شحرة الزیتون كان یناسب زراعتها تلك المنحدرات الحجربة التى تخلفت بعد 
قطع الغابات » ویندو أن الكريتيين كانوا من أوائل الشعوب النی دجنتزراعة 
هذا النوع من الأشجار . وليست غابات أشجار الزيتون ذات فائدة الا 
بالنسبة للسكان المستقرين تمام الاستقرار » OY‏ هذا النسوع من الأشجار 
يحتاج الى مایقرب من ثلاثين عاما قبل أن تنم الشجزة نموها وتاتی باعظسم 
ثمارها » ثم تستمر على ذلك نحو مائة عام . وف جميع عصور تاریخ جزيرة 
کرت كان زدت الزئتون أحد الصادرات الرئيسية للحزيرة ui.‏ استخدامهم 
للفخار الدقيق الذى كان ينتج محليا للتمبئة الجميلة لهذا النوع من‌النتجات 
فقد تحدثنا عنه قبل الأن . 
ویبدو OT‏ الحیوان الداجن الرئیسی فى جزيرة کرت كان الاعز » آما الخيل 
فقد وصلت الى الجزيرة قبل اتتهاء الحضارة المينوية ولكنها لم تلمب دورا 
کبیرا فى تلك الجزيرة . وكانوا يحتفظون آیضا بقطمان الماشية » وكان للثيران 
صلة باحتفالاتهم ودياتنهم . ومع ذلك ء فلاہد آن الکریتیین کانوا بحصلون 
على معظم الطعام الذئ يحتوى على ا مواد البروتينية من السمك . وقددفمهم 
فقر التربة الكريتية والقرب من البحر الى السفر بالبحر والى التجارة » فكانوا 
أول شعب ف التاريخ يصل الى حضارة ذات طابع تجارى حديث . وفى خلال 
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العصر الذى كانت فيه جزيرة کربت دولة قوية » كان الكربتيون يعيشون 
تماما كما كان يعيش الانجليز فى القرون الحديثة » أى عن طريق سسيطرتهم 
على التجارة فى البحار وعن طريق بيعهم لمنتجات بلادهم . ولابد أنهم کانوا 
يستوردون معظم طمامهم ء AB‏ كانت جزيرة كريت مزدحمة بالسكان حتى فى 
آیام هوميروس.» عندما كانت مدنيتهم فى حالة تدهور نسبى . وتتحدث 
قصائد هوميروس كثيرا عن « كربت المزدحمة بالسکان » اذ دهش الاغريق 
فى ذلك الوقت دهشة شدددة عندما رآوا Gall‏ الكثيرة وازدحام الطرقات 
فى الحزيرة . 

وما ان حل عام ۲۰۰۰ ق . م . حتی كانوا اتون بالنحاس عن طريق التجارة 
مع جزيرة قبرص ء وقد وردت الكلمة الانحلیزیه الدالة على النحاس 
(Copper)‏ فى لفات عديدة » وهی تعنى فى حقيقة الأمر « ممدن 
قبرص » . أما معادن البرونز والفضة والذهب » فقد كانت معروفة لهم منذ 
حوالى عام ۲4۰۰ ق . م .»ولا كانت هذه الجزيرة فقيرة فى معادنها » غلابد 
أن هذه المعادن قد وصلت البهم عن طريق التجارة ء ولكن معدن الحديد 
لم يصل الى جزيرة کریت الا بعد اتنهاء المدينة المينوية » ومن المحتمل أنه 
جلبه البها آولئك الفلسطيئيون الذين LTT QA’ SS‏ ونجح الفنانون الکریتیون 
حوالى عام ٣٥٥٢‏ ق.م. » ولا كانت هذه الجزيرة فقيرة فى معادنها » فلا بد 
ندر أن نجد مثيلا له» وجربوا جميع آنواع المزجبين المعادن المختلفة» وبرعوا 
فى عملهم حتى استطاعوا أن يرسموا ‏ لو صح استخدام مثل هذا التعبیر - 
ما یشاءون بالمعادن المختلفة الألوان . ولم یوجد الا القليل من أمثلة هذا , 
النوع فى الحزيرة تمسها » وان الانسان ليعجب ما اذا كانت هذه المنتجات قد 
قصد بها قبل كل شىء أن تصل الى آیدی الأمراء غير الکریتیین الذين ABS‏ 
بعيشون فى أرض القارة تفسها حول شواطىء البحر الأبيض Ty‏ الفنانين ' 
من أهالى كريت كانوا ينتجون تلك الأدوات الفاخرة لأجلهم » أو ربما كانت 
اف 


الزخارف على المعادن زاهية اللون الى درجة لم يستطع الذوق الكريتىالمرفه 
ee)‏ 
وعثر على أوان من الفخار فى أقدم القرى الكرزبتية 6 وبالرغم من العلاقات 
الكثيرة التی كانت تربطهم بمصر » حيث كانت الأساليب الفئية فى صناعة 
الفيانس ( الأشياء الزججة الطلاء ) متطورة جدا ء فان معظم أوانيهم غير 
مزججة السطح ء ولكن بالرغم من ذلك فان أشكالها بدیمة ولم تكن زخارفها 
جميلة فحسب » ولكنها كانت مرسومة بحرية وبمهارة تظهران مهارة صانعيهاء 
ولا نجد آوانی فخارية تضارعها فى جمالها الفنى حتى جاء العصر العظيم الذى 
نبغ فيه الفنانون الاغريق الذين تخصصوا ف رسم الأوانى . 
وكان المينويون أيضا صناعا مهرة فى حفر الخشب » بالرغم من أنه لم يبق 
مثل من عملهم فى هذا الفن . ونعرف آنهم کانوا یصنعون العربات الحريية 
وکانوا ينون السفن التى تمخر عباب البحر ء ویتطلب كل من النوعين رسما ' 
تمھیدیا ESD‏ » ومهارة ق النجارة » ومن الأمور الطرفة فى هذا الوضوع أنه 
من بين الادوات المينوبة الدقيقة التی عثر علیها توجد بقايا لا يبدو أن يكون 
منشارا کبیرا ذا سلاح قاطع من البرونز كان بسستخدم على الارجح فى نشر 
cls‏ الخشب اللازمة لبتاء السفن . وهناك آدوات مينوية آخری تشه الی: 
حد كير الأدوات الیدوبة الأوروبية الحدثة أكثرمما تشه مثیلاتھا م نأدوات 
بلاد ما بين النهرين أو مصر . وف امكان الصائع الحديث أن يستخدمها مم 
قليل من التغيير فيما اعتاد عليه من مجهود عضلى . 
وقد اعترف الاغريق التأخرون بروح الابتكار وبالمهارة الفنية التى كانت 
للكريتيين وذلك فى اس طورتهم عن دیدالوس (Daedalus)‏ » رئيس 
الصناع الفنيين الذى صمم CYT‏ عديدة ليستخدمها سيده الملك .وعلی الاقل . 
فان واحدة من مخترعاته التى نال عليها الثناء » وهی عمل كرة داخل فحوة 
تستقر فیها وبذلك تستطيع أن تنحرك حركة مستمرة هی احدى الخترعات 
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الكريتية . وكما تقول الأسطورة » فعندما فقد ديدالوس عطف الملك هرب 
مع أبنه انكاروس (icarus)‏ بوساطة اجنحة صناعية ولاتزال قصة 
ایکاروس ومصيره عندما غامر واقترب جدا من الشمس ء مثلا مألوفا على 
شدة الاعتزاز بالنفس التى تلقى بصاحبها الى التهلكة . 

ويمثل الفن المينوى ازدهارا مبكرا فى قوة ملاحظة الطبيعة ومحاولة عمل 
نسخة منها مع الاحتفاظ بالاتزان والتجانس فالرسمء الأمرین اللذين أصبحا . 
ميزة للاغريق المتأخرين ۔ 

وكان الفن ا مینوی — وهو USS‏ مثل الفن الاغریقی قیالصر الکلاسیکی 
pth‏ » زاخرا بحب الحياةء فلم يرسم.فنانوهم آلهة مخيفة dices‏ تمد تعيش بعیدا عنهم 
آو ملوكا cod fe‏ » ولكن رسموا أشخاصا سعيدين معتزين ۔ کات آوانی 
الفخار المينوية مزخرفة بأشكال الزهور SICAL,‏ متصلة بحياة البحرء وکانوا 
يرسمونها بصورة طبيعية تثير الدهشة . وهناك أشكال آخری » وخصوصا 
" حيوان الدولفين ؛ استخدموها كحليات متكررة فى أفاريز جدران القصسور 
المملوية . 

وهناك ظاهرة تلفت النظر فى الفن المينوى وهى صغر الحجم الذى يميز 
معظم الأدوات التى کانوا بصنمو نها . فقد عثر على تمائیل صغيرة من الواضح 
أنها صنمت لأجل الاحتفالات أو الطقوس ولكن لم يعثر على تمائیل بالحجم 
الطبيعى » وهذا على عكس الأسلوب المستخدم فى زخرفة جدران قصر مدینة 
نوسوس (Knossos)‏ حیث نجد كثيرا من الصور بالحجم الطبيعى. بل ان أحد 
الافریزات يحتوى على تماثيل لرجال أكبر من الحجم الطبيعى وتبرز من سطح 
الجدار » ومصنوعة من الجبس . ونحن نعرف القصة الأسطورية الخاصة 
بالتمثال المصنوع من البرونز GAN‏ صنعه دبدالوس ليكون حارسا للملك 
مينوس (Minos)‏ كما أن هناك عددا قلیلا من التماثيل البرونزية الصغيرة 
التى صبت بمهارة واتقان . وان ارہ ليتساءل عما اذا لم يكن هناك تماثیل - 
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مصنوعة من المغدن فى حجم الانسان الطبيعى أو أكبر منه وأنها قد زالت من 
الوجود واختفت خلال أعمال السلب العديدة التى تعرضت لها الجزيرة منذ 
عام ۰ ق q‏ وما بعدھا . وسواء آكانت هناك تمائیل كبيرة آم لم تكن ء 
فان التمائیل ذات الحجم الصغير التى اتتجها الفن الینوی تدل على ممارة 
غير عادية » كما أنها طبيمية الأسلوب . والوجه الصغير لأحد التمائیل العاجية 
الصغيرة الذى بل احدی الکاهنات » عمل فنى تماؤہ الحيوية وياسر النفس 
بعدم اتتظام الملامح فيه مما بحملنا على الاعتقاد بأن هدا الرأس ليس الا صورة 
صادقة من صاحبته . وهناك قطعة GATS JT‏ لم ببق منها لسوء الحظ الا قطع 
من آجزاء من الموضؤع المحبب اليهم وهو رياضة الثيران وهو جزء من تمثال 
من العاج لأحد الرياضيين وقد نحت بدقة كبيرة » صوره NM‏ وهو فى وسط 
وثبته ء ويبدو أنه كان مثبتا بسلك من الذهب فوق تمثال الثور . 

ونفضل الرسوم التى على الجدران » وبفضل التماثيل الصفيرة أصبح فى 
استطاعتنا أن pas‏ التفاصيل الختلفة للحیاةالخاصه‌ ی کرت‌وماکان ستخدمه 
آبناژها من عتاد . كانت الملابس العادية للشبازعيارة عن ثقبة صغيرةمن القماش 
تلف حول الوسط وحزام عريض لحمل الخصر يبدو نحيلا . وکان الرجال 
المتقدمون فى السن برتدون ملابس طويلة ء كما كانوا على الأرجح يرتدون 
عباءات طلبا للدفء أو فى المناسبات الهامة . آما ملاس السيدات فانها تجملنا 
نحس عند النظر اليها بأنها حديثة » ومن العصر الحاضر . ققد كان الحزءالأعلى 
من الرداء يتكون من قرطق صغير ( بولیرو » صديرية ) ذى أكمام قصيرة 
وترتدى فوقه أحيانا قميصا ھ بلوزة » من نسيج أبيض رقيق . ومع هذه 
الملابس كانت النساء بلبسن ازارا شبه الناقوس فى جزئه الأسفل أو« بيجاما» 
فضفاضة ومزركشة بزخارف متداخلة زاهية الألوان » لأنهن كن یحببن 
الألوان الكثيرة . آما أحذية كل من الرجال والنساء فكانت حدیثة الشكل 
تماما ء وكان الرجال يظهرون » فى بعض الأحيان ء وهم يحتذون نمالا هصنادل» 
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ولكنهم فى أغلب الأحوال کانوا يلبسون أحذية متينة الصنم تشبه تماماأحذية _ 
الجيش ف آلیدان . آما السيدات فكن يلبسن آخفافا D‏ شباشب > مصنوعة 
من السيور الجلدية وذات كعوب عالية تشبه تماما تلك التى تعرض فى محلات 
الشوارع الرئيسية ف المدن الکبری ف ايام الصسيف . وکن پرتدین أيضا 
قبعات كبيرة مزرکشة بألوان زاهية تصلح لأن تكون من مصانغ ليلى داشیه 
(Lily Daché)‏ وكان كلا الجنسسين سرف ف التزين بالذهب والجواغر E‏ 
وتوحی الینا الأشكال المختلفة لتفاصيل الملابس التى نراها فى الرسوموالتمائیل 
. الضغيرة» Ob‏ السيدات آلمینوبات» تماما مثل سيداتناء كن حبين تغيي راز بائهن 
حسب تغیبر « الموضة » ؛ آما المحاربون الینوبون فعانوا پرتدون خوذات 
مرتفعة من البرونز » ولکنهم لم بلیسوا أى وقایة معدنية فوق الجسد . آما 
سلاح الدفاع الرئيى لديم فهو درع كبيرة نشبه رقم ثمانية فى الاعسداد 
الأفرنجية ۾ » وتصميمه على هذا الشکل نتيح من بلبسه مکانا بستطیع 
منه أن يستخدم الحربة أو السيف » ولكنها كانت دون شك نقطة ضعف فى 
صلاحيته للدفاع . ورہما يتذكر القارىء ما ذکرہ هوميروس فى قصائده من 


أن اکثر الأبطال كانوا يطعنون فى جنوبهم فى وسط الجسم وهو المكان الذى ٠‏ 
لم تستطع الدرع الينوية أن تعطیه الا القلیل من الحماية . وكانت الأسلحة 
الرئيسية تتکون من الرمح والسیف :أما البلطة ذات الحدین القاطعين التی 
لابد آنها كانت فى الاصل بلطة القتسال الحقيقية » فقد آضبحت فيما يبدو » 
تستخدم فقط فى المناسبات الرسمية فى أيام العصر الیئوی ».آما السيوففقد 
كانت طويلة ومستقيمة » وعرفوا أيضا توعا آخز من السيؤف البرونزيةالقصيرة 
التى كانت مدببة فى نهایتها ثم تنسع قلیلا قليلا حتى تبلغ أقصى سعتها عند 
المقيض . وكانت مقابض السيوف تصنممن الذهب أو الماج أو البلور الصخرى 
وكانت تزخرف زخرفة كبيرة » وقد تطورت هذه السيوف من الخناجر التی 
كانت آقدم منها » والتی كانت تستخدم کثیرا فى الحزب . ۱ 
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ولسوء الحظ » ليس لديا الا معلومات ضتيلة عن صناعة بناء السفن فى 
جزيرة کریت»وکانت من‌آهم‌الصناعات‌التی مدموا فيها الناحيةالتكنو لوجية» 
ویلوح آنهم كانوا آول الشموب التی قامت ببناء السفن الكبيرة التی تصلح 
للسفر فى البحار . ونستطيع أن تقول » استنادا الى النقوش الحفورة على 
فصوص الخواتم والرسوم التی نراها من آن لآخر على الأوانى الفخارية ء 
أن هذه السفن كانت th gh‏ غير عريضة ‏ تسیر بالشراع ژلها صف واحد من 
الجادف . وكان لهذه السفن سطح يمطى طولها بأكمله ء ولها صنار واحد 
أو صاريان او ثلائة صوار ذات أشرعة مربعة . وكان مقدم السفينة ومؤخرها 
مرتمعین ويستديران استدارة شديدة » وكان الجزء الأوسط من مقدم السفینة: 
بہرز الى مسافة کبيرة » وربما كان ذلك التصميم لأجل اعداد تلك السفن 
للتغلب على غيرها عند الاصطدام بها اذا كان هناك قتال » اذ لم يكد المضر 
المينوى يقترب من مایته حتى كانت سفنهم الحربية مجهزة بكيش بارز غطيت 
Ole‏ بالبرونز فهم اذن مخترعو تلك UY)‏ التی آصبحت التكتيك البحرى 
الرئيسى فى جميع أيام اليونان والرومان . ومما هو جدي. آیضا بالذكر أن 
المينويين كانوا آول الشحوب التى توصلت‌الی عمل الهلب بشکله الذىلايزال 
عليه حتى الآن» سافذلك الجزء الذی‌تشت بالارض آوالحبال المتصلة به. 

فاذا أحسن البحارة التجديف » كان فى استطاعة السفن المينوية أن تكون 
سریعة وسهلة الحركة ء وقد مكنت هذه السفن أصحابها ا مینویین من تا 
اولامبر اطوربة بحرية ف التاريخ . وليتمكنوا منالاحتفاظ بها ء أقاموا القواعد 
البحربة حول شواطیء شرقی البحر الایض التوسط . أما gael si‏ دلتا 
النيل فقد استأجروها من مصر () ء ولكن القواعدالتی آقاموها ف‌مناطق أقل 
تحضرا فمن الأرجح أنهم أقاموها بالقوة» وبذلك كانتهذه.القواع دأو لالأمثلة 
على الاستعمار العمد الذى وصل. الى آقصی مراحله على آبدی آلدن الاغر قية 

(١)لست‏ اعرف آى سند تاريخى بؤبد هذا القول . 

) المترجم‎ ( | 
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التى جاءت فيما بعد . وف الوقت الذى كانت فيه هذه القواعد ذات فائدة 
رئيسية للتجارة » فان ذلك لم یمنم المينويين من الانغماس فى القرصنة . وانى 
أشير هنا الى ما جاء فى الأوديسا عندما سأل الملك نستور تلیماکس بن 
آودسیوس bot.‏ عما اذا كان تاجرا أو قرصانا » فالحرفتان BI‏ 
تعتبران محترمتین تماما فى ذلك الوقت كما كانت کل منهما مجرد وسيلة تحل 
مکان الأخرى للحصول على ما كان بریده المسافر . 

أما الجماعات Un Sl‏ فانها » فيما سدو ء كانت أكثر ازدهارا من أي حضارة 
من حضارات الدن القديمة . فمن المؤكد أن الفائض الاقتصادی كان یوزع 
بطرق ST‏ عدلا فى المساواة . كانت الدن المصرية تتکون من عدة معابد 
عظيمة ومن قصور محاطة بکثیر من المنازل الحقيرة . وف بلاد ما بين النهرين 
كانت هناك طبقة وسطى أكبر من مثیلتھا التى كانت فى مصر » ولكن حتی فى 
بلاد ما بين النهرين فان نسبة عائلات الطبقة الوسطى كانت على الأرجح أصغر 
مكثير مما كانت عليه فى جزيرة کربت . 

ومن الارجح» أن أغلب سكان المدن المينوية کانوا منالطبقة البورچوازیف 
آما تراهم فكانت من نوع القرى التى لا تحيط بها أسوار وكان لكل منما 
عیکلھا الدینی الذى کان بعیدا عن المنازل وکان مر S‏ لنشاذ الجماعة ul.‏ 
المنازل فكانت على ما يبدو تبنى من الخشب والحص 6 وفيما عدا ممقوفها 
المستوية » فانها تشبه الى حد كبير الأكواخ الانجليزية من طراز عهد الملكة 
اليزابيث . كان هناك عدد وافر من النوافذ التى كانت » اذا صح حتكمنا عليها ' 
من دراسة الصور ؛ تغطى بمادة داكنة نصف شفافة ریما كانت من رقيق الحلد 
المدهون بالزت . آما النلاء والملوك فكانوا بملکون منازل واسعة » ولکن 
لم LEK‏ حتی OY‏ غير منزل واحد فقط من ذلك النوع المتسع الكبير 
حقا . ولم یکتشف حتىالآن أىمبنى يمكن MEST‏ عنه انه‌کان مسکنا للارقاء 
فربما كان المجدفون ف‌السفن الكريتية » مثل زملائهم فىالسفن الاغريقية »الى 
٦‏ ۱ 


وقت معركة سالاميس 6 من الرجال الأحرار ؛ وکانوا من بحارة السّفينة ,وربما 
كان هناك بعض الأرقاء الذين یعملون ف المنازل وهو خير حل لشكلة الخدم 
قبل العصر الآلى » ولکن IST‏ العبيد لم یکونوا فيما يبدو كثيرى السدد E‏ 
وق الوقت ذاته لم یکن وجودهم ذا آثر هام من الناحية الاقتصادية . وبالرغم 

من آن جزبرة كربت على ما بظهر » لم تكن من الناحية السياسية موحدة الى 
ما قرب من قرن من الزمان قل‌انتهاء sali‏ ا مبنوية » فان القری الكرشة 
كلها كانت مدنا مفتوحة» فقد جملت سيطرة المينويين على البحر دفاعهم ضد 
الغزو الأجنبى أمرا لا ضرورة له . وسدو أنه لم كن هناك آی فوع من 
التحصینات فى الحزيرة » الامر الذى یوحی بأنه لابد أنه کان بين المقاطعات 
المختلفة نوع من التنظايم التحاقی : يبدو أن الكرنتيين الوا يعيشون فيسلام 
مع بعضهم البعض 6 بغض النظر عن المنازعات العادية. التى تحدث بین أفراد 
المائلة الواحدة . ومثل هذه الحالة كانت مناقضة تماما لما كانت عليه الأمور فى 
البلاد التى كانت فى أرض القارة . 


واكبر SLM‏ فى جزيرة كريت هو البناء العظیم فى توسوس الذى يسمى 
عادة قصر ا[ « مينوس » » ومينوس هو لقب الملوك ‏ الكهنة الکریتیین » كما 
كان اسم فرعون هو اللقب الصری للملوك الؤلهين. وكا نالقصر يمثل مجموعة 
من المبانى عظيمة الانساع نمت على ما gh‏ مع مرور بضع مئات من السنين 
حتى وصل عددها الى أكثر من الف حجرة . لم تكن حجرة واحدة من هذه 
الححرات واسعة جدا » كما أن نوع البناء نفسه كان من ذلك النوع الذى 
يسهل تشییدہ دون حاجة الى استخدام جماعات كبيرة من العمال . وكان 
pail‏ يحتوى على حجرة للعرش وعلى حجرات للنوم والأكل لجماعة بتحتم أن 
یکو وا من أفراد أسرة حاكمة ء ولكن ST‏ مبانی هذا البناء كانت مشغولة 
بالخازن والحوانيت . ويبدو أنه كان مركزا للجماعة ومصنعا أكثر من كونه 
قصرا . وكان فى حجرة العرش عرش من الجبس وعلى جانبى الحائط رسم 


۷ 


أسدين مجنحين ولكل منهما راس نسر (Griffins)‏ كحارسين . وف القاعات 
الخاصة بسکنی الملك كانت هناك الحمامات ودورات المياه وهی تظهر أكثر 
حداثة ورقيا من مثيلانها فى معظم قرى جزيرة کریت ف العصر الحاضر .وكان 
هناك نظام جيد للمجارى تتصرف بوساطته مياه الطرعندما تسقطفوق‌السقف 
فتندفع بسرعة فى بالوعات المجارى وتدفع ما أمامها وتبقى البالوعات دائسا 
نظيفة . وكان لمواسير المجارى فتحات تسمح للعمال بالتزول اليها لأعمال 
التنظف والاصلاح » لقد كانالكرتيون حقاأول مهندسين صحمين ف التاریخ. 

وتفق الجمع بين القصر والصنم ف البنی العظيم فى نوسوس مع آهمية 
التجارة و الصنوعات ف الاقتصاد الكرتى , فقد بدأت التحارة بین کر تومصر 
فى عهد مبکر حوالی عام ۰ ق .م . » وما حل عام ۰ ق.م۔ حتی كانت 
العلاقة ST‏ توثقا . ورای المصريون أن بمض القطع الفنیة الكريتية أل 
OY‏ ندفن فى مقابر الفراعنة cep pall‏ كما نرى ف الناظر المرسومة على جدران 
المقابر الصرية مناظر تمثل وصول التجار الكريتيين بملابسهم وسلعهم التى 
امتازوا بها . وكان الینوس الکریتی تسه يتاجر مع فرعون مصر » بالرغم من 
أن هذا النوع من التجارة كان يطلق عليه اسم محترم وهو تبادل الهدايا . 
وقد عثر على نسخة من خطاب من أحد المراعنة یشکو فيه للمينوس 
من أن الشحنه الاخيرة من زیت الزیتون لم تكن حسب الواصنفات . ولاید 
وآنه كان هناك تجار آخرون كثيرون » وان العثور على مایسکن أن بوصف 
انه منازل خلوية یوحی پوجود طبقة غنية ممن یسمون أمراء التجار ٠.‏ 

ویبدو آن آرباح التجارة والصنوعات الكريتية قد اتاحت للسکان الحلیین 
فسحه من الوقت لمارسة الرياضة التی يشهدها الجمهور . وکان من بین 
مجموعة مبائی نوسوس مسرح صیفی ف الهواء الطلق كان بستخدم » اعتمادا 
على الرسوم التى على الجدران » لناوشة الثیران » ذلك النوع من الثیران 
المتوحشة الت ىكانتتعيشفآوروبا Mid‏ العهدء‌وهی تشبه‌الی‌حد HM aS‏ 


۳۹۸ 


المقاتلة الأمسانية فى العصر الحدت؛ ولكنها كانت ST‏ حجما واکثر توحشا. 
ولدينا بعض الكئوس الذهبية من عصر متأخر بعض الشیء وعليها تقفو شتمثل 
صبد الثيران المتوحشة بالشباك » وتبين رسوم الجدران صور شبان وفتيات 
برتدون ملابس تغطى الخصر فقط وأحذية ء وهم يحاولون مناوشة هذه 
الحیوانات الخطرة . ويبدو أن الهارة فى ذلك هی الوقوف أمام الثور الهاجم 
والقبض على قرنيه ثم الوثب على ظهره عند محاولة نطحه للرياضى ء وكانمثل 
هذا العمل يتطلب حسن استخدام اللحظة المناسبة CUA‏ » مع مهارة رياضية 
فائقة . ولا كان الذين يناوشون الثور غير مسلحين فلم يكن یلحق بالثیران أى _ 
أذى ولكن الذين كانوا بناوشونه تعرضون لاصابات كثيرة . ویدو أنه كان 
للثيران صلة ما بالآلهة الاشتونية (نصه‌ضا0)قی الديانة القديمة فى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط . وكان لهذا النوع من الرياضة اذا صح للمرء أن بسمیها 
بهذا الاسم ء صلة بالديانة على الأرجح . 

ولسوء الحظ ليس لدينا الا الضئيل من المعلومات عن الدبانة المينوية » واذا 
صح الحكم اعتمادا على الرسوم ء فان آعظم الآلهة فى الأهمية كانت الهة أنثى 
وهی التى كانت نسمى « آم الأرض العجوز » التى نراھا دائما ذا تصلةبالاقعى 
وهى رمز الى عضو التناسل كما هو معروفه . وكانت هناك حيوانات أخرى 
متصلة بعبادتها فى الفن النوی وهى الأسد والحمام » Lin‏ يبدو أن الجبال 
والغابات Lat‏ كانت تتصل بطریقة ما بعبادتھا . ورہما كانت شبیهه فى صفاتها 
بالالهة السوزية المسماة « الأم العظيمة » التى كان يرمز لها بهذه الأشياء . 
وكان یقوم بخدمتها كاهنات وليس كهنة . وليس هناك ما يدل على وجود 
قرابين آدمية أو حتى قرابين كثيرة من الحيوان ء اذ كانت قرابينها المفضلة > 
قيما يبدو » هى ثمار الحقول . ولسنا نرى فى الفن الکریتی أثرا لالهة الذكور 
ولکن pail‏ الأساطير الاغريقية تذكر أن الاله زیوس Zeus)‏ قد ولد فى GE‏ 
فى جزيرة كريت » ويستطيع أن يمهم الانسان من ذلك أنه تماما مثل الام 
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العظيمة السورية ‏ کان هناك اله ذكر ولكنه كان ف ا رتبةالثائیة من الأهمية 
وكان فى نفس الوقت ابنا وحبيبا للالهة . ولم یکن هناك فيما يبدو معابد بالعنی 
الحقيقى ولکن كانت هناك هياكل فى القرى » وف المبنى الكبير فى نوسوس 
حجرة صغيرة لابد أنها كانت نوعا من أنواع الهياكل . 

ولیس لدينا آبضا غير معلومات ضئيلة عن التنظیمات الاجتماعیة والسياسية 
عند الکریتبین . ويدل العثور على المقابر الجماعية التى استعملت فى الدفن 
لعدة أجيال على وجود نوع من صلة القربى المستمرة » وف الوقت ذاته Way‏ 
حجم المساكن فى القرئ على أن العائلة كانت وحدة بسيطة تماما مثل العائلة 
عندنا . ومن المرجح أنه كان هناك نوع ما من تنظيم العشائر ولهم قرى تتكون 

من الجماعات التی تربطها وشائج سے تعره بز ام پوت 

واحتلت النساء مركزا مرموقا بينهم » وليس هناك ما يدل على استعمال 
الحجاب » أو ا الرسوم التى على الجدران یملان 
مقاعد التفرجین فى حفلات رياضة الثيران كما کن بشترکن ف مناوشة الثور » 
ولکن رما كانت النساء اللاتی من بمناوشته من الگسیرات » وسدو أن 
النساء الثبیلات كن بشترکن حتی فى الحرب . وف آيام قيام الحروب‌الیو انية 

۔۔ الفارسية كانت احدی ملكات هالیکارناس (Halicarnasas)‏ وکانت 
نصف کریتبه وتسمی أرتيمسيا (Artemisia)‏ » كانت هود أسطولها الخاص 
من السفن ف معركة سالامیس وقد كانت واحدة من الستشارن pl‏ سن 
الذين یعتد برآبهم عند الملك الفارسی : وقد جن جنون الاغريق عندما رآوا 
امرآة تقف آمامهم فى الحرب وقاموا بجهود بائسة لأسر سفيتتها ولکنها هربت 
منهم بعد معركة عنيفة . 

وهذا كله يرجح لدينا أن وت الینوی كان محتمعا ینتسب الى الام » 
وزعامته للنساء » وكان ذلك مه منتشرا جدا بين القبائل التى كانت قبل slat‏ 
الآرية فی منطقة شرقى البحر الأبيض المتوسط . و کل ما نعتمد عليه فى محاو لتنا 


۷۰ 


اغراء الشور 


لتصور النظام الحكومى الکریتی لا يعدو بعض الأساطير الاغريقية القليلة 
المشكوك فيها . وبناء على هذه الأساطير كان الحاکم ملكا . كاهنا يحمل لقب 
الینوس» وكان یتم اختياره حسبمشيئة الاله زيوسومن الرجح‌ان ذلك كان 
يعنى انه كان يختار على أساس طریقة من طرق عمل القرعة » وكان یظل فى 
الحكم لمدة تسم سنوات وف نهاية هذه المدة كان عليه أن بدخل كهف ديكتايا 
(Dictaia)‏ الذى قيل بان الاله زیوس » قد ولد فيه ء وهناك كان يدم 
الحساب عن مدة حکبه . فلو أقر زیوس ادارته ء فاته مود ویحکم تسع 
سنوات GAT‏ . واذا لم يقر زیوس ادارته فانه لا خرج من الكهف . ویبدو 
أن المينوس لم یکن قائدا حربيا » ولكنه كان اداريا وقاضیا Kon,‏ بین‌الناس, 
ونحن لا نعرف شیثا عن القانون الکریتی » ولكن من الأمور المحتملة آنه كان 
هناك نظام قانونى على قدر کییر من التقدم . اذ لا يمكن لحضارة تجارية 
مثل حضارة جزيرة كريت آن تنتظم أمورها دون أن يكون لها قانون . ولابد 
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أن هذا النظام القانونى قد أدهش البرابرة الهمج من الاغریق الذين AGS‏ 
بعيشون ف آرض القارة لأنهم فى المصور التالیة جملو! 0 من المينوس القاضى 
روہ re‏ پت ہد جح مد فص 
ولا iya‏ الأغريقية ضوءا على كربت ا فحت ولج 
الاكتشافات الأثرية فى کرت تلقى أيضا ضوءا على الأساطير EN‏ ن بقية القديمة. 
فمن أشهر هذه الأساطير أسطورة یستیوس pe (Theseus)‏ 
وطقا لهذه القصة ء عندما عاد یسیو ابن ملك الائینبین ليطالب 
بحقه فى ميراثه وجد أن جزبرة کربت قد فرضت على LST‏ جزيةتتكون من 
سبعة شبان وسبع عذاری يجب أن برسلوهم الى جزيرة كربت كلما حل العام 
التاسع لیطعموا بها المينوتورالذى كانوحشا مفترساء وجاء الى الوجودتتيجة 
للصلة الجحمسدية غير الطبيعية بين أميرة کریتیة وأحاد الثيران . وقد انشا 
دىدالوس ء الفنان الداهية مبنى اللایرانت ء و کان بناء واسما جدا وذا تصميم 
معقد » كان یمیش فيه هذا الوحش » وکانت ممراته العقدة تجعل من الصعب 
على الضحية أن تجد طریقها الى الخارج اذا دخات اليه . وأصر ٹیسیوس على 
الانضمام الى آفراد الجزية » وعندما وصل الى جزيرة كربت استطاع. أن یکسب 
قلب اريادنه (Ariadne)‏ ابنة الینوس . وقبل حلول الليلة التی بقدم Lied‏ 
الشنباب والمذارى للمينوتور ؛ أعطته سیفا وكرة من الخيط فربط الخيط الى 
أحد جانبى باب اللايرانت وأمسك بطرفه ANI‏ 4 و بذلك استطاع آن 
بجد طريقه الى الباب وأن يقود معه رفقاءه الى خارج اللابيرانت بعد أن التقى 
با مينوتور وقتله . واستولى هو ورفقاؤہ بعد ذلك على سفينة راسية فى الميناء 
وأبحروا بها الى شا حاملین معهم اربادنه . وق جزيرة اكسوس تركها 
ٹیسیوس وهی نائمة على البر واستمر فى طريقه الى مغامرات آخری . ٠‏ 
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ولا يكاد یساورنا الشك فى أن اللابيرانت لم يكن الا قصر المينوس ء وهو 
مجموعة معقدة من البانی تكفى لتضليل أى زجل أغريقى من أولئك الذين 
كانوا یعیشون فى أرض القارة فى ذلك الوقت » ويحتمل أنه لم شاهد فی 
حياته أى مبنی یتکون من AT‏ من حجرتين » كما ان ا مینوتور المتعطش للدماء 
لا يمكن أن يكون غير الثيران التی كانت تستخدم فى رياضة الکریتیین . وهناك 
قصة اغریقیة آخری تقل عن الأولى شهرة ولها أساس من الحقيقةمثلها . فطبقا 
ما قاله کلیدیموس واقتبسه بلوتارك فى كتابه « حياة ثيسيوس > » فانالاغريق 
الذين كانوا يعيشون على أرض القارة وافقوا على الایبنوا أى مركب یتسع 
AY‏ من خمسة رجال . وبمد عودته بنى ثیسیوس ف السر اسطولا ونزل 
الى جزيرة كربت وأحرق قصر نوسوس وقتل المينوس وعجل بنھایة تحكم 
الکریتبین فى رقابهم . ونحن تعلم أن نهاية عصر ا ینوبین كانت نهاية فجائية 
تدعو الى الدهشة » فليس هناك أى دليل على أى نوع من الاستعداد للدفاع 
قبل أن تحل بهم التكبة وتهوى على رؤوسهم . كانوا يشيدون جزءا جديدا 
فى قصر نوسوس » وقد عثر على آدوات العمال ومعداتهم حيث تركوها معدة 
للعمل فى اليوم التالى . ويبدو أنه أثناء الهجوم تصادف حدوث زالزال دمر 
بعض آجزاه من القصر ولكن هذا لم یملع المهاجمين من أن يقوموا بأعمال 
السلب على اکمل ما یمکن أن يتوقعه الانسان . فانهم لم يتركوا شيئا» وحتى 
الأوراق الذهبية النی كانت تغطى بعض الأشياء المصنوعة من الحجر فانهم 
نزعوها عنها . ويوحى ذلك التوافق بين الزلزال والهجوم بوجود عدو داخلى 
وربما كان ذلك الهجوم من جراء ثورة قام بها الارقاء » وعلى آی حال فلا 
بكاد یساورنا أى شك ف أن ذلك الهجوم کانمن عمل قوم من الأجانب. كان 
انهيار الحضارة المبنوية انهيارا كاملا » ثم Lb‏ بعد الهجوم تغير ملحوظ فى 
ا مظهر الجثمانى الکریتیین كما لو كان ذلك التغیر قد نجم عن أن الغزاة قتلو! 
الرجال الكريتيين واستولوا على نسائهم . 
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. نقوط نوسوس » تضاءلت کریت سرعة فى الناحيتين السياسية‎ try 
والحضارية وضاعت أهميتها » ولكن جذور حضارتها كانت قد تأصلت فى ذلك‎ 
الوقت على أرض القارة . ففى وقث ما قبل سقوط نوسوس ؛ ورہما كان هذا‎ 
بين عامی ۱۷۰۰.- ۱۵۰۰ ق.م. » وصل غزاة ممن يتكلمون احدى اللفات‎ 
الهندية — الأوروبية الى شبه جزيرة اليونان وجملوا من آتقسهم طبقة‎ 
ارستوقراطية بين القبائل التى كانت هناك فى ذلك الوقت . وكانت هذه القبائل‎ 
ذات حضارات متنوعة » وكانوا على مستویات مختلفة من التقدم » ولكن‎ 
ومن الواضح‎ Pelasgi) الاغريق أطلقوا عليهم جميعا فيما بعد اسم « پلازجی‎ 
أنهم ساروا على النمط ا الوف فى الغزو ء فاستقرت كل عائلة نبيلة من الغزاة‎ 
فى جهة وكونت لها مقامامة مستقلة عن غيرها . واستولوا لأقسهم غلى الفائض‎ 
i elie الاقتصادى للحماعات العلوبة واستغلوه آولا ف بناء قلاع محصنة‎ 

استطاعوا عن طريقها أن يسيطروا على البلاد المحيطة بها » تماما كما سيطر 
النورماندیون على الابرلانديين من قلاعهم . وکانت هذه القلاع مشيدة بأححار 
ضخبة غير منحوتة بت وها فى آماکٹھا الى جانب بعضها كما تثبت احجار 
الفسيفساء ء وهو نوع العمارة السماة البناية السيكلوبية (Cyclopian)‏ 
وكانت ف العادة تقام فوق تلال صخرية وعرة » و کانت الاصل الذى تطور 
عنه الاكروبول فى المدن اليونانة بعد ذلك . وكان القصر شید داخل 
التحضینات » وكان بناء صغيرا نسبيا على نمط النازل الاغرشية المسروفة 
لنا من العصور التالية وكانت تسمى « مجارون > (Megaron)‏ ویبدو أنه 
لم تكن هناك معاہد ف‌ذك الوقتء فان‌مثل هذه المبانى لم تعرف لا ف‌التقاليد 
لينوية ولا فى التقاليد الميسيئية . 

وكان المزارعونٌ الاغريق ء ابان الغزو الذى قامت به القبائل التى تكلم 
النغة الهندية الأوروبية » متساوين ف الناحية الحضارية مم قاهريهم » فقد 
كان ole dl‏ بعيشان تماما فى العصر البرونزى . وتزاوجت الجماعتان من ٠‏ 
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بعضهما البعض » وف بعض المناطق کان‌الحکام من المائلات الأصلية ف‌البلاد 
يبقون حاكمين فى مقاطماتهم . ونشا عن هذا الامتزاج مجتمع جديد تاثر أيضا 
بالضلة التىكانت لهممع جزيرة کریتء وكانت تنيجة ذلك کلەظھور الحضارات 
اليسينية ء التى نرى المرحلة الأخيرة منها مسجلة فى قصائد هوميروس . وق 
ذلك الوقت » کان الاخيون (Achaeans)‏ ذوو الشعور الفاتحة اللون » والذین 
كانوا من سلالة الغزاة الفاتحين يقاتلون جنبا الى جنب ويستمعون الىنصيحة 
أوديسيوس الأسمر الداهية الذى یتمثل فيه المنصر اليلازجى القديم . 
وقد عثر على بعض أمثلة فاخرة للادوات العدئية المينوية فى مقاہر أرض 
القارة » كما استوردوا Lat‏ الأوانى الفخاریة المبنوية وبعض أدوات الترف 
الأخرى . وقام الفنانون الکریتیون برسم جدران القصور فى أرض القارة 
ولكنهم رسموا عليها مناظر من حياة الموظفين الیسینیین » ولم برسموا مناظر 
الحياة الكريتية . ولهذا نرى النساء فى المناظر المرسومة على الجدران وهن 
یلبستن أثوابا تشبه مثيلاتها عند الاغریق فى العصر الكلاسيكى » بینما كان 
الرجال يلبسون قميصا يصل الى الركبتين وله حزام حول الوسط . ونری 
النساء وهن يقمن بأعمال الصيد ويقدن العربات الحربية » ويقمن كذلك ببعض 
الأعمال التى كانت تعتبر عادة من اختصاص الرجال.وتوحىهذه الصوره هی 
وقصائد هوميروس» Cha Db‏ الت ىكن تمتمن‌بها وهىحريةتفوقماكانت 
تنمتع به المرآة الاغریقیة فى العصور المتآخرة ..وبالرغم من أنه يمكن أن شبر 
بعض ذلك بأنه تنيجة ما ورثوه عن الهندو — اوروسين القدماء » فان هناك 
أسبايا وجيهة تجملنا نعتقد أن كثيرا من القبائل البلازجية كانت تتبم نظام 
الا نتساب الى الم والاذعان لزعامتها » وریما كانت الاتحاهات التی تولدت 
عن تنك المادة قد وجدت طرشها الى الحضارة اليسينية . وعلی أبة حال ء فان 
الحد من سلطة النساء فى بلاد الیونان لم بات الا فى عصر متاخر . 
وقد ذهب بعض الباحثین الى القول بان نظام حکم البنت بعد آمها بوضح 
Vo‏ 


لنا الأهمية التى علقها الاغريق على اختطاف هيلين » وبوضح لنا السبب الذى 
من آجله وقف الملوك الأخيون lie‏ واحدا الى جانب زوجها لمساعدته . كان 
الأخيون غزاة يتكلمون اللغة الهندو - الأوروبية » هزموا القبائل المختلفة فى 
شبه جزيرة اليونان وحكموهم بطریقة تشبه تماما الطريقة التى حکم بها 
النورمانديون قبائل الساکسون فى انجلترا . وف الحالات التى كانت فيها 
القبائل > تتبع نظام تسلسل النسب من الأم والخضوع ازعامتها کان Bl gall‏ 
يغرضون آقسمم على المقاطغة بوساطة الزواج من النساء الوطنیات المنحدرات 
من أصل ملتکی ‏ وبذلك كانوا بص‌کمون باسم زوجاتهم » وكان أولادهم 
بعتبرون ورثة للمملكة دون منازع ء قد قيل بأن هيلين قد أخذت معها حقوق ' 
الورائة للمملكة OTs‏ « منلاوس (Menelaus)‏ حكم عنطريقها. ولا كان هربها 
بعنى احتمال قيامثورة عامة بمساعدة الطرواديين» فقد شعركل الملوك الأخيين 
بأن مصالحهم قد أصبحت فى خطر واتحدوا معا ليعيدوها . وهذا طبعا ليس 
الا ضريا من التخمين ولكنه يبدو أكثر BUI‏ مع مانعلمه عن المبادىء والمثل 
الأخية آکثر من الرواية الروماتتيكية عن هرب 3 التى ترويها الأسطورة 
اليونانية . ولم بترك الميسينيون AT‏ تفوش ويمكن » على الأرجح ؛ الحصول 
على أفضل صورة لمجتمعهم ودينهم من قصائد هوميروس . نری أن مجتمعهم 
كان بحتوی على النبلاء وعلى العامة ثم خدم الأرض بالاضافة الى قليل من 
الأرقاء المملوكين . ولم تكن هناك سلطة عامة تحکم القاطعات المختلفة » بل 
كان هناك شمور قوى بالوحدة بين النبلاء الأخبین ومقدرة على توحيد قواہم 
تحت قيادة زعيم بختارونه عندما بشمرون بخطر عام تهددهم . وكانت زوجات 
النبلاء بدبرون شئون العائلة بل ویقمن بالاشراف على المقاطمة عند غياب 
أزواجهن . وكانت العادة أن قتصر الفرد من طبقة النبلاء على زوجة واحدة » 
ولكن النبيل كان يتخذ له من الأسيرات ومن بعض النساء اللاتی بختارهن 
من رعاياه محظیات يعشن بصفة دائمة عنده . وكانت الحرب‌صراعا بين الأبطال ء 
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وکان الجنود العادبون بسکثون فى المؤخرة متهيئين للهجوم الى الامام أوللهرب 
bed‏ لفوز واحد من البطلين . ولم. يكن من .عادتهم أخذ أسرى من الرجال 
ولكن النساء كن يوخذن كجزء من اسلاب الحرب . و تفهم مما رواه هوميروس 
آن الأبطال لم يكو نوا ابطالا حسب مقاییسنا الحالية ء كما كان الاذعان للنظام 
Le gles‏ بینم » 

آما عن الدين » فيبدو أن الأخیین قد اعترفوا بالعبودات الأوليمبية » ولكنهم 
کانوا يقدمون لهم القرابین على مذابح مقامة فى الهواء الطلق . وكان لدیهم 
القليل من التماثيل ء ولكن يبدو أن الاغريق لم بأتوا معهم بشیء منها » ومن 
الجائز أن قصة التمثال الحامى لطروادہ وسرقته موضوع أسيوى أكثر منه 
اغريقى . وكانوا يمارسون عادة تقدیم القرانين الآدمية بالاضافة الى القرابین 
. الحيوانية . ولم تكن هناك بنايات للمعابد» ولكن الوحىوالانباء بالغیب‌الذی 
وصل الى تلك الدرجة الرفيعة فى بلاد اليونان فيبا بعد » كان سائدا بينهم . 
ومن الأمور التى لها دلالتها ومغزاها أن من كانوا bp thas‏ بالوحى كانوا فى 
العالب من الكاهنات وليس من الکهنة ومن المرجح جدا أنهم نقلوا هذا النظام 
من الپلاجزیین ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة هامة لا تفق فيها المكتشفات الأثرية مع ما ذكره 
هوميروس » وهی الخاصة بالعادات الحنائزية . فلم يمثر حتى الآن فى النطقة 
الميسينية على أى مدافن حرق من كانوا فیها بالصورة التی وصفها هوميروس 
بالتفصيل . ویبدرو أن النبلاء كانوا يدفئون اما فرادى ف قبور ينزل اليها عن 
طريق يئر وبجانبھم قرابین كثيرة» أو بوضعون فى قبور مشيدة على شكل خلية 
التحل » وكانت تستخدمها تمس العائلة لعدة قرون . ومع ذلك فان الطقوس 
الدينية التى وصنها هوميروس تشبه الى حد كبير مثيلاتها التى كانت تمارس 
فى وسط آوروبا خلال العصر الحديدى المبكر ( عصر هلستات) . 

ولسنا متأکدین مما اذا كان الیسینیون هم المنسئولين عن نهب وسوس 
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والفضاء على السيطرة البحرية لکربت » وعلى أية حال فمن الأمور الجديرة 
بالذكر أن بعض الأدوات المصرنة التى يرجح أنها وصلت البهم. کهدایا ملكية 
قد عثر عليها فى مناطق ميسينية برجم تاریخها الى ما قبل حدوث كارثة كريت 
بوقت قصير . ويبدو من المحتمل جدا أن Go pall‏ کانوا بساعدون الیسینیین ) 
وآن أسطورة یسیوس السابق ذكرها لا تمدو أن تكون احدئ القصص 
الشعبية التى ظلت فى ذاكرة الناس عن الهجوم الیسینی . فاذا كان الامر كذلك» 
فانهم لم تتو بتمتخوا بشيرة اتتصارهم الا لوقت قصير . فحوالی عام ۱۰۰اق.م. 
اجتاحت شبه جز رة اليو نان جماعات جديدة من الغزاة » وهم أسلاف الدوريين 
اليونانيين الذين کانوا آمیل الى الحياة الرعوية الکاملة من أسلافهم الأخيين . 
وف الواقعء فان الأساطير تذکر آنهم لم بعرفو! أى نوع من الزراعةعند قدومهم. 
ومع ذلك » فقد کان لديهم أسلحة وفيرة من الحديد وهذا ما اعطاهم میزۃکبیرۃ 
عند غزوهم . ويبدو أنهم کانوا مخریین الى درجة كبيرة وأنهم طمسوا ما تبقى 
من الحضارة اليسينية على أرض القارة . 
وبغزوهم لليونان دخات البلاد عهدا مظلما فى تاریخها اتنهى بظهورالأوليمبياد 
الأول عام ver‏ ق.م. وف خلال هذا العصر المظلم » عاشت قايا :من الحضارة 
Ml‏ بين الاغریق الأبونين (donian)‏ على الشاطىء الأسبوى » ويمكتنا 
لو الفن الميسينى فى أشكال الأوانى الفخارية الأہو نية . وبعد مفى 
من الزمن وجد هذا الفن سبيله مرة آخری الى أرض القارة'» ویسدو 
او شر سر A‏ د 
الأؤانى اللوئة . وهناك فضل AT‏ للحضارة الكريتية . فمن المرجح جدا أن 
جزيرة كربت قد قدمت الينا أسطورة من list‏ اساطیرنا الخلابة وهی أسطورة 
الأطلنطيس (Atlantis)‏ المفقودة . وهذه الأسطورة » كما رواها أفلاطون ء وقد 
يكون أفلاطؤن.قد عظم من شأنها لأغراضه الرمزية » ولكن من غير الحتمل 
أن يكون قد اخترعها اختراعا وانها من نسج ILS‏ . وطبقا للاسطورة » فان" 
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الصریین ذكروا لسولون الأثينى ( القرن السادس قبل الميلاد ) أنه كان يوجد 
هناك جزيرة تسمی اطلنطيس ء سيطر أسطولها على البحر الأبيض المتوسط 
وأجیرت أثينا على دفع الجزية » وتاجرت على قدم المساواة مع مصر » وأن 
زلزالا Like‏ دمر الحزيرة تدمیرا تاما فى احدی اللیالی . وف الوقت الذی‌خرج 
فيه الاغریق من العصور الظلمة كان الناس قد نسوا الحضارة المينوية نسیانا 
تاما . وعندما واجهتهم ضرورة العثور على مکان الاطلنطيس ء کانوا فى موقف 
لا يختلف عن موقفنا اذا لم تكن لدینا أى وثائق مکتوبة » وقال لناالائیوبیون 
انه كان يوجد » منذ بضع قرون قليلة مضت ء دولة عظيمة أجبرت كل دول 
شرقی افریقیا على دفم الجزية لها » وأنها استولت على مدن ف الهند » وغزت 
جزر التوابل وحاربت انجلترا محارية الند للند » فانه يصعب OT‏ بخطر على 
بال الرجل الأمريكى الحديث أن هذه الدولة ليست الا البرتغال الحالية e‏ 
وبالمثل لم بخطر ببال الاغريق أن جزيرة كريت هى الاطلنطيس القديمة . ولا 
كانوا بعرفون جيدا جغرافية البحر الأييض المتوسط فى ذلكالوقت ».لم یکن 
هناك مكان واحد بطابق فى رايهم ما ورد فى القصة » فقسد وضعوا موقم 
الجزيرة خارج أعمدة هرقل ( بوغاز جبل طارق ) ف المناطق الشاسعة التى لم 
تستكشف على ناحل الأطلنطى . وق الواقم + فان الشذرات البسيطة من 
الملومات التى قدمتها لنا الأسطورةعن عادات الأطلانطيين تتفق مع ما نعرقه 
عن الکریتیین » وقد تکون الكارثة الأخيرة ذكرى بقیت فى آذهان الشعب عن 
الزازال Gall‏ برجح أنه هز أركان قصر نوسوس وهدمه . 
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اتتقلت أوروبا من عصر ماقبل التاريخ الى العصر التاريخى بیزوغ المدنية 
اليونانية» ولكن مزالمميد للاوروبیین‌آن يتذكروا أن كلامنمصر وبلادالنھرین 
قد قامتا بهذه الخطوة قبل ظهور المدئيةاليونانية بمايقرب من الفى سنة. وبعد 
القرن السابع قبل المبلاد نتوافر لدينا عدد كبير من الوثائق المكتوية الکاملقعثر 
عليها ق مناطق كثيرة فى أوروبا تكاد تشمل القارة كلها . وحیشما تتیسر هذه 
لوث يصب فى SEN‏ تطبيق alll‏ الغنية فى كتابةالتاريخ لکد من 
صحة ما فيها وتحديد تواريخ بمض.الحوادث. ولیس ف نيتى أن آتعدی act‏ 
كثيرا عن هذه الموضوعات التى درست بمعرفة المختصين دراسة تامة » بل 
آشمر بتردد عظيم كلما عالجت الحضارات اليونانية الرومانية من وجهة نظر 
الانترو پولوجیا. فقدشغات دراسة هذه الحضارات‌عددا كبيرا منآعظم العقول 
المفكرة فى أوروبا قرونا عدة » وهناك كتب لا حصر لها تعالج الفلسفة عند 
الاغريق والرومان » وقيم الأشياء عندهم » كما ظهرت کتب آخری حدشا 
تمالج نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والبياسية . وأقصى ما سأحاوله هو 
أنأعطى وصفا مقتضہا لظواهر معينة فالحضارة الكلاسيكيةوهى التی‌اعتقد 
آنها لم تعالج معالجة كافية فيما ظهر من OI Ss‏ بالرغم من أنها كانت ذات أثر 
قوى على التقدم الحضارى ف آوروبا فيما بعد . 
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والحقيقة الأولى التى يجب أن تذکرها القارىء العادى هی ن المصور 
العظيمة لکل من المدفيتين اليوئانية والرومانية لم تكن معاصرة لبعضها على 
الاطلاق» فان الفترة التى تفصل عصر ب ركليس (Pericles)‏ عن pat‏ أغسطس 
(Augustus)‏ تبلغ فى طولها تقريبا تلك الفترة التى تفصل بين اكتشاف امريكا 
والوقت الحاضر . وفى الوقت الذى كانت فيه أثينا فى أوج عظمتها كانت روما 
مجرد قربة صغيرة » وكان الرومان أقل بکثیر من النلحية الحضارية من 
الأسيه بين الذين اعتاد الاغريق أن يطلقوا عليهم اسم البرابرة غير المتحضرين . 
وف الوقت Gill‏ أنم فيه الرومان اخضاع جيرانهم (Etruscans) Kang SV!‏ 
والابطالین (talið‏ وبدأوا یشنون الحرب على المدن الاغريقية فى صقلية 
كان الاسكندر قد أتم اخضاعه لبلاد الفرس ء وآخذت الحضارة التى كانت 
مزیجا من الحضارات الاغريقية والآسيوية والتى نطلق عليها اسم الحضارة 
الهلينيستية تسرع ف‌استکمال‌شکلها . وعندما أصبحتروما فجأةوبدونسابق 
انذار قوة دولية » كانتهذه الحضارةثابتة الجذور ف‌معظم آنحاءالمالم المتحضرء 
وهی الحضارة التی قبلها الرومان لأتمسهم فى تحولهم من‌برابرةمتوحشین‌الی 
قوم متمدنين . وبين الحضارة الاغریقیة الكلاسيكية من وجوه الشبه الكثيرة 
أو القليلة وبين الحضارة الهليئيستية مثلما يوجد بین حضارة أسلافنا فالقرن 
الثامن عشر وبين حضارتنا اليوم . كانت الحضارة الهلينيسنية هى السئولة : 
عن جعل الاغریق والرومان قادرين على الاتحاد مع الأسيوبين والمصربين والاقامة 
معا فیما سموه « اویکومینی € (Oikoumene)‏ التى أصبحت لأول مرة شيئا 
أكبر من مجرد منطقة جغرافية . 

واتسم قوذ الحضارة الهلينيستية الى درجةتضطرنا للكتابةعنها على حدة. 
كان الاغریق والرومان فى العصر السابق للحضارة الهلينيستية يختلفون فنواحج 
كثيرة » لدرجة OT‏ آی محاولة للحدیث عنهما فى وقت واحد لن ینجم عنها الا 
الارتباك والالتباس . ومن الواضح أنالحضارةالاغر قية هی SVEN‏ 


YAN 


دراسة Glas‏ بتطور الحضارة الأوروبية فى العصر التاريخى . ومع ذلك » فان 
قوذ الیونان الكلاسيكيين يأخذ طريقه خلال هذه الحقارة كخيط واحد 
ذى لون براق أكثر منه خيوطا متشابكة عريضة . ان خيوطها الكبيرة Ma‏ من 
روما » بل حتئ الى أبمد من ذلك » انها تنشد من البرابرة الشماليين الذين 
استمدوا هم الآخرين حضارتهم من وسط أورويا . 


a‏ أل0 م ی 
سفيئة افريقية مطوية الثراع 


وكما ھی الحال Lifts‏ » لا يمكن فهم الحضارة الاغريقية دون الرجوع الى 
ماضيها وأصلها ۔ وقد تحدثنا قبل الآن وناقشنا موضوعات الشعوب La Yl‏ 
والکرتیین والغزاة الذین تکلمون لغة من اللغات الهندية الأوروسة وھؤلاء 
هم الذین امتزجت دماژهم وحضاراتهم ثم خرج الیو نانیون من‌هذا الامتراج, 
ومع ذلك » فهناك عنصر AT‏ آسهم فى عملية الزج هذه بالرغم من أنه تصعب 
معرفة قدر آهمیته . فبعد تدمير قوة الینویین سيطرت على البحر الاییض 


YAY 


التوسط قوة بحریة آخری » وهی الفينيقيون » ذلك الشعب السامى الذی 
تحدثنا عنه قبل الآن . كانت مدنهم الأولى تقع على الساحل السورى » ولكنهم 

کاسلافمم المينونين سرعان ما شعورا بالحاجة الى قواعد بحرية » فأسسوا 
مستعمرات فى فط مختلفة فى غربی البحر الأبيض ؛ وکانت احدی هذه 
المستعمرات وهى مدینة قرطاجنة مقدرا لها آن تلعب دورا هاما فى التاريخ فى ٠‏ 
المصور التالية . .ففی. شرق. البحر الػبیض المتوسط كانت المنافسة محتب‌دمة 
دائما بينهم وين الاغزيق والمصريين ولكنهم سیطروا على البحار Lad‏ يقع وزاء 
جزيرة صقلية وربحوا کثیرا من استغلالهم للثروة المعدنية فى أسبانيا » كما قاموا 
Lal‏ باستكشاف شمالى وجنؤبى.الساحل الاطلنطى حتى وصلوا الى الجزر 
اليريطانية. . 

وانحصر lial‏ الفينيقيين فى التجارة والریح وم يهتموا الا قليلا بالادماج 
السيامى ما لم يتدخل احد فى 4 شئون التجارة » ولم بمترضوا على أن يصبحوا 
جزءا من الامبراطوريات العظيمة التى ظهرت واحدة بعد الأخرى فى قرب 
آسیا. ولم بتر كالفينيقيون الا القلیل‌من الوثائق؛ كما آن‌العلومات التي‌ذکرها 
الرومان عن حضارة قرطاجنة لامكن الاعتماد عليها لأنها لا تعدو أن تكو زدعاية 
عدو کانوا جرب معه. وکان دورخم الرئيسى فتطور حضارات الیو نانو بلاد 
منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يمدو OT‏ يكون دور الوسطاء بين LT‏ 
وآوروبا » وكان آعظم ما أسهموا 4 J‏ الحضارة الاغرشة هی الحروف 
Stow YI‏ » وهی اختراع سامى . وكرجال أعمال مهرة سرعان ما اد رکوا الفوائد 
التى تعود عليهم من وجود نظام بسيط للكتابة يجعلهم يستغلون عن وجود 
الكتاب المحترفين . فقد اختفت من الوجود معرفة الكتابة الممنوية فى اليونان 
ابان غصور الظلام التی تلت سقوط جزيرة کربت 6 وطبقا للاساطير الأغر هيةه 
فان کادموس (Cadmus)‏ الفينيقى هو الشخص الذى أدخل اليهم هذا الفن . 
وهذا ثابت كل الثبو ت فان الحر وف الأبجديةالاغريقية مأخوذة من الحروف 


TAY 


. الفينيقية‎ Saw! 
جدا تقد‎ Ligh وق اليونان ء وجدت الكتابة بالحروف الأبجدية وسطا‎ 
استطاع التجار الاغريق أن دروا الفوائد المباشرة لهذهالطريقةولكنهم جمعوا‎ 

الى اهتمامهم بمصالحهم فى التجارة اهتماما ST‏ بعدد كبير من الأشياء الأخرى 
فضلا عن حب الاستطلاع الذى كان یعوز الفینیقیین . كان الاغريق یحبون 
البحث عن الأشياء الجديدة وأن یخبروا أكبر عدد ممكن من الناس عن هذه 
الأشباء 25 A go‏ + اذ gate‏ كان بسیطا وفی. ستل اا ۲ وام كان 
لديهم طبقة قوية من ع الكهنة حتى تستولی nt‏ على تلك المهارة الجديدة . 
وف نان et‏ الكتابة ان من قبضة كل من المتجر والعبد وأصبحت 
وسيلة للتبادل وحفظ الأفکار . ولم تكن الحضارة الاغریقیة مختلطةفحسب» 
ولكنها احتوت على ما قد بسمبه البيولوجيون قوة التهجين » وقد اخ ذ 
الاغریق من كل حضارة كما أعطوها أيضا . وتدين کل الحضارات ؛ بالكثير 
مما فيها للاستعارة ء وليس من العار على الاغريق أن ستفیدوا من الفرص 
غير العادية التى أناحها لهم كل من الزمان والمكان . فقد قضی قيام 
الامبرطوریات الأسيوية على النظم القديمة التى كانت تسمح بالعزلة القبلية 
سم ےم سی اه لعل بلس ہے 
الجنود المرتزقة . وق عصور الظلام التى مرت بهم » کان الاغریق: تحولون فى 
جميع أرجاء الشرق الأدنى وخدموا فى الجيوش المصرية والجیوش الاشورية» 
وجیوش دول أقل من المصريين والأشوريين BLE‏ . وما جاء العصر الكلاسيكى 

حتى كانوا يسافرون ليشبعوا فضولهم فقط ؛ تماما کالسائحین فى عصرنا 
الحاضر ء بینما كان فلاسفتهم » الذين كانوا أيضا رجال العلم فيهم » يوثقون 
بحماسة شديدة علاقاتهم مع الأشخاص الآخرين الذين یهتمون بالعلوم التی 
بهتمون بها فى كل البلاد التى کانوا يزورونها . ویمکن للانسان أن سقدمقازنة 
للتشابه بين هؤلاء الرحالة el‏ من AY‏ وبين ما كان dah‏ رحالة. 
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اليابائيين فى القرن التاسع عشر وف بداية القرن العشرين . وبينما كانوا يؤمنون 
تمام الایەان بتفوقهم على سائر الناس فانهم کانوا يدركون تمام الادراك أنهم 
كانوا أقل من غيرهم فى بعض النواحی » وكانت عندهم رغبة ملحة للتعلم٠‏ 
فاقترضوا من غيرهم دون خجل ء ولا يكاد بوجد شىء ف الحضارةالاغريقية 
الكلاسيكية لا بسکن ارجاعه الى اصول خارجية . والعنصر المیز للاغريق 
هو Gs Ub‏ وسعة الخیال فى العقلیة الاغريقية » ولهذا فان الأفكار الى 
كانت تتجمع الى بعضها البعض ف عقلهم پمزجونها ويخرجون منها. بنتسائج 
جديدة وغیر متوقعة . ۱ 
وأسهمت كل حضارة من الحضارات القديمة بنصييها . فقد أدهش المصريون 
dle,‏ الاغريق بعظمة مبانيهم » وأدهشوهم قبل كل شىء بما قالوه من أن 
مدئيتهم أزلية فى قدمها . كان المصريون ينظرون الى الاغریق على آنهم قسوم 
حدیثو النممة ومسلون » وقد وافق الاغريق الذين نسوا اسلافهم الینویین 
دون خجل على هذا الرأى . وف تمس الوقت نم یکن للآلهة الذين على هيئة 
الحيوانات» وذلكالاضطراب الحتمی‌وغیرالنطقی الذی تسم بهالديانة À pall‏ 
الا نصيب قليل من اهتمام الاغریق‌الذین‌کانوا بمتازونب انهم منطقيوزممتازون 
ولم پتائروا كثيرا عزاعم الكهنة المصريين بآن هذهالأشياءتخفى آسرارا عميقة» 
كما أن النظام السیاسی المصرى وملكهم او له لم یتفق هو الآخر مع القيم 
الاغريقية . وبالرغم من أنهم قد تعلموا ما استطاعوا أن یتعلموہ من علماء 
للك ورجال الرياضة المصريين فان الزمن قد أظهر أن هذه العلوم آقل من 
علوم بلاد ما بین النهرين ء بينما تجاهلوا الناحية التكنولوجية التى تموقفيها 
المصريون على اعتبار أنها آمور آقل من أن بلتفت اليها الرجل المهذب . ومن 
" ناحية آخری لقی الفن المصرى » ہما فيه من قوة فى رسم الأشخاص والحيوانات 
رنجاحه فى نصوير الحركة ء قبولا كبيرا منهم وأثرا فى تفوسهم ؛ ويمكننا آن 
تتتبع الأثر القوى للفن المصرى ف تطور الفن اليونانى وخصوصا ففناللحت . 
۸۰ 


وق بلاد ما بین النهرين وجد اليونانيون أحد العلوم التىاستطاعواتقديرها 
بالاضافة الى نظرية آلية الكون التى كانت.تتفق تماما مع نظرتهم التشككية 
فيما بختص بمدى وطبيعة التدخل الالهى فى أعمال الانسان . ورجموا من 
علاقاتهم مع بلاد ما بین النھرین بمعلومات متقدمة كثيرا فى علم الفلك والعلوم 
الرياضية » وقد كان كل منها محررا من قيود لكهنة وسيطرتهم . وآدت‌هنه , ' 
العلوم الى اتساع كبير فى آفاق الفكر الاغریقی 6 وعندما اقترنت بمیل BPM‏ 
العظیم الى الظواهر الطبيعية والسلوكالحيوى آمکنهم أنيقدموا لا الفلسفة 
اليوتانية ہما فيها من تشكك ضرورى فى خضوع الكون لرغبة الآلهة » وما 
فيها من المبالغة فی فضل الاغريق على العلوم فيما تلا من عصور . 

والسبب فى نسبة القدرة العلمية العظيمة للاغريق يرجع قبل كل شىء الى 
أن دراسة الفلاسفة الاغريق تكشف فى مكان أو فى آخر عن تخمينات تشیر 
الى معظم المكتشفات فى العلوم الحديثة . ومع ذلك » يجب أن نتذکر أن هذه 
كلها مجرد تخمينات وانهم توصلوا اليها كأجزاء من نظم منطقية » ولم تستند 
٠‏ بالمرة الى ما يمكن أن نعتبرہ Wo‏ علميا . ولو أخذ المرء مجموعة النظريات 
« العلمية » التى رأى الفلاسفة المختلفون أن بضمنوها ما حاول کل واحد 
منهم.أن يجعله تمسیرا شاملا الكون » لوجد أن نصيب الیونان نصيب ضئیل . 
OY‏ کل اقتراح آثبت العلم فيما بعد أنه اقتراح صحیح » dey‏ فالوقتذاته 
على الأقل اثنا عشر اقتراحا ثبت فیما بعد أنها خاطئة . . 

وكانت الحاجة التی شعر بها الآباء المسيحيون البکرون لایجاد تفسي رلنظام 
للكون » والى علم اللاهوت والأخلاق » احدى النتائج الفرعبة المضادة لأولئك 
الفلاسفة اليونائيين . فبدون وجود بعض التفسیزات للكون » كازالمسيحيون 
يجدون آقسهم فى موقف غير ملائم فى منافستهم للفلسفات التى كانت أعظم 
منافسيهم خطرا فى نضالهم لكسب الأقلية المتعلمة » أى أن وضع الأسس 
الحديثة فى بحثنا عن العلوم بدين بوجوده لنظام تقوم على العلوم الوثتية 


٦ 


غير الصحيحة . 

وف مدينة الاسكندرية فى نهاية العصر الکلاسیکی؛ توصل الیونائیونءفیما 
يبدو ء الى بعض الخطوات البسيطة فى الاتجاه العلمى الصحيح الذى یقوم 
على التجارب واللاحظة . ومع ذلك » كانت طريقة التفكير الیونانی برمضه 
تعانی من نقص واحد لا يمكن علاجه . فقد كان الرجل اليو نان ىالعادى يفضل 
دائما الحديث أكثر من العمل » وكان الفیلسوف الیونانی يعتقد أن الحقيقة 
النهائيه فى أى موقف یمکن التوصل اليها عن طريق المحاورة الكلامية . ولم 
يستطع اليونان أبدا أن يقدروا التمییز بين الحقيقة الصريحةوبين رمزهااللفظى» 
وهو مر يصعب علینا أتفسنا أن تقدره . والیو نافیون هم مخترعو الطريقة 
التحليلية » التى تتحطم بمقتضاها ترتيبات الظواهر الطبيعية حتى يمك لأجزاء 
معينة منها أو لبعض تلك التشكيلات أن تعزل من الناحية التصورية » وأن 
تدرس على حدة . ولم يستطيعوا اطلاقا أن بدر کوا أهمية تلكالتشكيلات فى 
حد ذاتها أو OT‏ تفهموا ان العلاج المنطقى للافتراضات القائمة على قلیل من 
بعيدا وبعيدا عن الحقيقة . والباحث العلمی الحديث یجمع من المعلومات كل 
يمحصها بعد ذلك بالطريقة التجريبية أو بأى طريقة آخری بری من الضروری 
الاستعاضة بها عن التجارب . وقد كان الفیلسوف اليونانى يبدأ ولیس لديه 
الا OL gl‏ قليلة “ثم بتطور بنظرياته بتطبیق المنطق وبعد ذلك بتوقف . 

ولا شك فى أن هذه الترتيب كان مرضيا للفيلسوف الاغریقی لأنه کان‌بمتقد 
أن الحقيقة توجد على مستوى مختلف عن ذلك الستوی الذى نعترف به . 
ومما ذکره أفلاطون قوله بان الحقيقة الخالصة ورمزها اللفظى متساو بان تقریبا. 
ولسوء الحظ فان هذا الرأى عن الحقيقة لا يسكن تطبيقه عند تمحيص العالم 
المادى » ولكن ذلك لم يزعج الاغريق أو يهتموا به . ان موقف الشخص المثقف 
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الیونانی تجاءالتقدم التكنو لوجى تمثله خر تثیل الفقرة الآنية من رتارف( 

« ان هذه الآلات التى صممها واخترعها أرشميدس ليس لها من أهمية ٠‏ 
كبيرة ۔ ولكنها مجرد تسلیة فى علم الهندسة واستجابة لرغبة ورجاء الملك 
2 هييرو » ١ Hiero)‏ قبل ذلك بوقت قصير فى أنه مص‌آن نفذ جزءا منتأملاته 
المحےه> فى العلم » وأن om,‏ الحقيقة النظرية مع الاحساس والاستعمال العادى 
وأن led‏ من تقدیر الشعب oy»‏ عام . کان ابودوکسوس (Eudomus)‏ 
وأرخيتاس Jal (Archytas)‏ المخترعين فى هذا الفن الميكانيكى ذى الشهرة 
الذائعة والتقدير العظیم » وقد استخدماه كتصور دقيق للحقائق الهندمسية 
وكوسيلة للوصول عن طريق التجربة لارضاء الحواس » وللوصول الى تناج 
بلغت من التعقید حدا جعلھا لا یمکن اثباتها بوساطة الکلمات والرسوم .. 
ولكن ماذا يقوله عن غضب أفلاطون وتهجمه عليها وقوله بأنها مجرد فساد 
وتحطيم للشىء الوحيد الحسن فى الهندسة التى أصبحت تدير ظهرها بازدراء 
للاشياء التىلا تشملها والتىتقوم على الذكاء الخالص sat‏ > للاحساس» وتطلب 
النحدة ) وهی لا سکن الحصول علیها دون اثراف منحط وفاد ) می‌الادة» 
وهكذا افصلت الميكانيكا عن الهندسة » فلما رفضها الفلاسفة وأهيلوها » 
احتلت مكانها كفن عسکری » . 

وانعکس اثر هذا الاتحاه فى التكنولوجيا اليونانية » وحتى العصر 
الھلینیستی كانت تمتاز بالكمال المتزايد فى المهارة اليدوية . كما امتازت أيضا 
بعدم التوصل الى أى اختراع رئیبی‌بل انهم لميضيفو! شيئا الی‌الاختراعات 
التى استعاروها والتی كان من الممكن أن تغیر النظم الفنية الموجودة تفیسیرا 

Plutarch : “The Life of Marcellus” In the Lives of the Noble )١( 
Grecians and Romans. Translated by [phn Dryden and revised 


by Arthur Hugh Clough. New York: The Modern Library: 1952, 
p. 376. 


TAA 


آساسیا . ولهذا لم يقتبس الیونانیون العقد والقبة اللذين كانا معروفين منذ 
آلاف الستين فى المبانى فى بلاد الشرق الأدنى » بالرغم من ميزاتهما العمليسة 
الواضحة فى أغراض كثيرة . وأعظم ما أدخلوه من تغيرات ثورية فى فن العمارة 
عندھم منذ آواخر العصر الیسینی هو استبدال الخشب بالعجر ف مبانیهم 
العامة » وحتى فى هذه الناحية احتفظ الیونانیون فى آلغالب بالأشكال التى 
كانت معروفة ف المواد القدسمة 4 وكانوا لدو نها قلدا أعمى ٠‏ وف نفس 
الوقت بلغت مهارتهم فى الغمل بالأساليب الفنية الموجودة لديهم درجة عاليه 
" تثیر الدهشة . وهذبوا الاشكال الهندسية التى كانت فى أصلها بدائية الشكل 
الى نشاهدها فى أعمدة الارٹنون (Parthenon)‏ التی تبدو فما 
ہارٹنو 
Gil yal‏ منحنية قليلا الى الخارج فتخدع بصر الناظر اليها ويعتقد أنها خط 
وقد نسب بعض العلماء هذا النقص الرٹیسی ف التغيرات التکتولوجية الى 
كثرة وجود الأرقاء الذرین كانوا یقومون بمثل تلك الأعمالف العصرالکلاسیکی 
لبلاد اليونان » ولكن الكمال الذى بلغته التكنولوجيا فى داخل حدودها ' 
لا نتفق مم مثل هذا الادعاء . فالمهندسون الذين صمموا الأبنية الاغریقیتة 
لم يكونوا بالتأكيد من بين الأرقاء » وعلی الأقل فمنذ البدانة حتى جاء عصر 
بر کلیس كان معظم الصناع الفنانین من الرجال الأحرار : ولو كان رؤساء 
الصتاع الحترفین الذین صمموا النسب الكاملة للفخار الاتیکی  (Attic)‏ 
وقاموا بزخرفتها الرشيقة کانوا من الارقاء » فقد کانو| على آقل تقدیر عبیدا 
ضخرون عن جدارة بحرفتھم » كما كان لهم جمهور بقدرهم . والحقيقة هی أن 
اليونانيين کانواتحهون باهتمامهم نحو نواح آخری . فال ادةالمهذبون »كان 
اهتمامهم الأكبر موجها على الارجح نحو الحرب والفلسفة » بینما كانت 
السباسة تملك على > جمیع الیونانیین مشاعرهم بصرف النظر عن الطبقة التى 
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شتمون اليها . 

ويجب أن تکون النظم الاغرشية السياسية ذات آهمية خاصة بالنسية vij‏ 
لأن دويلات الدن اليونانية واجهتها بمض ا مشاکل التی تشبه تلك التی تواجه 
ادارات البلدبات عندنا الیوم . وف كلتا الحالتین فان‌آی‌حضارةنستو تطورت: 
تحت ظروف ريفية وقروية » وورئت نظما تضفی قيمة كبيرة على الاستقلال 
الشخصى والروح SIEM‏ للفرد » فان هذه الحضارة تفسها تجابه‌مشکلات 
Stal‏ فى Salt‏ والتغيرات البعيدة المدى فى الکیان الاقتصادی . لم تظر 
المدن الحقيقية فى بلاد اليونان الا قبل العصر الكلاسيكى بوقت قصير ؛ 
وقد سيق أن قلنا ان الیونانین الكلاسيكيين کانوا یعیشون بصعة رئيسية 
عن طريق تصدير كل من المصنوعات ومنتجاتهم الزراعية الخاصة من زيت 
ألزتون والخمور » وأن استبدال الزراعات اللازمةللاستهلا كالحيوى بزراعة 
محصولات لأجل التصدير کان دائما آمرا صعبا على ا مالك الصغير الذئ 
كان يجد نفسه تحت رحمة الوسیط التجاری . وبالرغم من أن اليم sh‏ 
الكلاسيكيين لم بعرفوا الزارع.الکبيرة التى كان العبید يقومون بالعملفيها 
كما فعل الرومان فیما بعد ء فان كثيرا من الزارعين فقدوا ماکانوا يملكونه 
من أراض . وكان هناك ترکیز مستمر للسكان ف المدن وقد تنج عن ذلك 
تدهور صلات القربی التی كانت مرعية من قبل ء وزنادة احتمال عدم‌الاهتمام 
بالأفراد كمأ هو Sole‏ ننا الآن . 

وحاول الاغریق أن تنلیوا على جاب من هذه الصعوية بسن قوانینمم 
الصارمة الخاصة بحقوق الواطن التی قصرت حق الاتخاب على الأفراد 
الذین ولدوا من أبوين مواطئين أو أوائك الذین منحواحق الواطنین . وكان 
هذا نادر الحدوث فقد كانت کل مدینة تحتوی على عدد كبير من الاجانب 
الذين كانوا أشخاصا محترمين ولهم قوڈھم بين الناس + ولکن لم یکین 
بسمح لهم بالاشتراك فى الحكومة . ولا كان عدد الأفراد من الكثرة بحيث 
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لايمكن للمواطنين أن يعملوا كوحدة وجها لوجه » ومع ذلك قفى مدن ف, 
حجم أثينا وكورينث ؛ فان أى مرشح للمنصب كان معروفا شخصيا لصدد 
كبيز من الناخبين » بینما كانت حياة المرشح معروفة جیدا للجمیم . وجصل 
تحديد حق الاتتخاب مشكلة الحكومة النيابية بسيطة ولكن هذا الشسیط 
كان یقف فى سبيله انخفاض فى مستوى التعليم بين معظم الناخبین »ويقف فى 
سبيله أيضا الشخصية السائدة لدى اليونانين » تلك الشخضية التى كانت 
تجح ابن ریا ذات عراف عاومة وين غيرة جارفة : ۱ 

واءتبر نظامهم الحضارى أن الاشتراك فى السياسة ليس امتيازا أو حقا 
bas Lob.‏ ¢ ولكنه فرض واجب على المواطن . ويبدو ST‏ المواطن AAN‏ 
كان يمغى مخظم وقته ونشاطه فى النقاش السیاسی ء وف تدبير اللژؤامراتالتی 
لایسکن فصلها عن السياسة ء واقترنت بذلك حركة لبعث الولاء والماطفة 
القو به نحو الجماعةء تلك العاطفة التى كانت نمیز القسلة HAM‏ » ومحاولة 
ادخال هذا الولاء الى حياة المدينة . ولم بخطر ببال أى ملف للدراما الیو نائیة 
أن يفكر فى أن تمثل مسرحية جديدة له ىأى مدینة غير مدینتہ. وحتىالفنانون 
والكتاب كانوا بومنون Ob‏ واجبهم بفرض عليهم أن یعطوا مدنهم الثمرات 
الأولى من عبقریتھم » وکانوا لابذهبون الى أمكنة آخری تكون أفضل لهم 
الا عندما تنبذهم مدئهم أو عندما تكون عبقریاتھم قد اعترف بها الجميع » 
وانهم بذهابم يضفون الشهرة على مدنهم الاصلیه . 

وبداً تطور معظم حکومات Gall‏ الاغريقية بالنظام الهندى ‏ الأوروبى 
القديم الذی يتمثل ف وجود ملك ومجلس قبلی یحتسل الأماكن البارزة 
فيه رڑوس العاثلات الثبيلة . و لکن ا مناقشة فيه كانت حرة » و کان لأى رجل 
من القبيلة الحق فى أن قول مایرید . و کان اللك قبل کل ثىء قائدا حریسا 
الل یو ی سیت 
بل ان وظائفه الكهنوتية كانت غير هامة . 
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وبقيام الحضارة التجارية الجديدة فى المدن تبخرت سلطة الملك والنبلاء » 
وآخات السبيل أمام حكومة الخاصة (الاوليجارشية) التى سيطر عليها الذين 
آثروا حدشا ( محدثو النعمة ) . وجاء بعد حكومات الخاصة حکومات‌شمبية 
( ديموقراطية ) سرعان ما سيطر عليها الزعماء من الشعب . وف النهاية قد 
يقبض رجل قوى على ناصية الأمور ویحکم ALS‏ ولكنه كان یتجنب دائما 
كما هی العادة » كل المظاهر الملكية ويكون مركز مثل هذا الرجل مشابها 
تقریبا لمرکز زعیم هيئة سياسية منظمة فى مدینة من المدن الأمريكية الحدیثة . 
و بالرغم من أنه كان بحتفظ بكل المظاهر الخارجية للديموقراطيةعادة » فانه 
كان پجمع كل السلطات فى يده . وأطلق الاغريق على eles‏ هذه المدن كلمة 
د تيرانوس » (tyranno‏ ( وأصل معناها سيد ) وهی الأصل ف كلمة 
طاغية ء بالرغم من أنها فى الأصل لم تكن تحمل فى معناها الظلم والقسوة 
التى ندل عليها الآن عند ذكرها . كان « الطاغية » الأول فى أى مدينة مسن 
المدن ء فى معظم الحالات » حاكما قديرا رحيما » ولكن بعد مضی فترة مسن 
الزمن قد يصبح tof‏ خلفائه قاسيا وظالما » وعند ذلك يقوم العنصر الأفضل 
ف المدينة بطرده ویقیم حكومة من الخاصة ( حكومة أوليجارشية ) وهذه 
بمضى الوقت تترك مكانها لحكومة ديموقراطية » والحكومة الديموقراطة 
تترلك مكانها لطاغية AT‏ . وعرف الاغريق هذه الدورة واعتبروها نوعا من 
الظواهر الطبيعية التى يمكن تأجيلها ولكن لايمكن تجنبها . 

والى جانب ذلك بدأ الاغریق يمملون دساتير مختلفة ولكن لم يسستمر 
واحد منها ناجحا فى تطبيقه Sal‏ طويلة جدا . كانوا بعتبرول وضع الدستور 
جزءا من التخطيط المتقدم الذی کان جزءا من تأسيس مدئة جديدة »وتمثل 
هذه الدساتير أقصى ماوصلت اليه النظرية السياسية الاغرقية . ولسوء 
الحظ ؛ كان من النادر أن يستمر العمل بها GY‏ فترة طويلة . فلم یکن أئ 
واحد منها کافیا نضمان نجاح الأعمال المدنية فتکون ذات آثر فى استقرار ۱ 
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الأمور . وكان الاغريق شأنهم فى أى شىء آخرء تزعزهم الخسارة وتربكهم ء 
وكان من السهل على المرشحين المنهزمين أن يشعلوا نيران الثورة » وكان هذا 
هو السبب ف وجود قانون المنفى الذى كان یقضی بنفی ا مرشح الخاسر خارج 
الدنة لفترة قد تمتد الى أعوام . 

وف ناحية واحدة على الأقل ء كانت المدن الاغريقية آسعد حظا من المدن 
الرومانية التی آتت بعد ذلك . فلم یکن فیمارعاع أو عاطلون یسکسن ان 
يكونوا تحت طلب pls‏ آی سياسى يريد أن يخلق الاضطراب » وف العصر 
الکلاسیکی كان لا نماد المواطنين أثره فى منع ذلك . ولاشك أنه كان هناك 
ote‏ كبير من الواطنین الفقراء » ولكنهم لم یکونوا من الكثرة بحيث يكونون 
مصدرا للمتاعب كما کائوا فى عهد الرومان . وقبيل العصر الکلاسیکی وخلال 
معظم أيام العصر الکلاسیکی » کانوا یعنون pb‏ السکان الفقراء الزائدین 
على الحاجة الذین اجتذبتهم الدينة من الفری الجاورة » وذلك بتأسیس مدن 
جديدة . وکان معظمهم بس‌کنون فى غرب البحسر الأبيض التوسسط 
وخصوصا ف حنون اطاليا وهی المنطقة التى عرفت فيما بعد el‏ 
اليونان العظمی (Magna Graecea)‏ 

ولم تكن القدرة على انشاء مستعمرات فى آماکن Wks‏ ایا 
عملا حضاريا قليلا » ومن الواضح أن وحى > (Deihi)‏ كان مرکزا 
لتحليل الأنباء عن الأماكن الميسورة . فاذا رغبت مديئة من المدن فى تأسيس 
مستعمرة جديدة فانها كانت تستشير ہر الوحى » وكان الکهنه بحصلون على 
المعلومات الفياضة من العملاء الآخرين ویقترحون أفضل سکان ء وكان 
اررق اله هود من بن الر اشن الاي فرعن لا 
يزودونهم بالأدوات والموونة اللازمتين لمساعدتهم الى أن يستطيعو! آن‌زرعوا 
وبجنوا حاصلاتهم » كما كانت المدينة الأم تساعدهم الى ot‏ ستطيعوا أن 
یسدوا حاجتهم بأتمسهم . وبالرغم من آنه لم يكن هناك رباظ دائم بین المدينة 
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الابنة وبين المديئة الأم » ناه كانت هناك عاطفة تو بة قربط بیٹھما . وكرمز 
لاستمرار تلك السلطة » كانوا بحملون التار المقدسة عادة من الدینة الأم > 
وبشعلون النيران الأولى فى المحلة الجديدة . وأصبحت بعض هذه المدن 
الجديدة آکثر ثروة وأكثر سكانا من المدن الأصلية فى الأراضى الاغرقية » 
ولكن كان بنظر اليهم » كما كانوا بنظرون هم الى أتفسهم فى النواحى الفنية 
والف‌کرية » كريفيين » وكان أى اغرقى مشےور یقوم برحلة الى تلك 
الستعمرات على ثقة مر من الربح كأى أدب انجليزى شهير یزور الولابات 
المتحدة الأمريكية . 

ومن الصعب علينا تنبع تطور النظام الاستساری الاغرهی ولكن مسا 
لا شك فيه أن وجود قبائل غير متحضرة ولكن غير معادية الى الغرب منهم ء 
. كان مصدرا لارباح عظيمة للتجار الاغريق . وعلى أى حال فان تقل بضع 
مثات من GUL‏ واسكانهم فى مكان آخر عند تأسيس المدينة الجديدة 
کان آمرا مختلفا تمام الاختلاف عن مجرد انشاء مراکز تجارية » لأنه كان 
يتطلب عناية كبيرة فى الاعداد » كما نعرف ذلك من الفشل الذى لاقاء 
تأسيس كثير من مستعمرات الهجرة الأمریکیة . وكان الفینیقیون بنشسئون, 
أيضا مراکز لستعمرات بهاجرون الیها فىالفتزة ماين عامی ۱۰۰۰ و۷۰۰ ق.م. 
بالرغم من آنهم » فیما يبدو » کانوا آقل نظاما Le‏ كان عليه الاغریق » ومسن 
الحمل أن الاغریق قد حذوا حذوهم . 

ولکن الأكثر احتمالا هو أن كلا منالاغريق والفينيقيين قدتعلموا ا 

من الطرق الفنية فى هذا الأمر من صلتهم بالمینویین الذين أشرنا الى قواعدهم 
البحرية فى فصل سابق . وكان الأشوريون أيضا یقومون بمشروعات كبيرة 
| لاعادة اسكان الشعوب وقد فعلوا ذلك خلال فترة طويلة من ن تاریخمم کجزء 
رس الى كانت هدك ہے سد یا زر 
منهم بعض طرقهم الفلية فى هذا المضمار . 
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dhe,‏ تنيجة أخرى لعملية تكوين الدنية الاغريقية یتحتم علینا ذكرها 
انا fT‏ تأثيزا هاما على نواح معينة من حضارتنا . فبالرغم من أن كلمدينة 
اغريقية فى ذلك المصر كانت تحتوى على معابد للآلهةالأوليمبية » وأنها كانت 
تنتخب. واحدا منها کحارسن لها وتخصه بولائها ols‏ اتخذوا عادة هذه 
الآلهة کمذر لاقامة الاحتفالات الصاخبة التى أصبحت هی والشعائر الدينية 
مصدرا يمد المشتركين فيها والمشاهدين لها بالاحساس بالجب‌ال اکثر مسن 
ارضاء الناحية ااروحیة فيهم . وقد قيل » وريما كان ذلك صحيحا ء أن الآلهة 
الاوليسية ماقت واتنهى أمرها بعد معركة سالاميس . 
ومن ناحية آخری أصبحت العادات الدينية ء التى كانت فى الأيام السابقة 
لهندو — أوروسين » اکثر تاصلا وأصبح لھا معنى جديد عندما احتکت 
الحياة فى الدينة . ان ماکان يسمى flat‏ دينية وما كان یصاحبھا مناستهتار 
تهتك ء وهو ماكانت تمتاز به كثير من دیانات منطقة البحر الابیض ء أعادوا 
سظيمها من جدید وانخذت لها صورةجاوزت‌معناها الأصلى المحلى وأصبحت 
دبائات سرية غامضة . كان سكان المدينة وخصوصا أوللك الافراد الكثيرين 
الذين کانوا يعيشون فى مدن لم یکن لهم فيها حقوق المواطنين » يشسعرون 
حاجة ملحة الى وسيلة من الوسائل بستطیمون بمقتضاها أن يقيموا علاقات 
مع غيرهم الذين بعيشون فى ظروف مثل ظروفهم » اذ من الواضح أن الجنس 
الشری فى حاجة ملحة لاقامة علاقات اجتماعية » وأن يصبح الناس أعضاء فى 
حماعات مستقلة . ولو نظرنا الى الموضوع من هذه الزاوية ؛ نری أن قيام 
ou‏ الأديان الغامضة التصوفية ليس الا نتيجة لنفس الفشل الذى أدى الى 
ذلك التعدد الكبير فى المنظمات على اختلاف أنواعها فى محتمعنا الحالى ؛ 
وحيشما سکن التوسم وسرعة الحركة فى الجتمم من تحطيم الجماعات التى 
تربط بینها وشائج القرابة آو الروابط الحلية ء تظهر نظم آخری لتحل محلها. 
لايمكن هسیر قیام أديان التصوف تفسیرا مطلقا اعتسمادا على هذا 


0 


الأساس ء فان انعدام الفرصة أمام الشخص ف اشتراكه دون وعى dc pureed‏ 
اجتماعية أكبر زادت من اتجاهه نحو الفردية ء وهو الاتجاه القوى الذى کان 
سائدا بين الاغريق . فالفرد الذى لاتربطه رابطة بغيره » والذى يعيش مجهولاء 
لم بعد يستطيع أن يشبع رغبته ف أن يحيا مرة آخری بعد الموت عن BY‏ 
التأمل فى استمرار بقاء جماعته أو قبيلته . فقد بدأ بحن الى تاکید خلوده 
نفسه » وظهر مع حنینه هذا رغبته الطبيعية فى حياة مستقبلة مفعمة ہما بسره 
ويرضيه . ولابد آن عالم مابعد الموت لدی الاغريق کان يبدو ف عين آی‌ساکن 
لکوخ حقير ف المدينة AT ST‏ مما كان يبدو فى عين القروى . وأخيرا لم 
تعد القيود الاجتماعية غير الرسمية التى كانت تفرض اتباع الخلق الكريمعلى 
القروى سارية فى المدينة . وكان ذلك التحلل فى نظر CLA gt‏ الذين ولدوا 
ونشأوا فى جماعات‌صفيرة » وهم دائما أغلبية البالغين من سكان المدينة » 
وعندما لايكون هناك وجود لرأى عام مناسب للأشخا صأنفسهم تظهر الحاجة 
الى بديل عن ذلك الرآى العام . فقد کان الالهة القدماء لاهتمون كيرا 
بالفضائل » وأصبح الآلهة الحدد مصدرا لعقوبات من قوى خارقة للطبيعة » 
تکاقء من بحسن السلوك وتعاقب من بسیثه » حتى ولو لم بلاحظ الذین 
هیشون معه تلك الذنوب . 

ونشأت بسبب هذه العوامل المجتمعة سلسلة من الفرق الدينية التى یجمع 
بينها ظواهر dame‏ . فكان الدخول الى كل هذه الطوائف تطلب بعضالارشاد . 
التمهيدى » واحتفالا القبول یعدون فيه الفرد ما سيجد بعد ذلك من الاتحاد 
النفسانى للشخص JO‏ من الاله والشعائر الدينية » وذلك عن طريق تكراره ' 
مح الآخرین لبعض الأمور التى حدثت للاله تمسه . ووعدت كل تلك العقائد 1 
كل من ينتمى اليها بالخلود والسعادة فى حياة آخری » كما اشتملت كلها على 
قيود معينة بالنسبة للسلوك الأخلاقى ء أو علىالأقل » نحو الاعضاء الآخرين 
المنتمين للعقيدة نفسها . وعلى ذلك لم تكن الديانات اتتصوفية الغامضة 
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ديانات فقط بل كانت أيضا مجتمعات سرية تفرض على متبعيها فروضا معينة 
ازاء المساعدة المتبادلة بين أعضائها » كما تفرض عليهم وصاية أخلاقية سهلت 
على مژلاء الأعضاء آن شمروا بالاطمئنان فى صلتهم ببعضهم البعض . 

و باتتهاء العصر الكلاسيكى ف اليوئان ومجىء العصر الهلینیستی ہما فيه 
من الاكثار من التركيز فى المدينة وازدياد الحركة والاتتقال » زادت أيضا 
ديانات التصوف فى عددها وأصبحت لها أهمية أكثر من ذى قبل . لم تقتصر 
الجمعيات المحلية على المواطنين والمستوطنين الأجانب فحسب ء بل كانت 
تشمل المسيد أيضا . ولا كان من عادة الاغريق بيع سكان مدينة برمتها کجزء 

من آسلاب الحرب : قلا بد أنه كان هناك آرقاء .تم قبولهم فى مشل تلك 
جات الو قن of‏ پسترقوهیه iy‏ كاد اما ا اض ازم 
كاخوة اذا تبسر cl‏ الأمر سرا . وضمنت الشعائر المختلفة وجودها المستقل 
ob‏ وضعت كل منها لنفسها نظاما بقو م على أساس درجات مختلفة پرتقی 
اليها العضو ؛ فالرجل الذى كان عبدا رقيقا خارج المحفل ريما اعتلى 
آرفع مركز داخله . 

وازداد الیل Gill‏ بدا نحو اعتناق أدبان التصوف فى بلاد الیو نان فٰیالعصر 
الكلاسيكى زیادۃ سریعة فى العصر الهلینبستی » OY‏ کل الظروف التى Ls‏ 
هذه الأديان كرد فعل لها » أصبحت أشد من ذى قبل . فقی العصر الهلينيستى 
لم يكتفوا باحیاء عبادة الآلهة والطقوس الدينية التئ كانت قبل الديانات 
الهندية الأوروبية بل نراهم gloat‏ | أيضا عبادة آلهة أجنبية وجعلوا عبادتما 
دولية » و نظموا دياناتها على آساس SLY)‏ التصوفية . 

ولهذا السب نجد فى العصور الهلينيستية المتآخرة » dale‏ الالهة المصرية 
ایزیس والاله الفارسى ميثراس ؛ ثم ظهرت بعد ذلك الدیانة المسيحية » التى 
بدأت كفرقة بهودبه صغيرة فتحت أبوابها et yl‏ الذين اعتنقوها Jii‏ 
ارشادات القديس بولس ؛ ثم أعاد أولئك الهتدون تنظيمها على غرار النظام 
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التصوف المألوف . 

ان فضل الاغريق على الحضارة الغربية فضلعظيم ومعروف.جيداء ویکفی 
ob Sal‏ عن بمض النواحى التى لم تعالج كثير فى أثر تلك الحضارة . وأهم 
مانجب أن تنذكره هو أن حضارة الاغريق الكلاسيكية » مثلها فى ذلك مشل 
جميع الحضارات الأخرى التى نمرفها » قد استمارت كثيرا من غيرها من 
الحضارات ؛ وق نفس الوقت أعادت هذه الحضارة توحيد وتفسير مااستعارته 
الى درجة غير dole‏ ¢ وأعطوا للهيكل الحضارى الذى نشا من جراء ذلك 
صفات بمتاز بها . ويحد المنقب عن أصل الحضارة الاغریقیة أن جذورها 
قد امتدت بعيدا فى الماضى » وتشعبت وامتدت تشعاتھا لتأخذ من مصادر 
مختلفة كثيرة » ولكن حب الاستطلاع الشديد والميل الى التحليل الذى يميز 
الاغريق عن غیرعم من الشعوب لم oi‏ الیم من غيرهم » Lily‏ وصلوا 
اليه بافقسےم . 
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ean)‏ ا سر الیشون 
الےراسرہ 


فى نایا التاریخ الأوروبى كله يرن صدی جملة « الاتجاه نحو الغرب » » 
وما ذلك الاتجاه نحو الغرب الا الضغط المتواصل للشعوب التى تشسق 
طریقھا الى قلب القارة من ناحية الشرق . 

کانت سھول الاستبسں معینا لاينضب لنخریج المحاربين ؛ وكانت al‏ منھا 
القبائل البربرية فى موجات متعاقبة . ولسنا نعلم السبب الباشر لی ذہ 
الهجرات » فقد برجم بعض lel‏ » كما افترح السورث هنتنجتوى 
(Elsworth Huntington‏ فى كتاءه he Pulse of Asia”‏ الى تغيرات Luts‏ 
من جراء فترة th gh‏ من المطر الغزير والمراعى الجيدة التى تسبب زيادة فى 
عدد السكان » تتلوها فترات من الجفاف تأتى على الفائض لديهم . ونصن 
نعلم أيضا أنه قبل بداية العصر المسيحى بوقت قصیر » وذلك بسب تقدم 
المعدات والطرق الفنية الحربية بين شعوب Spall‏ » ترك عدد كير من‌القبائل 
التى تتکون من محاربين أقل كفاءة من غيرهم ء تركوا أوطائهم متجصین 

eee‏ بعاد ری سی و . وذلك لأن 
الهجرة بالنسبة الى القبيلة البدوبة أو نصف بدويةء 7 تعتبر Jeet‏ جوابتجیب 
به على أى نوع من أنواع الضغط ہما فى ذلك جشسعھا ف الاستيلاء على 
مایمتلکه غيرها . فعندما اکتشف سكان آقالیم الاستبس مقدار الغنائم التى 
سكن أن بحصلوا عليها اذا آغاروا على المناطق الأكثر تقدما والتی تقع وراء 
حدودهم ؛ لم تصبح هناك حاجة الى حدوث كارئة محلية لتدفم ب بهم الى 
۲۹ 


الحركة والمهاجرة . 

وف معظم عصر ما قبل التاريخ ء كانت الهجرات من احية الشرق تقوم بها 
على الأرجح جماعات صفيرة من السكان » وكانت هجراتهم تتم على صورة 
تسرب تدریجی ST‏ منه غزوا بجموع كبيرة » ثم انتشر القادمون الحدد 
بين السکان الذین کانوا هناك قبلهم واندمجوا فیهم . ومنذ العصر الیرو نزی 
الى وقت وصول قبائل الهون الفولية وقبائل الأقار بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية كانت حضارات الغزاة البرابرة » فیما ببدو » لها تفس الطابع العام 
الذی وصغناه Ally aT‏ كان سائدا بين القبائل الآرية انقديمة . واتقلت 
النظم التی كان الأرستوقراطيون من زعماء الصيادين رعاة الاشية یسودون 
بمقتضاها Lat‏ من الزارعین الذین فوقونمم کثیرا فى العدد » و کانت هذه 
النظم تنتقل مع تغبير طفیف من جماعة ظافرة الى آخری . آما الخلافات 
التی كانت تنشأ بین‌القاهرین فکان‌آکثرها لابعدوموضوعات سفسطائيةنشأت 
من علاقاتهم بشعوب الجنوب التی كانت أكثر منهم تندنا . آما فى حالة 
القبائل الحرمانية فقد زادت على ذلك بعض الاستعارات الضئیلةالتی‌آخذوها 
من حبرانهم سکان النطقة التی تحيط بالقطب الشمالی . 

وقد تحدئنا قبل الآن عن موضوع ادخال استخدام البرونز الى آوروبا » 
ولکن ادخال معدن الحدید » الذی كان أبعد أثرا » لابسكننا أن نستقصی‌آثره 
فننسبه الى جماعة بعينها من الجماعات الفازية . وكما رأينا فى الفصل التاسع: 
فان استخدام الحديد فى صناعة الأذوات Ls‏ کل ASE‏ فى منطقة جوب 
غربی آسيا » فقد عرف الحيثيون الطرق الفنية اللازمة لتلك الصناعة منذوقت 
مبكر بين عامی ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ قبل AU‏ . وریما یعود اتتشار هذه الطرق 
الفنية فى آوروبا !لى الوقت الذی آعقب سقوط الامبر اطورية الحيثية » قام 
بذلك حدادون بتنقلون من مکان الى آخر » ویشہہون آرائك الذين کانوا 
بقومون بمثل هذا العمل فى العصر البرونزی . آما حضارة هنستات وهی‌آقدم 
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حضارات عصر الحديد فى أوروباء فقد كانت فى حقيقة الأمر مكونة من 
عدد کر من الحضارات الغلة + وهی حضارات لا تجح ينها الأ عاضر 
مشترکه قليلة الى جانب استخدامهم للحدید . وخير تفسير بمكننا شدیمه 
هو أن قبائل شرق آوروبا التى كانت آول من حصل على الحدید » استفلت 
ميزة الحدید الحربية وفرضت سیطرتها باطراد على جیرانها » ولکن هذا لم 
بحدث آی تغير آساسی ف النظم الگوروبية » وبعبارة آخری لمتكن التحرکات 
سر یی يدا وا كبر ای سا شف و ای 
فعلته القبائل الكلتية والجرمانية فى العصر التاریخی المیکر . 

واتضحت مظاهر جديدة معينة فى نهرب أوروبا فى ila‏ عصر الحديد 
حوالى عام ۱۰۰۰ ق . م . ؛ وآهم هذه المظاهر هو استخدام سلاح جديد ؛ 
وهو سيف ذو حدين طويل ومستقیم وطرفه عريض ٤‏ ومن الواضح أنهسم 
كانوا يستخدمونه للفرب بحده » لا للطعن به . ومن المرجح جدا أن هذا 
السيف كان يستخدمه رجال بمتطون صهوة الخيل » وقد عثر فى القابر التی 
برجم تاریخها الى هذا المصر على أدوات تصلح لأجل حصان واحد فقط . 
وآخذت هذه العادة تعم مع دم الزمن مما بوحی بأنهم کانوا ستخدمون 
جيادا للركوب اکثر من استخدامهم Ob pol)‏ الحريية . وهناك ظاهرة آخری 
جديدة ظهرت فى هذا الوقت تهسه وهی احراق الحثة ووضع الر ماد التخلف 
فى آنية . وكثيرا ما نقرأ أن التغبرات MY‏ ف‌عادات الدفن تدل‌علی‌وصول 
شعوب جديدة ولكن لدينا الكثير من الشواهد على عدم صحة ذلك » فان 
هذه العادات تعتمد على مايبدو اعتمادا كبير؛ على مابظهر بين الناس مسن 
أساليب أو طرق جديدة ( موضات ) ء ومن السهل أن تنغير بسرعة غير قليلة . 

وفى أقدم المصادر الكلاسيكية التى ورد فيها ذكر البرابرة نرى أنه كان 
بوجد منهم مجموعتان فى غرب آوروبا شمال حوض البحر الیض ی التوسطء 
وهما الکلت والجرمان . آما الغال الذین ذکروا كثيرا فى کتابات الرومان »فقد 
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كانوا قسما من المجموعة LAT‏ » وكان م ركز سكناهم فيما يعرف الآن باسم 
Lay‏ . كانت غالبية الجرمان يقطنون شرقی وشمالی نهر الرين فى ذلكالوقت 
وكانوا آقل الجميع فى درجة تمدنهم لأنهم كانوا اکثرهم بصدا من SVM‏ 
الجنوية للحضارة . وق وصف تاسيتوس للجرمان » وكان رومانیا معاصرا 
لهي ٤‏ نعرف آنهم كانوا قوما يميشون على رعى الماشية . ويلاحظ تاسيتوس 
أنهم » مثل قبائل الرعاة الحدیثین فى افريقياء یقیسون ثروتهم بمدد الحيوانات 
التی لديهم ولكنهم لاسالون كثيرا بأنواعها . ولم بزرعوا الا القمح LS‏ انهم 
کانوا ينتقلون بزراعتهم من حقل الى حقل فى كل عام c‏ وهذه الحقيقة تفنی 
أنه نظرا OY‏ الغابات الكثيفة كانت منتشرة فى معظم المنطقة فانم کانوا 
يتبعون طریقة القطع والاحراق . ولم تكن هناك آى مدينة كبيرة ف المساحة 


التى شغلونها ء وحتى فى قراهم كانت OWL‏ تعيش 3 متفرقة عن بعضها 


ويسكن كل منها على حدة . وكانت منازلهم تشيد من الخشب ء وینونھا 
بطريقة بدائية ولكنهم کانوا يدهنونها بالطين الملون . وتتکون ملابس الرجال 
من عباءة th gh‏ ؛ تلبس فوق سروال ضيق جدا ء ويبدو أنه الأصل الذى تقل 
عنه السروال الطويل الذى كانت ترتديه الجماعات الأوروبية الشمالية فى 
العصور الوسطى . وكان الجزء الأعلى من الجسم byle‏ ء وربما كانت هذه 
الطریقة فى ارتداء اللاس تجمع بين بعض النظم القديمة التى كانت تبیح 
للرجال أن بسیروا عرايا لا تسترهم غيرالمباءة وبين مقتضيات طقس الشستاہ 
فى Lill‏ . أما النساء فكن برتدین اللاس المستقيمة ا ألوفة التى تتکون 
من نطعتين من القماش تثبتان مع بعضهما عند GLI‏ ومرة ثانية عند 
الخصر . وكن پرتدین عباءات فى الطقس البارد وبعض الحلى البدائية المح 
الثقيلة الوزن والتى كانت تصنم فى بعض الأحيان من الحدید . 

ولم يعلق الجرمان قيمة كبيرة على الأوانى المصنوعة من الذهب او الفضة 
التى كانت ترسل اليهم كهدايا من الرومان . وكانوا صناغ معادن غير مهرة _ 
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ولا مكترثون لاجادة عملهم » وحتى الحديد فانهم لم يستخدموه الا بكميات 
ضئيلة . آما أناحتهم فكانت السيوف الطويلة من النوع الذى وصفناه آھاء 
. ورماحا خفيفة ذات رؤوس صغيرة ودروعا . وكان القلیل من الرجال‌برتدون 
الخوذات التی كانت فى العادة من الجلد » ولکن الدروع الزردية التی كانت.. 
تغطى الجسد لم تكن شائعة الاستعمال بينهم . وكان الشبان يمنحون الحق 
فی حمل السلاح فى احتفال مهيب يدل دون شك على بلوغهم مرحلة البلوغ 
الكامل » وليست هذه العادة الا صورة من احتفالات العصور الوسطی التى 
کانوا يقيمونها لأجل رفع السيد الى مرتبة الفروسية ویمطی معها لأول مرة 
الحق فى حمل السيفه . 

وكانت العائلة تقتصر على زوجة واحدة » وقد أعجب تاسيتوس بالمستوى 
الكخلاقى الرفیع لدی الجرمان وتمنى لو آن الرومان ف أيامه حذوا حذوهم . 
وكان الزوج يدفم ثمنا لمروسهء وكان هذا الثمن يرد انية الى العائلةالجديدة 
كصداق للعروس » ؟ما نوع الثروة التى كانوا یتبادلونھا فیما بينهم فى ذلك 
الوقت فهى الأسلحة . و کانوا يعتبرون الخال ( آخا الأم ) قریبا عزیزا فى منزلة 
لأب » وهو نظام يدل على آنهم ربما کان يسود بينهم فى عصور أقدم نظام 
الاتتساب الى الأم » ولكن الأكثر احتمالا هو أنه انمکاس لنظام LY‏ 
المزدوج لکل من عائلتى الأب والأم وهو التبم بين معظسكان المنطقة المحيطة 
bal‏ ۱ 

وكان كرم الضيافة عاما فياضا بينهم » وف آبام الشتاء تذهب الجماعات‌من 
منزل الى منزل وتمكث فى كل منها حتی ينفد مالدى صاحبه من مؤونة.وهذه 
العادة شبيهة ہما كان ف العصور الوسطی اذ كان للملك أو للتبيل الحق فى 
الضيافة لمدة عدة أيام فى كل سنة هو وأتباعه كجزء من حقه الاقطاعی على 
المضيف . وف الأوقات والعصور التی كان النقل فيها صعبا » کان لثل هذا 
اانظام ميزة عظيمة وهی احضار الأفواه للطعام بدلا من العکس .وكان لازعماء 


° 


دولة كبيرة وكان کل منهم محاطا بشبان من رجال القبائل لم یکو نوا ختما من 
آقاربه » يقدم لهم الطعام والمأوى دون مقابل . وكان الواجب الرئیسی على 
الزعيم هو أن بقودهم فى الحرب » و کان التوقع منه أن بمیز تسه بشجاعته 
فب القتال » وكان التوقم Lal‏ من رفقائه أن یکونوا مثله فی شجاعته وكان من 
العار عليهم أن مشوا ote‏ اذا مات فى ايدان . وحتی الحنود العاديون 
كان بتحتم علیهم أن برجموا بدروعهم Vy‏ يفقدوها c‏ وهی الحمل الأو لالذى 
بريد الرجل الهارب أن بتخلص منه » ولو فشلوا فى العودة بدروعهم أصبح 
ذلك عارا أبديا عليهم . وبالرغم من أنه لم یکن هناك فيما يبدو » ای نوع من 
التدرب الاجبارى خان المحاربین كانوا ستخدمون طریقة الاسفين PLAS‏ 
فى المخوم وكانوا بجعلون حائطا من الدروع الدفاع. وكان النساءوالأطفال 
صاحبون الرجال الى الحملات ويؤدون خدمات غير مكلفين بها فى التموين 
والرعاية الطبية » وف حالة الهزيمة كان النساء بلعين دورا فعالا فى القتال » 
اذ كن یعتبرن الوت أفضل من الامر والرق . ۱ 

و کان للجرمان بصفة خاصة قدرة كبيرة فى التهام الطعام » وبکثرون مسن 
شرب الخبر ء ومقامرین بحسب حسابهم . و یقول تاسیتوس ان القامر الذی 
كان يخسر کل آملاکه قد يرهن سه أيضا فاذا خسر يصبح عبدا للفائز . 
ولكن مثل هذه الغنيمة كانت تسبب لصاحبها الحيرة ء وكان الفائز فى العادة 
ببیعه أو بتخلص منه بأسرع مایستطیم . وعندما كانوا بمدون آی‌حملةللحرب؛ 
کان الزعيم بقيم مأدبة لمحاربيه ويشجعهم جمیعا عندما شملون تماما صرحوا 
ofl‏ وشصحوا Lee‏ لايعجبهم . وکان هذا العمل یصفی الجو » ومن ثم 
کانوا بمیدون النظر فى الخطط فى صباح آلیوم التالی بعد أن تکون قد 
هدآت سورة السکر . 

و کان الجتمع الجرمانی مقسما الى الزعماء وعامة الشمب ورقیق الأرض 
وقد احتار العلقون الروماتیون فیما يبدو ء من نظام الرق الجرمانی وقالوا ‏ 


Yes 


انه بالرغم من أن مثل هوّلاء الرقيق لابمكن أن يباعوا » الا أن أصحابهم 
كانوا بستطیمون أن يقتلوهم وكثيرا مافعلوا ذلك دون أن توقع عليهم أى 
عقوبات . : 

وكان الطريق الوحيد للترقى هو الحرب » تماما كما كان النهب هو الطريق 
الأوحد الموصل الى الثروة فى حالة عدم وجود التجارة وصنم الأدوات. وكان 
الرجل العامى الذى بشت أنه محارب ناجح يقدرونه تماما كما یقدرون أى 
رجل من العائلات التى تتولی الزعامة . وى هس الوقت کانوا يعلقون آهمية 
كبيرة على النسب » وكان أى طامح فى الوصول الى الزعامة دون اتنسابه 
للمائلة » ينظر اليه كمغتصب . ويقول تاسيتوس ان الجرمان كانوا يختارون 
زعماءهم عن طريق الورائة ويختارون قادتهم فى الحرب عن طريق الكفاية 

وكان رجال القبيلة يجتمعون فى مجلس لهم مرة كل شهر ء اما عندمایکون 
القمر وليدا أو عند اكتماله ء ويكون هذا المجلس برياسة كاهن القبيلة » وقد 
جمعت مثل هذه المجالس بین القيام بالتشريع وبين قيامها بعمل محکمقللعدل. 
وكان الزعيم هو الأداة التنفيذية فكان Ads‏ مايوصى به المجلس وكانمقيدا 
بقراراته . وكانت هناك مواد قانونية تميز بين الذنوب التى قترف ضد 
الجماعة وبين تلك التی تقترف ضد الأفراد . وكانت أولاهما أى الذنوب 
التى تفترف ضد الجماعة تعامل کجرائم » وكانت العقوبة توقع على المسيىء 
تفسه وغالبا ماکان يحكم عليه بالموت ء أما الثانية فكان یمکن دفمالتعويض 
فیها ee‏ حدث من خسائر . وكان القتل يعتبر جردمة من الرتبة الثانية ويمكن 
التكفير عنها بدفع التعويض الى آقارب الرجل المقتول . 

وليس لدينا الا معلومات قليلة عن الديانة الجرمانية القديمة ومن الخطر 
أن نحاول اعادة تصور هذه GLA‏ من المعتقدات النورسية ؛ OY‏ هذمالأخيرة 
قد دخلت عليها عناصر أجنبية كثيرة بل أن الديانة المسيحية تمسما قد اثرت 
علیها . كان الجرمان يعبدون عددا من الآلهة » بشبهون كثيرا الآلهةالرومانية 
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بل من الممكن ايجاد التوافق بينهم . ولذلك يقول تاسیتوس ان الآلمة 
الجرمائية الرئيسية هم مركيورى الذى کانوا بقدمون له القرايين الآدمية . 
وهرقل » ومارس . وكانت هناك غابات صغيرة مقدسة كثيرة العدد » كما 
كانت هناك Lal‏ تماثيل بحتفظون بها فى هذه الغابات الصغيرة وتحملها معھا 
القبیلة عندما كانت تذهب الى الحرب . وكانت المعابد » اذا کان لها وجود » 
آبثبة صغيرة تستخدم كمخازن للتماثيل وبعص الأدوات الدينية الأخرى » 
وکانوا بقيمون كل الاحتفالات فى الهواء الطلق . كانت همذه الاحتضالات 
القبلية تعقد فى مواعيد محددة من السنة » وكان لكل غابة صغيرة کاهن أو 
كاهنة » كانوا یقومون بالشعائر الدينية فيها » ولكن من عير ا مرج ح انهم 
كونوا هيئة كهنوتية منظمة . وعند تقديم القرابین بالنيابة عن الأقارب كان 
رئيس المجموعة هو الذى شوم بالشعائر الدینیة . وكانوا یعتمدون كثيرا على 
العرافة وطریقتھم فيها هی القاء حزمة من العصى القصيرة فوق dele‏ بيضاء 
وملاحظة مواقم سقوطها . وكانوا یلجأون الى سلوك الطیر و الحيواناتلعرفة 
القال » وكانت بعض النساء من بعمل الوحى فیجبن على الأسئلة وهن فى 
غيبوبة تامة . أما العادات التى تتبع فى حالة الوفاة فانها كانت تسیر على غراو 
تقالید العصر الحديدى القدیم » فكانت الاجساد تحرق ومعها القلیل مسن 
القرأبين.» ثم يدفنون الرماد فى آنية تحت كوم صغير . 

راحتلت قبائل الغال (Gauls)‏ المنطقة الواقعة جنوبى وغربى الحرمان » 
كما GT‏ المجموعات الكلتية الوثيقة القرابة بالجرمان كانت تقطن فى بريظانيا 
وايرلندا . وكان الغال على صلة بحضارات منطقة البحر الأبيض التوسط 
منذ عدة قرون » وكانوا یتاجرون معهم حينا ويغيرون عليهم حينا آخرء 
وتشربوا الكثير من حضارة تلك المنطقة . وتدل البقايا الأثرية التى te‏ عليها 
فى النطقة النى تقع مباشرة غربى جبال الألب على أنه ما حل القرن الخامس 
قبل الميلاد حتى كانت قبائل الغال على درجة غير عادية من المهارة فى صناعات 


For 


الحديد واليرونز والفضة والذهب . كانوا يزخرفون الأدوات الممدنية 
برسوم حازونیة Lite‏ وجميلة ومحلاة با ینا الملونة » بالمرجان والفصوص . 
ونری of‏ كثيرا من الأدوات التى آنتجتها الحضارة التى تسمی حضارة FY‏ 
(La Tene)‏ تعادل من الناحية الفنية مثيلاتها التى كانت تصدم فى بلاد 
حوض البحر الابیض التوسط فى ذلك الوقت . ومن الأمور ذات الدلالة أنه 
بعد الغزو الرومانى لبلاد الغال استمر الصناع الوطنيون يمملؤن على طریقتھم 
الخاصة لأجل التجارة الرومانية . 

ما النفوذ الجنوبى الرئيسى الذى آثر على حضارة الغال فقد أتاهم من 
ناحية الاغريق . ففی عام 4۰۰ ق . م استقر مهاجرون من الاغريق فى المنطقة 
التى تعرف الآن باسم مر يليا » وأخذ التجار GAY‏ يتوغلون فى الأراضى 
الداخلية . وف القرن الثالث قبل الملاد » آبحز أحد الحغرافيين واللکتشسنمین 
الاغريق وکان بسمی بيثياس (Pythias)‏ متجها نحو الشسال على طول 
الساحل الاطلنطى Ge‏ وصل الى شبه جزيرة اسكنديناوة وسمم اشاعات 
عن وجود جزيرة فى الشمال الغربى من المرجح أن تكون جزيرة ايسلاندة . 
ومن بین الاشیاء الكثيرة التی آدخلها الاغریق الى تلك البلاد استعمال‌النقود» 
ونرى فى النقود التی صکھا الزعماء المحليون فى الغال عددا كبيرا من 
التبسيطات التى أدخلوها على النماذج الأصلية الاغريقية . ٠‏ 

واتصل الغال آیضا بالاتروسكيين الذين ثبتوا أقدامهم عند رأس بحر 
الأدرياتيك فى عام ۸٠١‏ ق . م » وربما کاقت العربة الحربية الخفيغة التی 
استخدمها الغال البکرون على نطاق واسم قد تطورت عن أصول اتروسمكية 
وقد انتھی استخدام تلك العربات على الأراضى الگوروبية فى عصر یولیوس 
قیصر ء ولكنه وجد أن البریطانیین الكلتيينكانوا لایزالون بستخدمون‌العربات 
الحربية المسلحة بالمناجل الكبيرة ء وف ابرلندا ظلت تلك العربات الحربيية 
ستخدمة الى زمن أطول من ذلك . 


وتنحضر المعلومات التى خلفها الكتاب الكلاسيكيون عن الغال فى ذكر 
مقدرتهم الحربية والهجوم الدمرالذی کانوا یقومونبەضد جيرانهم الجنو بیین. 
فقد غزوا ايطاليا مرات متعاقبة » وعند ما قام بولیوس قيصر بغزو بلاد الغال 
لم یفرح الرومانيون بضمهم الى بلادهم مثل فرحتهم بزوال ماکانو! يعتبروئه 
تهدیدا مستمرا بجثم على صدورهم . 


رجال من قبائل الفال 


وأغار الغال Last‏ على بلاد اليونان وعلى آسیا الصفری . والتمثالالمشهور 
الذى عثر عليه فى پرجاموم (Pergamum)‏ ال مروف aol‏ الصارع 
المحتضر انما یمنل ف الحقيقة أحد الغاليين وهو يحتضر ء وقد أقيم تذكارا 
للتغاب عليهم عند قيامهم باحدی حملاتهم الحربية . 

وترتب على الغزو الرومانی SLU‏ تدهور الحضارة المحلية » وصبغ الذین 
بقوا منهم على قيد الحياة بالصبغة اللاتينية » أما غزوهم لبريطانيا فقدحدث 
بعد ذلك . وبالرغم من أنه لم يكن غزوا تاما مثل غزو بلاد الغال » فان ذلك 
الغزو الرومانی ألقى عليها بدثار كثيف حجب معالم ماکان فيها من حضارة 
وخير صورة للحياة الكلتية نجدها فى ایرلندا » ققد نجح الكلتيون 


۳۰4۸ 


فى الا bli‏ باستقلالهم على مدی العصر الرومانی ول يخضعوا تماماللسيطرة 
الأجنبية حتى عهد كرومويل . وحتی المسيحية التی تقبلها الاپرلندیون بحماسة» 
فانهم أدخلوا عليها من التعديلات ماجعلها تتلاءم مع الحياة الكلتية . 

کان الاقتصاد الابراندی یقوم قبل كل شىء آخر على الحيوانات 
المستأنسة من الماشية والخیل والختازير » ولم يحلبو! المأشية فحسب ء بل 
كانوا يقصدونها من وقت AY‏ ويغلون الدم ثم بأكلونه + ولكنهم لم پاکلوا 
لحم الخيول أو یحلبوا لبنها » بل كانوا يستخدمونها فى جر العربات الحربية 
ثم ركبوها بعد ذلك . ولمب الخیالقدوراصغیرا فى القوات الايرلندية الحربية: 
وربما كان هذا راجعا الى عدم معرفتهم للسرج المصنوع من خشب الأشجار 
وفى القرن الرابع عشر بعد الميلاد أصدرت السلطات الانجليزية قانونا فرض 
غرامة على أى انجليزى یولد فى ايرلندا ويركب الحصان دو:. سرج على النمط 
الاپرلندی . وكانت الخنازير » فى ذلك العهد وفيما تلا ذلك العهد منعصور؛ 
هى الحیوان الذى سول عليه أرباب العائلات الصغيرة . وسدو أن فخذ 
الخنزير الصغير المملح u (ham)‏ وشرائح قديد الخنزير (bacon)‏ . من 
المخترعات الكلتية » وكان الرومان يتكامون باعجاب عن فغذ الخنزير الیل ٠‏ 
الذى كان UI gf ote‏ الغاليون . 

وبالرغم من أنه كانت هناك تحر كا تموسمية نعائلات بأكملها ومعهاماشیتها 
بحثا وراء الراعی الجديدة » فانهم لم بلائموا أتفسهم الا قابلا لحياة السدو 
الرحل . وف مثل هذه الأسغار ء كان الايرلنديون يبنون اهم آکواخا مسن 
أغصان الأشحار شبيهة تلك التی سنیها أفراد قبیلة الاباش (Apache)‏ 
من الهنود الامريكيين . وبالرغم من أنهم کانوا يستهلكون كميات BS‏ من 
اللحم فان الوجبة الرئيسية للعائلات الفقيرةكانتتتكون من العصيدة واللبن 
يضيفون اليها لحوم الحیوانات التى کانوا يصيدونها .وتتمثل القيمةالعاطفية 
التی كانت للحيوانات المستآنسة فى تموسهم فيما نراه فى ذلك التقليد:الغريب 
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الذى كان بقضى اعتبار الماشية » وربما الخيل ولكن لیس الخنازير » أنها 
كانت ملكا شخصیا للملوك أو النبلاء العظام يؤجرونها لاتباعهم مقابل دفم 
أجر سنوی . ولم تفرض مثل هذه الضريبة على استخدام الأرض فقد کاٹ 
الأراضى المحروثة تزرع بوساطة مجموعات صغيرة من العائلات التى تتعاون 
فيما ينها وكانت هذه المجموعات فى غالب الأحيان متصلة بصلة القرابة . 
ولم يكن البناء بالحجارة معروفا فى ایراندا حتی وقت متأخر نسبيا ؛ 
وعندما ظهر فيها كان ذاك راجما الى تأثير صلتهم بالرومان . كان الغال الذین 
يعيشون فى أرض القارة يحصنون مدنهم بأسوار من الحجارة دون‌استخدام 
« المونة » ؛ ولكن المدن والأسوار لم تظهرا الا فى وقت متآخر جدا . وكان 
أفقر الناس بين الايرلنديين يعيشون فى أكواخ مستديرة أو مربعة مصنوعة 
من أغصان الشجر المتشابكة ء أما الموسرون منھم فکانوا جیشون فى منازل 
مستطيلة مصنوعة من الخشب . وكان حجم منزل أى رجل وعدد وحجم 
البانی الخارجية المحيطة به التى بسمح له بتشییدها محددا تحدیدا دقيقا 
حسب مركزه ف المجتمع . کان كل رب منزل یکم الأرض التی تحيط 
بمسکنه لمسافة محددة » وكان فى مقدوره أن یعاقب كل من تخطی هذه 
المسافة Sly‏ يضفى حمایته على أى غريب أو ضيف بدخل الى هذه المنطقة ٠‏ 
وسکون ملابس الرجال فى العادة من قميص بصل الى الركبتين وحسزام 
حول الخصر مثل ذلك الذى كان يرنديه الاغريق الكلاسيكيون والرومان ء 
كما كانوا يرتدون Lat‏ معطفا ثقيلا بخلمونه عندما يكونون داخل الدار . ولم 
يكن الايرلنديون يرتدون السراويل بوجه عام بالرغم من أن الغال من سكان 
أرض القارة كانوا يهعلون ذلك . وكانت النساء یلیسن رداء مستقيما مکو نا 
من قطعتين یثبتنہ بحزام حول الخصر يشبه ذلك gill‏ وصفناه WT‏ عند 
حدیثنا عن الجرمان . وكانت الملابس تصنع من القماش » أما ملابس الطبفة 
العليا فقد كانت تصبغ بألواذ زاهية ونطرز تطريزا رائعا » وكان .قوم بذلك 


Yie 


التطرير نساء محترفات ذكرن فى القوانين القديمة كفئة لا غنی للمجتمع عنها . 
وكانت الواد التی يصنع منهاالقماش عادة ھی الکتان والصوف 6 ولكن 
الحرير كان معروفا Last‏ وقد ورد ذكره فى القصائد البطولية التی برجم 
تاريخها الى ما قبل ظهور المسيحية » وواضح أنهم کانوا قدرونه تضدیرا 
كيرا . وكانت الحلى التقنة الصنوعة من الذهب والفضة والمينا ستزيليسها 
کل من الحنسین ء وکانت مهارة الصائغ الايرلندى ممروفة ومن النادر أن 
تفوقها مهارة آخری . ویمکننا أن نرد الزخارف الايرلندية الى أصولها فالفن 
الکلتی الذی كان منتشرا فى أرض القارة فى حضارة «لاتن» و لکن الاير PAT‏ 
هذبوا الأشكلل وجعلوها AT‏ جمالا . Of tary‏ اعتنق الابرلندىونالمسيحة 
كانت تفس الرسوم تستخدم فى رسم الصور ء ولدينا منها ؛ بعض الكتب التی 
مازالت من بين عجائب العالم . ۱ 

واختلفت أساحة الابرلندین عن کل من الغال والجرمان . فقد كانت 
الأسلحة الفضلة لديهم هى الرمح والبلطة الخفيفة . واستبدلوا السیفالقاطع 
الطويل الذی كان بستخدم فى القارة بسیف آخر متوسبط الطول يصاح . 
للطعن » و یذکرنا هذا السلاح كله بأشكال العصر الیرونزی » بعد أن آعادوا 
صنعھا من معدن الحدید » آما أسلحة الدفاع فقد اقتصر قتصرت‌غلی درع مستديرة» 
وخوذة فى بعض الاحیان . ۱ 

ويلقى التنظيم الاجتماعى الابرلندی أضواء كثيرة على تلك النظم التى 
كانت سائدة بين سكان آرض القارة من الکلتیین . كانت الوحدة الرئيسية 
هی الجماعة التى تربط بينها صلات قربی بعيدة وتتكون من عائلات متعددة _ 
DS‏ معا فى مالكية الأرض -الزراعية » ولكنهم کانوا یستاجرون!ا اشیة 
من آسیادھم النبلاء كل منهم على حدة . و کات معظم المائلات لاتومن‌بزواج 
الرجل بأكثر من زوجة واحدة » ولكن كان يسمح له باتخاذ المحظيات . وق 
. ايرلندا الوثنية كانت مدة العلاقة مع المحظية تحدد ply‏ يبدأ فى مابو وینتھی 
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فى pb‏ التالى » أى فى نهاية العام ما لم تجدد بعد ذلك . وكان TIN‏ مو 
الذى بدفع مهر عروسه » ولكن الزواج » وخصوصا فى الطفات العليا e‏ 
كانت تتفصمعراه سهولة ء وكثيرا ماكانت النساء العظيمات تمتعن بحرية 
كبيرة فى توزیم عطفهن على الرجال كما کان Jab‏ أزواجهن . وبالرغم من‌هذه 
الحرية » یجدر بنا آن نذكر أن مهر العروس الذى يدفم للمرأة كان بقل كلما 
اتخذت زوجا جديدا . 

ولم تكن هناك قرى » بل مجموعة من العائلات التى تجمع بينها صلةالقربى 
وكانت فى العادة تمیش متجاورة وتشترك فى زراعة الأرض الحصرولة التى 
يشترك الجميع في امتلاكها . وكانت الوحدة السياسية عبارة عن « التواث > ٴ 
(tuath)‏ التى كثيرا مايخطىء الناس فی فهمها ويظنون انها هی العشيرة . 
فبالرغم من أن كثيرا من أعضاء التواث قد يكونون آقرباء من أصل واحد 
فقد كانت الجماعة تشمل رقيق الأرض والصناع الذين قد يكونون من أصل 
أجنبى » وتشمل Lai‏ اللاجئین الذين سمحوا لهم أن يعيشوا داخل حدود 
التواث . وكان على راس التواث ملك ء وكانوا شغلون المنصب فى كل جيل 
من عائلة معينة كل أفرادها یعتہرون أفرادا ملکیین . فاذا أضفنا الى ذلك أن 
كثيرا من المالك الاير لندية كانت لانزيد كثيرا على احدى مدن «نوانحلاند» 
فى الولايات المتحدة الأمريكية نستطیع آن تمسر كثرة ورود لقب « ابن ملك 
ايرلندا » الذى لم يقتصر على القصص الايرلندية فقط بل نجده أيضا فی 
قصص القارة الأوروبية . ويأتى « النبلاء » بعد الملك ثم يتلوهي « الوجهاء » 
وهم رجال أحرار لهم الحق فى الاحتفاظ بماشيتهم ویشسترکون فى الأراضى 
المحروثة » ثم تاتی أخيرا طبقة « خدم الارض » » وآخيرا وف أقل مكان من 
السلم الاجتماعى ياتى الرقيق الذين كانوا بشترون وساعون » أما الرقيق من 
النساء فكن فى مرتبة الماشية oh‏ أشياء لها قيمتها المحددة . وكان النبلاء 
والوجهاء شسمون آیضا الى آقسام فرعية حسب رو تهم و نسیهم . 
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والى جانب التقسیم المدنى GU‏ وصفناه الآن » كان هناك تقسيم آخضر 
بشمل الرجال المتعلمين والشعراء المغنين والكهنة والماهرين فى معرفة القانون 
أى جمیم الذين أمدواايرلندا بوحدتها الحضارية . وبالرغم من هذا التقسيم 
الكثير فى أراضى البلاد » والمعارك المستمرة بين الممالك وبعضها » فقد كان 
لكل فرد ولكلوحدة اجتماعية مکانهماف‌نظام واحدجامع‌شامل »و كان لكل فرد 
تفس الرتبة فى كلمكان .ولأغراض Ghat‏ بالقانون »كانت تلك المرتبة محددة 
با[ « ديرى » (dire)‏ الخاص به أى بشمن الشرف GA‏ بحدد مقدار التعويض: 
الذى ,آخذه عند وقوع ضرر على ممتلكاته أو على شخصه . وكذلك مقدار 
. الغرامات التى يمكن أن توقع عليه . ومن الأمور الطريفة ما نلاحظه من أن 
القانون الايرلندى » مثل قوانين أوروبا فى العصور الوسطى ء قد صيغ لذکر 
الامتيازات الممنوحة للاشخاص من مختلف الطبقات أكثر من ذكره للاشياءالتى 
كانت تحرم عليهم . فمثلا الفرد الذی ينتمى الى أحط طبقة من طبقات الوجهاء 
هو : « الذى cls‏ أرضا كافية لاعالة السبع البقرات والثور الذى كان له 
الحق فى استثحارها من اللك » وذلك بدفع واحدة من القرات عند نهابة 
کل سنة مضافا اليها السبعة الاغنام وحصان لارکوب . وله الحق فى أن یکون 
شریکا فى الارض المحروثة » وأن بمتلك ثوره وسلاح الحراث ومنخسه‌ورسنه» 
ونصیبه فقمين حرق الطوب وف الطاحونة » ومخزن الحصولات وآنية 
الطهی . ویسمح له بامتلاك منزل طوله تسم عشرة قدما مصنوع من آغصان 
الشجر المتشابكة علد عتب النزل » وله مدخلان آحدهما يستخد مكباب والآخر 
بوضع فيه حاجز » وآن يعمل لهذا النزل سور بسیط يدور حوله » وآن يوضع 
لوح من خشب البلوط بين كل مسافتین . آما ثمن شرفه فهو ثلاث بقرات‌ممل و کة 
وذلك نظرا لأن منزله لم یکمل بعد وهو لا يستطيع تقدیم الضمان لثمن شرف 
كلمل نظرا لقلة موارده المالية > . 

وق ظل نظام «ثمن‌الشرف» » ارتبطت مرتبة الشخص وئروته معا ارتباطا 


۳۹۴ 


كاملا ولا يمكن التفريق بينهما » وكانت العائلة تصعد وتهبط تبعاللمنزلالذى 
سكنها المحافظة عليه » وبذلك كانت المائلة الوجيهة التی حصلت على الثروة 
تعادل الأسرة النبيلة » فاذا احتفظت بالثروة لمدة ثلاثة آجیال IGE‏ كانت تعمد 
من العائلات النبيلة . وعلى عکس ذلك » كانت المائلة النبيلة التى لا تستطيع 
أن تحتفظ بمركزها الاقتصادى الذى يتفق مع مكاتتها النبيلة تنزل ال ىطبقة 
الوجهاء بعد مرور ثلاثة آجیال وعند تطبيق مبدا الأجيال الثلائة على الملوك 
آصیح منأعظم النظم التىاستكملت کل مقوماتها للابقاء على المشاغيةالمستمرة» 
: فالعائنة المالكة التی لم بحکم رئیسها حکما حقيقيا خلال الأجيال الثلاثة تنزل 
الى مستوى العائلة النبيلة وققد الحق فى الحكم فى المستقبل . ولا كان أبناء 
الملك وأحفاده يعدون جميعا من الأسرة المالكة ( ملكيين ) » لکن واحدا منهم : 
نقط يستطيع أن يكون ملكا فى آى وقت وينقل اللقب الملكى لسلالته . كان 
هناك دائما مدعون كثيرون فى كل عرش » وكان اغتيال الأ لأخيه أسهل وأعم: 
الطرق للوصول الى ذلك . وبعد أن اعتنق الاپرلندیون الديانة المسيحيةسكن 
الموقف بعض الثیء » لأنه كان بسمح للملك أن یعین من يخلفه و ان‌یشارکه‌ی 
الحكم » ولكن الاغتيال وهجوم المطالبين بالعرش الذین يشعرون بان حقوقهم 
قد تجوهلت » ظلا مستمرين . 
وبالرغم من الشخب المستمر » كان تنظيم ایر لندا كلهاتحتحكم الملكالأعظم 
أكثر من قبول للوضع القائم لأنهم لم پروا أمامهم غيره . كان اللك الأعظم 
i‏ برحلات من وقت الى آخر » وف الحقيقة کان عليه آن یقوم بهذا حتى 
شت دعواه فى هذا المنصب . وق هذه الرحلات كان Mw‏ الاجتماعاتو ستمع 
الى LLaall‏ با التى تقدم اليه من المحاكم الابتدائية » وكانت الاجتماعاتالمنتظة 
لسماع القضايا القانونية تعقد فى أماكن مختلفة وف أوقات محددة ؛ وكانت 
الأمور التى تتعلق بالسياسة تناقش ایضا فى هذه الناسبات .' 
cali‏ اجتماعات هذه المجالس الفرصة لقيام الأسواق التى كان یتم فیا 
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Jobs‏ البضائع من كل الأنواع » وكانت هناك شبكة واسعة ٠ن‏ الطرق . وکانوا 
بمنحون مرتبة خاصة لهؤلاء الذين یملکون منازل تخصص للضيافة وكان 
هؤلاء المضيفون من الرجال الكثرياء » وكانت العدات اللازمة لاقامة مشل 
هذا المنزل محددة تماما فى مجموعة Wl gil‏ . فکانو! ستقبلون المسافرين 
كضيوف ولكنهم كانوا ينتظرون منهم أن یقدم المسافر بعض المدایا وعلى ST‏ 
حال فان المنصب كان يضفى على صاحبه سبعة حسنة ویدر عليه الفوائد 
الاقتصادية . 

ویرجم وجود التناسق والتشابه الأسامى فى الحضارة الى الأسواق 
والجالس » ولکن آهم من هذا وذاك برجم الى الشعراء النشدین الحترفین 
والکهنة ورجال القانون » فقد كان الکلتیون بحترمون هؤلاء جمیما احتراما 
كبيرا . 

وق ابرلندا » كان للشاعر المنشد gall‏ فى أن يجلس ف المقعد الذى على 
سار الملك ء بینما كان رجل القانون بجلس ف الجانب ا مقابل له على سین 
الملكة . وحسب القانون التنظيمى » كان فى مقدور الشعراء المنشدين أن 
یلبسوا UUS‏ فيها خمسة آلوان بینما كان الملك بابس سبعة فقط . و کان‌الشهراء 
'المشهورون یتجولون من بلاط الى AT‏ » ونظرا لشهرتهم التى حازوها فقد 
كان فى استطاعتهم أن يقوموا بعمل بعض « المقالب » ویتسببوا فى احداث 
الشغب كما Jai‏ بمض الصحفیین الآن . فاذا فشل مضیفوهم فى اكرامهم 
كما يجب قانهم کانوا يعاقبونهم بالتھکم عليهم » وكانوا يخشون مثل هذا 
التهكم » كما يبدو » ويعتبرونه كنوع من أنواع السحر الضار أكثر وأعظم 
من خوفهم من السخرية التى تعقبه . آما الشعراء الأقل شأنا فقد كانوا يلتحقون 
بلاط ملوك مختلفین » وکاز كل من الشعر وناظمه قوب متين البنیان . کان 
الشاعر الملكى » كما نتوقع ذلك » بأخذ مكانه الى جانب الملك فى صفوف‌القتال 
حتی يستطيع الاسهام بالقوة السحرية لتهکمه وحتى يستطيع أيضا آن‌بلاحظ 
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آفعال اللك وأن سحدها التمجيد اللازم فى شعره ۳ 
ولسنا نعرف عن دين IA a!‏ الوٹنی ودين الکلتین‌عموما الاشذر ات قلیلف 
ویمیل المشتغلون بهذه الدراسة الى افتراض وجود لاهوت أكثر تنظيما مسا 
توحىبهالشواهد التى لدينا . ويبدو أنهكانلديهم التنویع Grd!‏ _أوروبى 
لآلهة من الذكور وآلهات من الاناث ء وكانو! بعتبرون‌هدین النوعينمتساوين 
مثل الآلهة الأوليمبيين الذين ذكرهم الكتاب الکلاسیکیون . وف كل مسن 
اير لندا وأرض القارة » نرى بعض الآلهة المنتمين الى حضارة آقدم » مثل ذلك 
الاله المرسوم بقرون الوعل والذى عثر على رسوم كثيرة له فى بلاد الغال . 
وكانت الاحتفالات تقام فى الهواء الطلق » وحيثما توجد دوائر ميحاليتية ) 
أو آماكن آخری محددة بأحجار » وقد استمر عمل الاحتفالات فيها الی‌وقت 
قريب من بداية ظهور المسيحية . وكان الكهنة يترفون علی الطقوس الدينية» 
آما !له درود » . (Druid)‏ الذين بکثر ذکرهم فى old sl‏ فان عملهم كان 
بتحصر فى تقديم القرابین وبعض الطقوس GAS‏ كما کانوا بقومون بالانباء 
عن الغيب وعمل السحر . وربما كان لهؤلاء الكهنة مر كز خاص معترف به بين 
الدوائر القبلية » ولکن من الستحیل علینا أن تعرف الى أى حد نظموا آتفسهم 
كجماعة لها كيانها . وبعد الغزو الرومانی لبلاد الغال فر كثير من الكهنةالوطنيين 
والرجال المتعلمين الى بریطانیا » ومن هناك استمروا بدبرون الثورات الى أن 
غزا الرومان تلك الحزيرة أيضا . i‏ 
ويرجع تاریخ الوثائق الابرلندية كلها الى وقت أحدث بکثیر من الوقت 
الذى كان فيه سكان القارة من الكلت مصدر رعب لجيرانهم من سكان 
منطقة البحر الأبيض المتوسط ء ولكن من المحتمل أن النظام الاجتماعى 
الاپرلندی قد أصبح أكثر هدما مما كان عليه نظام الغال فی ایام بولیوس‌قیصر 
ومع ذلك » فقد كان لدى الغال جماعات محلية من اأ « تواث » . بعضهأ عن 
طریق الوراثة > وكانوا يعرفون أيضا تنظيم الزعماء المحليين تحترئاسة زعيم 
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أعظم كما عرفوا تنظيم الأفراد فى طبقات حتى فى التقسيم الئلائی لازعساء 
والنبلاه والعامة . وكان لديهم نظام استرقاق بتسلم الرجال بمقتضاه الماشية 
من الزعيم ويدفعون له ايجارا لاستخدامها ST‏ مما يدفعون للارض ؛ولدیهم 
نظام قانونی راق‌ورجال قانونيون ء ولهم آدب فياض ينتغل من فم الى فم ؛ 
كما كانوا يسرفون فى احترام الرجال المتعلمين . 

ويرى الانسان نفسه مضطرا للقول بأنه اذا طرحنا موضوع عدم معرفة 
الكتابة وندرة Gall‏ جانا » فان الغال لم ينقصهم الا الشىء القليل فالناحية 
الحضارية عن الرومان فى العصر الجمهورى . أما مقدار ما بقی من هذه 
اللعقارة كد ارد الرومانى ء فهى مشكلة تحتاج الى دراسة اکثر مما تم 
حتى الآن . وف الجتمم الجديد الذى ظھسر ف غرب آوروبا بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية » كانت العناصر الجرمانية واللاتينية ھی العناصر 
السائدة » ولكن النظم الاجتماعية الكلتية عاشت حتما فی المناطق الرفية 
بعد الغزو الرومائی واستمرت وقتا طويلا » وهیأت السکان للنظام الاقطاعى . 


۳۷ 
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درس العلماء الحضارة الرومانية دراسة Lily‏ وکتبوا عنها اكثر مما كتبوا 
عن الحضارةاليونانية » وذلك لأنفض ل الحضارة الرومانيةعلىالمدنيةالأوروبية 
واضح لأى شخص على صلة باللغات التی یتحدث بها مایقرب من نصف‌سکان 
القارة الأوروبية . فالحروف الأبجدية ء والعمارة الوقور ااضخمة للمب‌انی 
الحكومية » والاخلاص لنصوص القانون والأنظمة القانونية » والنظام المعوق 
للشيكات والأرصدة فى الحكومة » كل هذه ماهئ الا أشياء قليلة ورثها 
الأوروبيون عن الرومان . زد على هذا ء تلك الاسطورة القائلة بان روما هى 
دولة العالم » وجالية السلام العالی » وقد ساعد كل هذا على طمس الحقيقة 
وهی أنه حتى الوقت GU‏ أصيحت فيه روما قوة عالية كان الرومان آتفسهم 
من البرابرة غير المنمدنين . وحتى بيرهوس Pyrrhus)‏ الابيروتى الذى عاشرهم 
بعد فترة تقرب من مائة عام بعد آیام الاسكندر SY!‏ ؛ فانه يعتبرهم برابرة 
ولكنه لاحظ بدعشة أنه ليس هناك ثىء بربری ف الطريفة التى نظموا بها 
جموع جنودهم . ولابد أن غزوهم للمدن الاغريقية التى كانت فى جنوب 
ایطالیا وتوسعهم السريع المدهش الذى ثبت سيطرتهم على شرق البحر الأبيض 
فى وقت قصير لا يعدو الخمسين عاما » لابد آن ذلك قد جعل الشعوبالمتمدنة 
مس ہجو یی الغزو کنر الى_الغزو اذى لانت + 
قبائل العال من قبل . 5 
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ومن الناحية الحضارنة » كانت ابطاليا متأخرة عن البلاد الابچية خلال 
معظم أيامتاريخها ؛ ولس ذلك الامجرد انعكاس للحقبقه المعروفة وهی أنه لايد 
لأى نظام حضارى من وقت كاف حتى بصل من نقطة الأصل . واذا تساوت 
الظروف » فكلما زادت المسافة من نقطة الأصل الى منطقة معینة » تأخسر 
وصول الحضارة . أتى أوائل المستقرين فى العصر النیولیتی الى ايطاليا مسن 
dob‏ الشرق » اما بطريق البحر آو آنهم ساروا بحذاء الشاطىء ؛ وكانوا جزءا 
من جناح الهجرة الى البحر الأبيض المتوسط عندالاستقرار فىأوروبا aid‏ 
النیولیتی . كانت حضارة هؤلاء المستقرين بسيطة نسبيا ولم یتقدموا هدما 
حضاريا ذا شأن أو بخترعوا شيئا هاما بعد أن وصلوا الى ابطالیا . و کان‌العصر 
النيوليتى ف ايطاليا أقصر مما كان عليه فى شمالى أؤرويا » وذلك SY‏ ايطاليا | 
بنوع خاص كانت تحتوى على ثروة معدنية كبيرة جذبت اليها الأجانب 
المشتغلين بصناعة المعادن كما code‏ اليها التجار ء وقد جاء المتجرون من منطقة ' 
بحر ابجه ومن عشيرة القدح من اسبانيا الى ابطالیا حوالى عام ۰ ق.م. 
ولكن يبدو أنهم لم يؤثروا كثيرا على الحضارات المحلية . 

وحوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م . استقر مستخدمو البرونز من الغزاة فى وادى 
ال «بو» (Po Valley)‏ ويبدو أنهؤلاء الناس قد آنوا من‌وسط أوروباء وعلی 
الأرجح من ا مجر » وكانوا یتکلمون على ما يبدو لغة من االغات الهندية 
الأوروبية » وآسسوا قرى محصنة سيطروا منھا على السكانالنيوليتيينالذين 
كانوا قبلهم فى المنطقة ثم انٹھی الأمر باستيعابهم لهم . وكان أولئك القادمون ' 
الجدد يظلون فى مكان واحد فى قراهم مدة طويلة » وتتميز مواقم قراهم باکوام 
من‌التراب الزلقالرمادى اللون يسمى «تراماری» gl Terramare‏ طين البحر» 
الذى اعتاد الزارعون الاطالیون أن ششوه ویذروہ فى حقولهم كسماة 
مخصب لها . وف أثناء عمليات الحفر هذه اكتشفت أشياء كثيرة ولکن عمليات 
التنقيب المنظمة بدآت منذ عام ۱۸۸۰ » ولسوء الحظ كان علم BW‏ اذ ذاك 


۳۹۹ 


لايزال فى طفولته عندما قاموا بتلك البحوث » ولم يحفر كوم واحد منها 
بالعنایة و بالطرق الفنية التى نستخدمها الآن . والأدوات البرونزية التى عثر 
عليها فى تلك الحفائر تحمل طابع وسط آوروبا » ولكن الأ انی الفخارية من 
ناحية آخری ».تشبه فخار الحضارات الابطالية المبكرة . ونکاد تخطيط قری 
حضارة الترامارى أن يكون صورة لتخطيط معسکر الفرق الرومانیة » فقد 
حصنوا القرية باقامة سور من التراب حولها وعمل خندق يحولون اليه 
مجرى ماء » وكانوا يدخلون القرية عن طریق جسر ( کوبری ) واحد مقامفوق 
الخندق وممر ضيق خلال السور . ومن المدخل يبدأ طريق واسع یؤدی الى 
القرية . وفى طرفه الآخر كان هناك كوم مرتفع بحتوی على ثلاث حفر اتعميقة. 
لأجل القرابين » ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت المنطقة المقدسة ف‌القرية, 
ویقطم الطرق الرئيسى بزاوية قائمة طريق عريض آخر » و کانت النازل‌مشيدة 
فى صفوف منتظمة بينهما . وہثیت النازل كلها فيما يبدو فوق قوائم (أعمدة) 
وبوحى التنظیم كله بأن قرية من قری سكان او وہ ابه تشسدها 
على أرض جافة . 

ومثل هذه القرى الحسنة التخطيط » والتى بذلوا جهودا كبيرة فی انشاٹھاء 
تبدو مطابقة لميول واتجاهات الحضارة الرومانية فى العصر الجمهورى . وتفسر 
L‏ بعض الاتجاهات فى تخطيعلها بعض العناصر العمارية فى الحضارة الرومالية 
التى ظهرت فى العصور التالية وكانت غير مفهومة للباحثين ء وعلى الخصوص 
تركيز اهتمامهم فى الكبارى . فنظرا الى أن سلامة قرية الترامارى تعتمدعلى 
الكبارى » فمن 'لطبیعی بالنسبة للقروبين أن يسموا كهنتهم باسم D‏ بوتتیف » 
(Pontif)‏ ومعناها الحرف Sle‏ الكبارى وهو تعبير يصحب تفسيره بغيرذلك. 
زد على هذاء أن كلا من الکوبری والمدخل كان من الضيق بحيث يتمكن بطل 
واحد بمفردہ من الدفاع عنه pUl‏ جيش مهاجم. وقصة هوراشيو (Horatius)‏ 
المثيرة عند الكوبرى قد تکون قصة من القصص التى وعنها ذاكرة الشعب . 
۳۰ 


منذ أيام الترامارى . 

' ومنذ عصر التراماری فصاعدا حدثت غزوات متكرزة الى شمال Wet‏ » 
بدآت بقوم من حضارة الهلستات ثم بعد ذلك بقبائل كلتية . ولم يكن للغزوات 
الکلتبه آثر كبير وذلك لانه كان بحدث بعد كل غزو أن بتراجم معظم الغیرین 
الى ما وراء جبال الألب مع ما حصلوا عليه من آسلاب . آما الرومان آتفسهم 
فقد ظهروا لأول مرة فى التاریخ کمجموعة من التجار والزارعین استقروا فوق 
عدد من التلال المنخفضة على الشاطىء الأيسر من نهر التیبر على بعد خمسة 
عشر مبلا من مصبه . وأصبحهذا المكانمركزا غنيا للتجارة » وف عام۷۵۳ق.م. 
° أصبح دويلة صغيرة يحكمها ملك : ويبدو أن شعور الرومائیین نحو الحكم 
الجمهورى ظهر بينهم فى عصر مبکر » اذ آنهم فى عام ۹ قبل ال یلاد خلعوا 
الملك ء الذى كازاتروريا (Etrurian)‏ من الناحية الأخرى من التيير » وقضوا 
على الأسرة المالكة . وأمضوا ا ائة والخمسين من الأعوام النی أعقبت ذلك 
الحادث فى حروب مم جيرانهم ویخضمونهم ويضطرونهم لأن يدوروا فى فلك 
روما . وف عام ۳۹۰ ق .م. غزت قبائل الغال روما » ونهبوا وسلبوا المدينة 
قبل أن یتم طردهم منها ء ومع ذلك ففى عام ۳۳۸ ق.م. آقامت روما من تفسها 
سيدة على منطقة اللاتيوم (Latium)‏ كلها . وزاد سلطان الرومان زيادةسريعة 
بعد ذلك . فبعد عدد من الحملات الناجحة آخضعوا السامنین (Samnites)‏ 
لحكمهم وهم قبائل قوية كانت تسكن الأراضى المرتفعة فى وسط ايطاليا . . 
وتمت سيطرة الرومان على اتروریا (Etruria)‏ وبذلك تمکنت رومامن الوصول . 
الى الوانی الادریاتیکیة وزادت تجارتها . وف عام ۲۷۰ ق .م. نجحت روما فى 
عمل مالم تستطع عمله آى حكومة من حكومات المدن الاغريقية . فقد جمعت 
" کل شبه الجزيرة الجنوبية فى اتحاد Joly‏ بخضع تماما لسيطرتها . واستمر 
الفال فى مضايقتهم للرومان من الشمال » الى أن حول یولیوس قيصر اتجاه 

تلك الهجمات عندما غزا بلاد الغال تفسها واعاد الهدوء الى الغاليين . 


شجرة الحضارة ج ٢۔‏ ۳۲۹ 


ولكن هناك مجموعة واحدة من الغزاة آنت لتمكث » ولترك طابعا عميقا 
Lift‏ على الحضارة الرومانية . كان الانروسكيون أول الشعوب التى وصلت 
الى ايطالياء وعکننا أننسميهابحق آنهاکانت متمدنة. Sa)‏ «الاتروسکیزن» 
الا القليل من‌النقوش وهی MNS‏ نقوش قصيرةمكتوية على لوحا تالقبور 
وتلقى شيا من الضوء على حضارتهم وأصلهم gals.‏ ما سكن آن‌نستخلصه 
من هذه النقوش هو أنهم كتبوا pec‏ بحروف أبحدية من الواضم آنهااشتقت 
من أصل سامى ST‏ من اشتقاقها من أصل اغريقى » كما ان اللغةالاتروسكية 
لم تكن سامية ولم تكن هندية أوروبية . ولم بوضح لنا العلماء أصلهم حتى 
الآن ء ولكن الرومان الذین هزموهم وأخذوا الكثير من حضارة الاثروسكبين. 
وأدخلوه فى حضارتهم لم يكن لديهم شك ف الکان الذی آتو | منه . فقد 
كانوا بعتق دون أن الترهنین (Tyrrheni)‏ كما کان الاتروسکیون یسمون 
آفسهم.» جاءوا من آسیا الصغرى . والى وقت متأخر جدا فى التاریخالرومانی 
كان الرومان يقيمون احتفالا سنويا تخليدا لذكرى أحد الانتصارات‌الرومانية 
Tul‏ على الاتروسكبين » یقوم به ا ماجنون المشهورون فیرتدون ملابس‌علی 
النمط الاي ویجوسون بهاخلال الشوارع بینما یصیحالنادون «سردينيون 
coal‏ 

ويبدو أن الاتروسکیین قد وصلوا الى ايطاليا فيما بين عامى ۰۰هو»+هق.م. 
وقد تكون هجرتهم اليها ھی AT‏ هجرة من هجرات « شعوب البحر » الذين 
آتوا من آسيا الصغرى . وأقاموا محلاٹھم السكنية الأولى فى شمالى غربى 


فف 


ايطاليا » ويوحى ذلك بأنهم تنہموا خطى الشردان ( انظر فصل ۲۲ ) . وبالرغم 
من أنه لم بحل عام ۸۰۰ ق.م. حتى كان استخدام الحديد معروفا تماما فى 
الشرق الأدنى ء فان معدن البرونز كان لا يزال يعتبر معدنا تمیسا يزداد عليه 
الطلب بشدة لعمل كل آنواع آدوات الزينة » ومرغوبا جدا عند القبائل التى 
ghd‏ وراء جبال الألب . ورہما كان وجود طبقات غنية من النجلس والقصدير 
ف شمال ايطاليا هو السبب الأصلى فى استقرار الاتروسکیین هنال . 

يدو أن هجرة الانروسكيين لم تكن هجرة جماعية كما لم نکن استعمارا 
منظماء ومن الأرجحأنهم كانوا Gar dnd‏ سغنقلیلة ىكل مرة» واستقروا 
أولا على الشاطىء واقاموا من أتفسهم طبقة أرستوقراطية سيطرت على السكان 
الاصلبين . ويبدو أن كل مدينة اتروسكية قد آسسها جماعة متصلون فیما 
بينهم بصلة القرابة » اذ نرى ف مخلفاتهم اختلافات حضارية هامة . وتكونت 
العلاقات بین القاھرین والمقهورين على تهس الأسلوب الذى کان تبعه الآریون 
فى غزواتهم فى ای مكان AT‏ » وذلك بالرغم من أن تنظيم جماعة النبلاء 
تفسها كان مختلفا تماما . 

كان النبلاء الذين یحکمون المدن المختافة يتنازعون فیا بینھم ؛ ولكنهم 
كانوا يتحدون جميعا لانقاذ أى حاكم اتروسكى اذا ثار عليه رعاياه » ویفسر 
ذلكلنا بعض الحوادثفالتاريخالرومانى. فقد نسبواطرد تركوين (Tarquin)‏ 
آخر ملوك روما القدماء الى قصة روماتتيكية وعزوها الى جريمة سکستوس 
(Sextus)‏ أحد laf‏ اللك الذى اغتصب احدی السيدات المتزوجات من 


الحياة اليومية لدي الاتروسكيين 


بئات روما وقادها الى الاتحار . ولكن أسرة تركوين كانت فى الحقيقة آسرة 
مالكة اتروسكية تحكم ما كان يعتبر فى ذلك الوقت مقاطعة اتروسكية صغیرق 
وقد عثر على قبر العائلة بالقرب من المدينة القديمة « كيرى » (Caere)‏ ولسنا 
نعلم السبب الحقيقى لثورة الشعب عليهم » ولكن عندما طرد الشعب عائلة 
التركوين طلبوا معاونة أقاربهم الانروسکیین الذين آرسلوا قوة مختلطةنحت 
قيادة لارس پارسینا (Lars Parsena)‏ من كلوزيوم (Clusium)‏ وهی المدينة 
الرئيسية ف الاتحاد الانروسکی المفكك . و کل من يقرا کتاب « أناشيد روما 
القدعة » denii‏ الشىءالكثيرعماحدث بعد ذلكو لکن من وجهةالنظر .الرومانية. 

وكان التنظيم الاجتماعى للاتروسکیین تنظیما أرستوقراطيا . فعلى رآسهم 
كان oh‏ لوکومون > g” s(Lucumones)‏ النبلاء الذين بجری ف عروقهم الدم 
الاتروسككى » نم پلیهم أفراد الطبقة المتوسطة البورجوازية الذين كانوا 
يتعاملون معهم » وكانوا على الأرجح من أصل مختلط » وكانوا شملونالصناع 
المهرة والتجار ء وف النهابة بأتى الفلاحون والصناع العاديون » الذين كانوا 
من السكان الأصليين . وسدو أن عضویة كل طبقة من تلك الطبقات كانت 
وراثية خالمة » فليس هناك من طريقة بستطیع بها البورجوازی أو الفلاح 
أن يصل الى طبقة النبلاء . وكان النبلاء يفخرون کل الفخر بنقاء دمام 
ويحتفظون بسلسلة نسب طويلة ء وبعد سقوط الدولة الأتروسكية اصبح 
الكثير من العائلات الاتروسكية النبيلة رومانیین » كبا أن كثيرا من العائلات 
الرومانية النبيلة أصبحت AS‏ بأنها من أصل اتروسكى . 

وكانت كل الثروة ء فيما بدو ء مركزة فى أبدى العائلات النبيلة » وتوضح 
t‏ مقابرهم العظيمة المقطوعة ف الصخر » و تلك الأدوات الكثيرة التى وضعت 
فيهاء اذا قار ناها اسلوب حرق الحثث البسيط الذى كان سائدا بين الطبقات 
الفقيرة » توضح L‏ مدى سيطرة النبلاء الكاملة على الوارد الاقتصادية فى 
مناطقهم . كانت هذه القایر منازل حقيقية للموتی » يضعون فیها جميع آنواع 
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الأدوات سواء ما كان منها ضروريا أو من أدوات الترف » وكائت هذه المقابر 
تستخدم جیلا بعد جيل ويدل ذلك على وجود صلة قوية بين الأقارب » وعلى 
وجود نوع من عبادة الأسلاف . ۱ 

وق العصور المبكرة كانت کل مدينة اتروسكية يحكمها « لارس Larsa‏ 
وهو ملك كاهن » كانت سلطته دينية وسياسية ف وقت واحد . وكان dhe‏ 
لا يقتصر على تطبیق العدالة فحسب بل كان يعمل أيضا ككاهن أعلى ويفسر 
النبوءات able J‏ . ثم أصبحت المدن الاتروسكية بعد ذلك جمھسوریات 
ارستوقراطية تحكمها حكومات وراثية من الاو لیجارشية ( حكومة الخاصة ) 
تشبه تماما تلك التی كانت ف مديئة البندقية . وربما كان تنظیم روماالجمهورية 
بعد طرد التركوين منها > وما كان فيها من تقسیم واضح للشعب الى اشراف 
وعامة ء وقصر جميع المناصب على الأشراف » لم یکن الا اتباعا للاسسالیب 
الاتروسكية . وف جمیع عصور التاريخ الاتروسكى كان النبلاء بحتفظون 
Lists‏ بالسيطرة على آمور الدين » وكان الكهنة جمیعا بختارون من بينهم » وقد 
ساعدت القوى السحرية التى کانوا يدعونها على فرض سيطرتهم على العامة . 
وربما كان النظام الرومانى الذى يقفى بأن الكهنة الذين يشغلون المناصب 
العليا بعتبرون موظفين مدنيين وينتخبون لأسباب دینویة اکثر منها دينية » 
ربما كان هذا النظام مستمدا من الاتروسكيين . 

وكان للرومان نوعان من الآلهة . یشکون آحدهما من آلهة العائلة مشل 
« لارس (Lars)‏ » و p‏ پناتس (Penates)‏ » اللذين BIS‏ من أرواحالأسلاف 
وحراسا للمنزل . ومن المرجح أن هؤلاء كانوا من أصل اتروسكى » وكانوا 
كائنات صغيرة رثیقة الصلة بعبادها . ومن الممكن لهؤلاء العباد أن بحوها 
ویسیطروا عليها » وهكذا نرى آنه اذا كانت العاطفة قد وجدت سبيلها الى 
الديانة الرومانية على الاطلاق فانها وجدت لها مخرجا فى الديانة العائلية » 
LT‏ المجموعة الثانية من الآلهة فانها كانت مجرد تحسيد للفضائل أو الصفات . 

ffe 


ومن م کان هناك الاله « ترمينوس 16:59 اله الحدود الذى کان يمثله 
حجر الحد ¢ والالهة « فستا ٢ Vesta‏ الهه الموقد » وقد مثلت بالنار 
المقدسة » وعلى عدد کبیر من الآلهة غير الشخصية مثل الالهين المذكورين . 
وكان الاشراف على عبادة هذه الالهة من عمل الدولة ء وكان الكهنة الذين 
يشرفون على تآدية طقوس عبادتها موظفين حكوميين » وكانوا يعرفون هذه 
الطقوس والشعائر معرفة حرفية كاملة . وكانت العلاقة بين الآلهة والدولة 
علاقة تعاقد بين طرقين » وکان الآلهة شومون sla‏ ماعليهم اذا قامت الدولة 
بأداء ماعليها فاذا co pl‏ عنهم المعونة الالهية فمعنى ذلك أن خطأ ما قد وقم 
فى أداء الطقوس . وقد حدث مرة أن الاحتفال نفسه قد أعيد سبع مرات 
لأنهم كانوا یقمون فى خطاً بسيط فى كل من المرات الست الأولى . وکنا 
cos‏ وجود مثل هؤلاء الآلهة ومثل هذه المواقف ازاء‌هم من شعب مثل 
شعب التراماری ؛ فانها دون شك غريبة عن الطباع الاتروسكية . 

۱ ولا كان الأتروسكيون لم یخلفوا آی آداب وراءهم ؛ فاننا نستطيع أن نحكم 
على طباعهم من دراسة فنونهم . كانت مقابرهم ملأى بصور ا اآدب والحفلات 
٠‏ الصاخبة التى کان بشترك فيها الرجال والنساء . وقد ذكر الرومان ء الذين 
كانوا بتزمتون ف الأمور ا متعلقة بالأخلاق فى الفترة المسكرة من تاريخهم » 
الشىء الكثير عن الفساد والانخطاط العام الذى كان سود بین الاتروسكيين» 
ولکن لايوجد فى حقیقے الأمر ما رشبت ذلك . لم تجر العادة بين الرجال 
الرومانيين أن يتحردوا من ملاسهم J‏ حضور بعضهم البعض . پینسا كان 
لاتروسکیون یتبعون التقليد الاغريقى وكانوا يرسمون صورا عارية فی اعالمم 
الفنية . ومن الواضح أنهم كانوا يعرفون كيف يمتعون آتفسهم وكانوا یحبون 
حياة الترف » ولهذا كانت الحلى الاتروسكية أحسن حلى فى العالم القديم. 

و تراهم ف الرسوم التى على الجدران يرتدون عباءات حليت أطرافها gl,‏ 
الأرجوانى » وهو اللون الذی آصبح فیما بعد علامة دالة على وظيفة أعضاء. 


۳۳۹ 


مجلس الشيوخ الرومانى . 

وتدل الأدوات التى عثر عليها فى المقابر على صلات واسعة » ویبدو من 
المرجح جدا أن النبلاء الأتروسكبين » مثلهم فى ذلك كمثل النبلاء الايطاليين 
الذين أنوا بعد ذلك ء قد اشتغلوا بأتمسهم فى التجارة ء ولم يكن لديهم بكل 
#كيد احتقار الاغريق للتکنولوجیا . کانوا زارعین مسالین مجتهدين أدخلوا 
زراعة العنب والزيتون الى ايطاليا ومن المحتمل أنهم أدخلوا ایضسا استخدام 
المحراث » وطريقة الدورة فى زراعة المحصولات . وريما كان ميل الرومان 
المتأخرين الى الزراعة واشتغال الأشراف بها راجما الى أصل آتروسکی .وكان 
l‏ ور ا بد لي 
أنفسهم بهذا التفوق . , 

وی القرن السابع قبل الملاد كانت المدن الاغريقية تقدم القدورالبروئزية 
الكبيرة التى کان صنمها الاتروسكيون الى الأوليمب لا کاشیاء غريبة ء أو 
كأسلاب حرب » ولكن لأنها تمثل أعظم ما يمكن ان بر فى اليه لقن .هدم 
الصناعة . ۱ 

. ويكشف الفن الاتروسكى عن حالة غريبة . فالبرغم من تفوقهم الکبیر فى 
الميدان التكنولوجى » فانهم على ما يبدو لم یکونوا مخترعین سواء فى الطراز 
أو فى الأشیاء تفسها . کانوا بنسخون الأعمال الفنية لمختلف الشعوب التى 
تاجروا معها ؛ من السوریین والمصریین والاغريق ء وأخرجوا منتجات فيها مزج 
عجيب كثيرا ما تظهر غير منسجمة فى فکرتها ان لم يكن فى التنفيذ elat‏ 
والفن الوحيد الذى تموقوا فيه كان فن عمل الصور للاشبخاص » وف الوقت 
الذى لم تستطع فيه المحاولات الاغریقیة أن : تصل الى اسلوب تقریبی فى عمل 
صور الأشخاص ؛ كان الاتروسكيون ,شتغلون من نماذج حية و خرجون 
وجوها یتضح فيها تقاطیع ولمحات وجوه الأفراد أنفسهم . وکانوا يضبون 
معظم صور الأشخاص من البرونز ء ولكن الأتروسكيين كانوا Lat‏ مشهورين 


۳۷ 


بتمائیلهم الفخارية الكبيرةالتى كانتفىبعض الأحيانتتراوحفارتفاعهابين خسة 
وستة أمتار » ودلونونها بألوان متعددة . ولا شك أن صناعة واحراق مثل 
هذه التمائیل الفخارية الكبيرة الحجم كان یتطلب تفوفا تاما فى تلك الصناعة 
التى لم بتفوق فيها عليهم أحد . واول فنان ابطالی حفظ التاریخ اسمه كان 
سمى قولكا (Volca)‏ وهو نحات انروسکی استخدمه الرومان لعمل تماثيل 

من الفخار للمعابد على تل الکابیتولین (Capitoline)‏ عنده! أرادوا اعادة ely‏ 
تلك المعابد بعد أن أحرق الغال مدينة روما . 

وأخيرا نجح الرومان فى تحطيم قوةالأتروسكيين وضموا اليهم من بقى منهم 
ومن بقی من yar‏ الابطالية المختلفة التى هزموها » وجعلوا من ذلك كله 
دولة واحدة . ومما يستحق الذكر آن الرومان عندما قاموا هذه العملية لم 
لم بحسنوا استخدام عبقريتهم المشهورة فیسیاسة الدولة.فلم بعطواللجماعلت 
المهزومة أى نصيب فى ادارة الحكومة » وبالرغم من أنه كان من النتظر أن 
بجندوا منهم جنودا للجیوش الرومانية » فانهم أساءوا استغلالهم من الناحيتين 
المسكرية والاقتصادية لدرجة أن معظمهم کانوا على استعداد GY‏ بنضموا 
الى جانب أى عدو بحارب روما . وبعد أن ثبت الرومان أقدامهم في الجزء 
الشمالی من ايطاليا » مدوا سلطانهم بالتدريج نحو الجنوب اذ قاموا بغزوات 
مطردة على Gall‏ الاغريقية ف جنوب ابطاليا وصقلية . وكان أولئكالابطاليون . 
الاغريق آعظم کثیرا فى تمدنهم من الرومان » الذین کانوا ينظرون اليهم باحتقار 
الحاسد . وكان الآباء فى المدينة فى ذلك العهد يقومون بمداولات كثيرة لملم ۱ 
الجيل الناشیء من الاقبال على حضارة الاغريق » ولكن جاذبيتها كانت أقوى 

. من الرقابة والتشریعات التى كان یقصد بها منعهم من ذلك . 

وترتب على اخضاع المدن الاغريقية أن الرومان أصبحوا وجها لوجه آمام. 
القرطاجنبين » وهم جماعة من الفينيقيين كانوا يسيطرون فى ذلك الوقت على 
غربی البحر الأبيض المتوسط من قواعدھم فى شمال أفريقيا وصقلية واسبانیا .. 


YYA 


وترتب على التدمير النهائى لقوة قرطاجنة بعد الحروب البونية حدوث قراغ . 
فى توازن القوى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط * فتقدم الرومان لسد ذلك 
الفراغ . وعند دراسة الوثائق » بشمر الانسان بان الامبراطورية الرومانيةفيما 
وراء البحار جاءت ف الأصل عن طريق الصادفة ST‏ منها عن طريقالقصد. 
كان المومنون بالعزلة من بين الرومانيين » وهم يشبهون آمثالهم الیسوم بین 
الأمریکیین » بحتجون على كل خطوة تخطوها الامبراطورية فى نموها البکر t‏ 
وعندما وجدت روما تفسها فى النهاية قوة عالمية ولها صلة بمشاكل العالم , 
لم تكن لدیها خطة انشائية لمواجهة هذا الموقف . ففى مدى خممین عاما 
نهضت من دولة بربرية لا أهمية لها تفع على حدود البلاد المتمدنة الى 
دولة تسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط كله ہما فى ذلك الشواطی: 
الأسيوية . ولم يكن لهذا التوسع مثيل فالماضى الا غزو ات‌الاسکندر الأكبر» 
ولكن السلطة كلها كانت مركرة فى ید ذلك ا'قائد القاهر تفسه . وأثبتالنظام 
الجمهورى الرومائی » بما فيه من نظم التدقيق والموازنة التى تشل مبير 
العمل » أنه غير كاف لمواجهة الأحوال الجديدة على الاطلاق . كانت الفضائل 
الرومانية هىفضائل الفقراء والفلاحين الكادحين » ولم يكن فى روماالجمهورية 
طبقة متعلمة او طبقة لدیها فراغ من الوقت » وكان اشرافها الفقراء شتغلون 
كزارعين ف آراضیهم » ولم يكن فى مقدورهم ارتكاب معظم الخطایا التى 
giin‏ نها . وعندما بدآت الثروة تندفق على المدنة من الشرق » آئتت هذه 
انفضائل انها لم تكن قائمة على آساس ثابت » اذ امتازت الأيام الأخيرة 
لتجمهورية بالشره الشديد للحصول على المال ء وهو نوع من ذلك التفاخسر 
الكاذب الذى تنوقعه من محدئی النعمة» الذين يصيبهم التبلد وعدم الاهتمام 
JO‏ القيم الانسانية . وكان قواد الجيوش القاهرة والحكام الذين يرسلهم 
os‏ الشيوخ فى أعقابهم يركزون اهتمامهم فى السلب والنهب لدرجة لم . 
سبق لها مثیل . وكانت الثورات تنشب ف بلاد الشرق حیث كان الشعب‌سامل . 


۳۹ 


معاملة أسوأ مما يستطيع أن يتحمله حتى الفلاحون الأسيوبون » يضاف الى 
ذلك هذا الصراع على السلطة بين القواد المختلفين ؛ فكان ذلك كله سببا فى 
انھیار معظم النظم التى كانت سائدة فى الجمهورية الرومانية القديمة . 

وكان النظام الوحيد الذى استطاع البقاء » واستطاع dot‏ وظفته الأصلية 
بطریقة فعالة تحت هذه الظروف ء هو النظام المسکری الرومانی . كان التقليد 
القديم للجيش هو أن يدين بالولاء للدولة » ولكن الولاء للقائد آخذ بحل 
محله » ومع ذلك ظلت دقة النظام فى الجیش على ثباتها » كما أن الأساليب 
العسكرية الرومانية كانت تفوق مثیلاتها عند أى عدو من آعدائهم اللهم الا 
الپارثیین حيث کان رماتهم ء الذين يمتطون صهوة JAN‏ ویلبسون دروع 
الحرب » أكثر من ند للجيوش الرومانية . وباستثناء الجبهة الپارثية فان الغرو 
الرومانى لم يقف الا ازاء الفقر المتزايد والتأخر الحضارى عند القبائل التى 
کات تواجههم . وكشأ نهم دائما کرجال آعمال مهرة » أقام الرومان حدودهم 
عند الأماكن التی کانوا در کون أن الدخل الرتقب من الناطق الحديدة کان 
لا يكفى لسد مصاريف الغزو والادارة . 

ووصلت شرور عصر العزو الى قمتها فى حروب مار یوس (Marius)‏ وسيلا 
(Sylla)‏ وهی الحروب التی مهدت السبیل لقيام الامبراطورية الرومانية 
تحت رئاسة آغسطس . وف هذه الامبراطورية احتفظوا مجلس الشیوخ 
الرومانى والنظم القدیمه للجمهورية الرومانية من أجل التائیر السيكو لوجى 
نقط » ولكنهم جردوه من كل سلطة خقيقية . كانت الدولة التى نشأت تسبر 
فى نظمها على الأساليب الملكية الهلينيستية » تلك الأسانيب التى تطورت منذ 
زمن بعيد فى بلاد الشرق الأدنى خلال قرون كثيرة من المحاولة والخطا . ولم 
بتقبل الرومان عبادة الامبراطور » التى كانت جزءا لا یتجزا من النظام 
الهلینیستی الا مع كثير من التردد من الأباطرة الأولين الذین وجدوا آنها آمر 
بدعو الى السخرية . وتجنب أغسطس آی لقب من الألقاب القديمة التی كانت ٠‏ 


۳۳۰ 


تحمل معانى مؤذية لآذان الجمهوريين » ومع ذلك ظلت له السيطرة المطلقة 
کان الامبراطور يعتبر الامبراطورية ضيعة خاصة له » ولم يفرق بين خزانة 
الدولة وبين ثروته الخاصة . ونظرا GY‏ کان آیضا قائدا للجيشءفقدكازقادرا 
على أن يحصل لنفسه على هذا الولاء الذى كان للدولة + كما استطاع أيضا 
أن بحصل على اخلاص الجندی لقائده 

واستلزم النظام الامبراطورى الرومانى خلق وظائف ادارية آمينة ومخلصة؛ 
وأصبحت سرقات الموظفين الرومانيين التى کانوا ينظرون اليها فى آيام الحكم 
الجمهورى كنظرة الأمريكيين ف‌الوقت الحاضر الی‌السیاسبین الذین‌بحصلون 
على الال بطرق غير شریمة » أصبحت معتبرة اختلاسات لأموال الامبراطورية 
ومن الطریف أن سکرتیریی الامیراطور آغسطس» وكانوا عثابة خلس الوزراء» 
كانوا مع استثناءات قليلة من الاغريق » بل كان بعضهم من الذين آصبحوا 
اغریقیین بعد تحريرهم وشبوا فى بلاد الشرق الأدنى » وکانوا لهذا السبب 
ملمين بالنظم الهلينيستية سواء فى ادارة الحكومة أو فى ادارة الضياع الكبيرة؛ 
واستطاع أغسطس بمعوتتهم أن نظم الامبراطوربة عل ىأساس سليم استطاع 
eladi‏ مدة قرون عدة بالرغم من وجود الأباطرة الفاسدين وغير ذوى الكفاية ' 
وكثرة الحروب التى كان قوم بها المتنافسون الذين كانوا يطممون فى ارتداء 
الثوب الارجوانى ( ثوب الأباطرة ) . 

وبعد ssl‏ الفترة الأولى من ebt‏ الغزو » وف خلال الأوقات الطويلة التی 
لي تصل فيها النازعات على الرداء الارجسوا: نی الى حد الحروب الأهلية » 
أضفت الامبراطورية الرومانية على آصحابھا فوائد حقيقية . فقد حافظت على 
السلام بین رعاياها وحمتهم من هجمات البرابرة وأقامت طرقا جديدة للتجارة e‏ 
كما آصلحت الطرق القدعة. وقدمت لأعظم جزء متمدن ف العالم الغربى القديم _ 
نظاما Lele‏ للقوانين كما اعطته لغة مشتركة » ولکن العنصر الأخير كان اغریقیا 
اکثر منه Las‏ . 


۳۳ 


وأخيرا كان الرومان أول من استخدم استخداما داثما منح لقب المواطن ہما 
يصاحبه من حقوق وامتيازات الىمجموعة متتخبة من الأفراد من‌بین رعایاهم» 
ولم بمط هذا التنظيم للرعايا الأمل فى المساواة الاجتماعية فحسب » ولكنه 
نجح نجاحا مباشرا فى الحصول على كثير من أقدر قوادهم وضمهم الى جماعة 
الحكام . 

وبالرغم من كل هذه الفوائد لم یتمکن الرومانیون ابدا من وضع سياسة ٴ 
مالية تدعو الى الرضا e‏ فمنذ قيام الامبراطورية فصاعدا كان هناك تدهور 
تدريجى فى مصادر الشروة الرؤمانية e‏ وحتى تحت حسکم الأباطيرة 
الاكماء » كان من الصعب جدا تمويل الحروب الدفاعية ضا. عجمات البرابرة., 
ویجدر بنا أن نذكر أن النظم الهلينيستية للحكومةالتىنسبها الرومانل۹هسهم 
قد تم تطورها ف الشرق الأدنى من منطقة كان فيها عدد كثيف من السكان 
الذین یعیشون ف القرى والدن . کانوا بمیشون منذ الأزل على الرى » وعلى 
اتباع طريقة الدورة فى انتاج الحصولات » وتقدم سكانها تقدما عظيما فى 
التجارة وف الصنوعات . وكانت آوروبا » وحتی ابطالیا نفسها » على تقيض 
ذلك منطقة متآخرة » وكان سکانها من آهل القری یعیشون متفرقین متباعدین 
عن بعضمم » كما كانت أراضيهم آخذة فى الاضمحلال ولم یکن فى تلك 
المناطق غير القليل من المدن غير المهمة . 

وی رای التاریخ انه يجب على المرء أن یتذکر أن الامبراطورية الرومانية 
لم نكن الا امتدادا غريبا للحضارة الهليئيستية التى AG‏ فى الشرق الأدنى » 
وقد ظل هذا الشرق مرکزا يمدها بقوة الاستمرار . وكما نرى ف الحالات 
الكثيرة التى تمتد فيها الحضارات الى مناطق لا تصلح بيكتها لتلك الحضارة» 
نرى أن جذور Gall‏ الهلينيستية لم تجد لها تربة صالحة فى الغرب . ومع 
مغى الزمن استعادت الحضارات الكلتية والجرمائية مکاتهما وتقهقرت 
الحضارة الهلینیستیه نحو الشرق حيث عاشت ف بيزنطة » وهی ما سس ونھا 


۳ 


الامبراطورية الرومانية الشرقية » وبقيت هناك حتى القرن الخامس عشر 
بعد الميلاد . وترك تقهقرها pl‏ السيطرة على آوروبا فى أيدى القبائل البر بریة 
, التى تقدنت فى حضارتها » ولكن لم تتغير بسبب صلتها بروما الهلينيستية . 
ووجدت هذه القبائل أن كثيرا من عناصر الحضارة الهلن‌ستبه لایسکن أن 
تفق مع نظمهم التى وضعوها وارتضوهاءلأقسهم منذ زمن بعید . وبینما 
آرادت روما أن تحتم ade‏ قبول النظم الشكلية للدولة الرومانیة فانممآعادو' 
تفسير هذه النظم ہما یتفق مع ما لديهم من قیم . ۱ 
وف غرب آوروبا » تبلورت الفوضى التى تلت سقوط الرومان وأتنجت 
النظام الاقطاعی وهو كما قاله . ج . ويلز » لم يكن ناما بل فوضی Pid‏ 
الا قليلا . وعندما انهارت السلطة كانت الحاجة الماسة فى مجتمع العصور 
الوسطی هى حاجتهم الى الحماية اذ لم بعد هناك وجود ز الحكومية 
التى كانت عادة تحمى حقوق المواطنين . کان الفلاحون وصغار اللاك فريسة 
سهلة لأى عصابة متجولة من الغزاة الذين كانوا يهبطون عليهم » ولذلككانوا 
مضطرین للبحث عن الحماية حيث يجدونها ویدفمون کل ما كان يطلب منهم. 
وهكذا كان فى.مقدور مالك الأرض القوى وبطاتته من الرجال المحاربین أن 
بخضم‌جیرانه الضعفاء ويضطرهم ال ىأنيصبحوا أتباعا له فىمقابل حمایته لهم. 
وقد نجم عن CUS‏ نظام النبلاء الذین ہملکون المقاطعة » والفلاحين الذین 
يعملون معه كرقيق للارض ويحار بون من أجله عند اللزوم . 
. كان أساس هذا النظام هو « الاقطاعية » التى كانت فى العادة مساحة 
من الأرض » ولکن قد تكون هذه الاقطاعية فى صورة أخرى » مثل الصق 
فى تشغيل طاحونة أو تحصيل الضرائب أو شغل منصب مربح آخر . وکان 
کل نبيل يحاول .أن يحصل على كثير من ھ الاقطاعيات » ی قدر الامکان ء 
وف مقابل كل اقطاع كان المستفيد منه یقسم على الولاء لسيده الذى منحه 
له » ویعنی ذلك ارسال العدد المطلوب من الرجال المحاريين ليكونوا تحت . 


۳۳۲۳ 


آمر السيد عند اشتباكه فى الحرب » وأن يكون مخلصا فى تنفيذ مایشاؤہ 
سيده فى كل وقت . وكون النبلاء من أتفسهم ظبقة ارستوقراطية عسكرية ء 
وكانو! مدربين على فنون الحرب . و اعظم هذه الفنون فى الأهمية هىمقد رتهم 
۱ على القتال وهم برتدون Um‏ من الدروع المصفحة الثقيلة » وهی مهارةتتطلب 
. مرائة كبيرة » فان مثل هذه الحلة الصفحة قد ترن ۱۵۰ رطلا . وکان النبلاء 
بعيشون فى مقاطعاتهم التی كانت من الناحية العملية محتوية على مایکفی أن 
فيها. » تزودهم بالطعام وۃصنع الأدوات وتقدم النتحات للسيد lily‏ 
. وللفلاحين الذين میشون فى المنطقة أيضا ۔ 
ونظام الاقطاع فى جوهره مجتمع ريفى » ويم فيه النبلاء فى مقاطعاتهم 
Salt LT‏ فکان یقطنھا عدد صغير من السكان الذين ینتجون الأشياء القليلة 
الخاصة التى لايستطيع الفلاحون اتتاجها . ومع نشأة المدن انتمی نظام 
الاقطاع » وق المنطقة الواقعة حول البحر الأبيض التوسط حیث ظلت نظم 
المدينة سارية بعد سقوط روما » لم بصبح الاقطاع قويا على الاطلاق كما 
حدث فى الشمال . ۱ 
ويمثل الاقطاع مجتمعا مرتبا ترتيبا Lab‏ جامدا . وق هذا النظام » من 
الناحية النظرية على الأقل ء لم يكن فى استطاعة آی انسان أن برتهم فوق 
المرتبة التى ولد فيها . ومع ذلك ء وكما كانت الحال فى معظم النظم الاجتماعية 
الكاملة » فقد كان فيه مایشبه صمام الأمان ليجنب نشاط أعضاء الطبقة 
الدنیا من الأذكياء المشاغبين الذين لو لم یوجد مثل هذا الصمام آمامهم‌فانم 
يقومون بالثورة . كان المنفذ اوحید المؤدى الى التقدم الاجتماعى هو طربق 
الكنيسة . كان رقيق الأرض مرتبطين بالأرض ولا يستطيعون تركها » وكانوا 
يباعون مع الارض كما لو کانوا جزءا منها » ولكن أبن رقيق الارض ‏ اذا 
كان قادرا وطموحا ء كان يستطيع الالتحاق بالكنيسة . وعلى هذا الأسناس 
كان يستطيع من الناحية النظرية » أن يصل الى مركز البابوية ون بقف على 
۳۳ 


قدم المساواة مع الامبراطور تفسه الذى کان الرئیس ا للحكوفة . 
وبهذه الطريقة اجحت الكنيسة جیلا بعد جيل فى استخلاص اعظم العقبول 
a‏ المجتمع وف ابجاد آمل ومنفذ للقلقين والمشاغبين الذين كانوا أقدر الناس 
على خلق المتاعب فى ظل ذلك النظام الجامد , 

واستطاعت الكنيسة معد نظرها أن تمنع رجالها من أن TETEN‏ 
ارستوقراطية وراثية وذلك باصدارها قانونين رئيسيين. أولهما: منم الفسیس 
من الزواج » وثانيهما » آلا سمح لأى ابن غير شرعى من أن یحتل أى 
وظيفة فى الكنيسة . وترتب على ذلك أن طريق التقدم فى الكنيسة ظلمفتوحا 
دائما » وكان يجتذب عناصر جديدة بصفة مستمرة من کل طبقات المجتسم . 
ولهذا السبب كانت الكنيسة » بعد أن وضعت نظمها على غرار نظسم 
الامبراطورية وأخذت کثیرا من مهام الامبراطورية الدينوية عند سقوط 
الامبراطورية الرومانية » آخر حصن هلينيستى فى غرب آوروبا . ولكن عدم 
تجانسها وتوافقها مع حضارات البرابرة أدى الى مصادمات لا حصر لها بين 
الكنيسة والدولة الى أن وضع الاصلاح البروتستاتتى حدا لذلك . 


۲۵ 


ان لايع واليشرون 


عندما اضمحلت الامبراطورية الرومائیة فى الغرب واتتهى آمرها ء ظلت 
الامبراطورية الشرقية مستمرة فى آداء رسالتها . وبزغت من الشرق الأدنى 
دولتان احداهما كانت تسمی الامبراطورية اليزنطية » وهو أفضل بكثير من 
اسمها الآخر وهو الامبراطورية الرومانية الشرقية » OY‏ لعتها الرسمبة كانت 
اللغة اليونانية واستمدت أغلب حفارتھا من اليونان وسوريا . ولم بستطع 
الرومان أبدا آن يغزوا بلاد الپارئیین وهم الشعب الذى كان بسكن فى بلاد 
ot‏ الحالية ولكنه استطاع فى يوم من الأيام أن بمد حدوده الى دجلة . 
والفرات » اذ ظهرت فى هذه المنطقة فى القرون الأولى بعد ظهور الممسيحية 
دولة قویة على درجة كبيرة من التمدن . 

كانت المملكة الساسانية سليلة مباشرة للامبراطورية الفارسية التىاشتبكت 
فى حروب مع الاغريق ء ولكن مهما تغيرت الأسرات الحاكمة مع مرور الأيام 
فان النظم العامة فى البلاد نستمر باقية . فقد كانت ايران بلادا على درجة 
كيرة من التنظیم والمدنية » وكانت GLA‏ الزرادشتیة » وهی الديانةالرسسة 
للدولة لفترة من الزمن ء هی ا نافس SLAY SY‏ المسيحية . كانت الديانة 
الفارسية ديانة تقوم ى أساسها على التثنية » كافت تقوم على المكرة القائلة 
ان قوتين تسیطران على العالم » وان هاتين القوتين تنصارعان دائبا » وها 
الظلمة والنور أو الشر والخير . كان أهر یمان (Orimon)‏ اله الظلام وكان 
آهور امازدا (Ormuz)‏ اله النسور ء وكان الصراع بين هذين الالهين 


۳۳۹ 


صراعا متکافثا ولهذا كانت النتيجة دائما موضع شك . لم یکن آحدهما الها 
له القدرة التامة على الكون مثل فكرة الاله فى المسيحية ء وكان واجب الرجل 
الطيب أن یقف فى صف آهورامازدا » وآن يكون له نصيب فى الصراع .. 
واستعارت المسيحية من نلك SLA‏ شیئا هاما وهو الفكرة الخاصةبالشيطان 
وذلك الصراع التكافء بين الله والشيطان » وهو صراع لم تكن تنيجتهمؤكدة 
بل كانت موضم شك كما سبق القول .. 

وہقیت الامبراطورية البيزنطية » وكانت تقم الى الغرب من بلاد الرس » 
ولكنها كانت تتطور مع مرور الأيام وأصبحت آشد وآصلب ف اتباعهاللتقاليد 
الجامدة » ومع ذلك استطاعت أن موم بعمل شىء کان على درجة كبيرة من 
الأهمية . ad‏ استطاعت أن تضم اليها شعوبا ذوى حضارات مختلفة ونجحت 
bbs‏ مرموقا فى ذلك . واذا ألقينا نظرة على أسماء موظفیهاوآباطر نها وقوادها 
نجد أنهم کانوا رجالا من أصول متباينة الى أبعد الحدود . فمثلا كان 
بلزاريوس (Belesarius)‏ القائد البيزنطى العظيم بن احد الصلاحین 
السلافيين من البلقان » وكان عدد من الأباطرة من أصل عربى كما كان عدد 
آخر من أصل سلاف أو من اليونائيين أو السوریین » ومن المحتمل أنه لمیکن 
بينهم امبراطور واحد بتحدر من أصل رومانی خالص . ویبدو أن بيزنطة لم 
تكن تفرق فى ا غاملة بين الأجناس أو بين أبناء الشعوب المختلمة وكان فى 
استطاعة أى شخص أن يصبح آحد lable,‏ » فاذا كان حائزا على الصفات 
الضرورية » واکثرها لا تقره الآن مثلنا العليا فى الأخلاق مثل القدرة على 
الدس ومعرفة استخدام السم وأمثال ذلك » ففی مقدوره أن صل الى 
مكانة كبيرة ۔ ۱ 

وبهذه المناسية نذكر حقيقة طريفة » وهىآنه بعد استيلاء التازیین‌علی الحكم 
ف Ll‏ » قبل قيام الحرب العالمية الثانية وانهيار المانيا » أخذ بمض العلماء 
الألمان الجادين یقومون بدراسات كثيرة للنظام البيزنطى . فقد كانوا بعرفون 


۳۳۷ 


آنه لو تسکنٹ المائيا من التغلب على أوروبا فستضم اليها الشعوب المغلوبة» 
وكان يهم هؤلاء العلماء أن یمرفوا كيف تم ذلك على يدى الامبراطورية 
البيز نطية » ولكن هذه البحوث لم بنته منها أصحابها أو يصلوا الى التتائج 
النهائية التى سر ا أ قسیرا كاملا كيف استطاع البيزنطيون النجاحفذلك 
الأمر ۔ 

ومما يدعو الى الدهشة انه كانت هناك صلة وثيقة بین بيزنطة وبلاد 
اسكنديناوة > وقد حدث ذلك بمحض المصادفة : ققد وصل سض 
الامتکندیناوبین مخترقين الأراضى الروسية السهلة باحثين عنأماكن ستطيعون 
أن يحضروا اليها سفنهم الطويلة التى لا تغوص كثيرا فى الماء ويحضرون عليها _ 
حمولة قايلة . كان بعض هؤلاء الاسكتديناويين من التجار » ولكن البعض 
الاخر كان يجمعهم أباطرة القسطنطینیة لیجعلوا منهم حرسا امبراطوريا لهم » 
Os‏ يسسى الحرس القرنجى (Varangian)‏ على غرار الحرس‌البر توزی 
(Praetorian)‏ القدنم : . وكان من الآمور اللائقة بالأمراء الاسکندیناو ین : 
وبخاصة الشياب ا متحمس الذى قتل غريما له فى مبارزة وأراد أن شرك 
البلاد حتی شی الناس ذلك الحادث ؛ أن بذھبو! الى القسطنطينيةو نضموا 
الى الحرس الفرنجی لمدة بضع سنوات ثم يعودوا بعد ذلك الى بلادهم مع 
ما جمعوه من مال ء وقد عثر فى بلاد اسکندیناوه على عملة بيزنطية أكثر من 
أئ بلد آخر ف العالم . ويبدو آن الاسکندیناویین کانوا فضلون دفن‌منانمهم 
التى آخذوها معهم الى الشمال بدلا من اتفاقها . وآقدم ماكتب عن النورسبین 
الوثنيين هو ما كتبه باللغة العربية أحد العرب الذى زار موطنهم ف‌الروسیا » 

لقد ترك لنا وصفا هاما و اقمیا لطريقة الدفن التى كانت متبعة لدی الشیکنج 
ہما فى ذلك القرابین الآدمية » الأمر الذى بکاد سفق اتفاقا اتاج الأرضنات 
التى وردت فى قصصمم البطولية . ۱ ۱ 

وکانت بيزنطة فى حالة اجهاد مستمر ء فمن ناحية كانت تجهدها حروبها. 


PTA. 


مع الفرس الساسانيين ومن نلحية آخری كانت تجهدها الغارات الممستمرة 
من الشمال التى كانت تقوم بها قبائل البلغار والسلاف وغيرهما . وف القرن 
السابع بعد المبلاد كانت بيزنطة والفرس قد أنهكوا بعضهمفالحروبانهاكا 
تاما وأوصلوا الفلاحين فى ا ناطق التى كانت مسرحا لتلك الحروب الى حالة 
تامة من اليأس وعدم الاهتمام بكل مايحدث . وكانت الطريقة التی يتبعهما 
الجكام للحصول على الضرائب هی أن يعينوا أغنى رجل فأى منطقة محصلا 
للضرائب . فاذا تركوا له الحرية فى اتباع ما پریدہ من وسائل ولم شجح فى 
أ تحصيل الضرائب المطلوبة كان عليه أن يدفع الفرق من ماله الخاص » ولسنا 
تتوقع أن مثل هذا العمل كان يجعل من الناس أصدقاء متحمسين للحسكومة 
المركزية . ۱ 
وفی هذه الظروف » وعلی ذلك السرح » ظهرت جیوش العرب الفازية 
فى عهد من خلفوا D‏ محمد » مباشرة )١(‏ . لقد أطلنا فى الحديث لنعطی صورة 
واضحة U‏ كان Bole‏ أيام الغزو » WY‏ منحد صورة آخری آشد غرابة 
عندما استطاعت الجیوش العربية الصفيرة الآنية من الصحراء أن تمزم 
جیوش أعظم امبراطوریتین فى العالم فى ذلك العهد . ولكن الامبراطوریات 
الكبيرة لایمکن أن تهزم بسهولة ما لم يصبها التجلل فى داخلها ء ونحن ری 


)١(‏ كتب الؤلف هذا الفصل کفیره‌من فصول الکتاب » ونحا فبه نحواعلميا 
خالصا » ولكنه فى بعض الواضع قد صعب عليه فهم اهداف‌الاسلام لانه من 
ناجية من غير المؤمئين به ٤‏ ومن ناحيةاخرى لیس‌من‌التخصصین فی‌الدراسات 
الاسلامية » وربما کان الخطا راجما الى الصادر الاجنبية التى استمد منمسا 
معلومانه . وقد اضطررت فى حالتين فقط الى ترك بعض ASM gar‏ للملا 
مهما ورد فيها من آراء ریما لابرفىعنها بعض التزمتین الذین لابؤمنون بمثل 
هذا الاتجاه فى آلبحث » وربما کان‌المیب الرئيسى هو خلط كاتبه » کمثات من 
امثاله من الكتاب الشربيين بين الدين الاسلامی وبين عادات بعض الناسمن 
المسلمين المتاخرين فى حضارتهم »والذین باتون كثيرا من الاعمال التى لابر ضی‌عنها 
الاسلام الصخیح 5 ( امرجم ) ؛ 


۳۳۹ 


هنا شيئا بشبه » ولو شبها ضئیلا » غزوات القبائل البربرية الهمجية ف‌آورو با» 
ولكن الفارق المهم الذى سهل على العرب غزواتهم هو أنه بینما كان للغزاة 
المتوحشين فى العصور السابقة الذين غزوا الامبراطورية الرومانية تنظیسم 
قبلی بحتم عليهم أن يقاوموا بعض المقاومة الأغراب الذين الفمموا اليهم 
وأصحوا حزء! من القبيلة » نری العرب وقد وحد بينهم دين واحد » وکان 
دينا قويا بهدی الى الصواب ويرحب بمن پریدون الدخول فيه . وف الأيام 
الأولى للعزوات الاسلامية كان کل من یتبع دينهم يصبح أخا فى الاسلام ؛ 
ولا شك أن کثیرا من ly pli‏ العربية الأولى كانت تحمل ف طياتها ورہ 
اجتماعية هيات للعامة من الئاس فرصا أفضل مما کان ميسورا لهم ظسل 
النظم القائمة فى الامر اطوربات القدیمةه . ۱ 

+ الديانة المحمدية » والافضل أن تسمی الديانة الاسلامية او الاسلام ؛ 
بدأت ہما كان ملمه محمد لأتباعه » فقد ولد فى مكة فى عام ove‏ ميلادية من 
عائلة ذات مرکز حسن ولکن آباه مات قبل ولادته كما مانت آمه عندما كان فى 
السادسة من عمره . وکانت طمولته غير مستقرة وصعبة لن الطفل اليتيم 
كثيرا ماکان يذهب ليقيم عند مختلف الرضمات و الاقارب . وق السنوات 
الاولى من سنی الراهةة كان يعمل راعيا فأصبح لديه وقت كثير لاطالة التأمل 
والتفكير . وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره ذهب الى سوريا مع عم له » 
وخاض مار حرب ديئية محلية » وعندما أصبح فالرابمة والعشرين کان‌پنوب 
عن أرملة غنية ( وهی السيدة خديجة ) فى السفر بقافلتها التجارية » ومد 
عام آخر أى فى عام موه ميلادية تزوج تلك الأرملة التى كانت ف الأربعين 
من عمرها وكانت قد تزوجت قبل ذلك مرتين ولها من زوجیما السابقين ولدان 
وبنت » وولدت له هذه الأرملة ولدين ماتا عندما كانا طفلين » وآربح بنات.. 
وق السنوات الواقعة بین عامى هوه » ۱۰+ كان محمد تاجرا محترما فى مكة 
وکان يلقب بالأمين نظرا لا اتصف به من صدق وحكمة فى أحكامه . وعلى 


€ 


أية حال فعندما بلغ الاربعين من عمره بدأ بحس يعدم الرضا عن حياتهالهادئة 
الرضية وكان يذهب الى كهف خارج مدينة مكة ليتفرغ للتأمل » وجاءه 
الوحى فى صورة أحلام وأصبح مقتنعا ان الله قد اختاره لیکون وسيلة لمدایة 
الناس . 

ولم تكن مكة مدينة هامة على طريق القوافل فحسب ‏ بل كانت أيضا 
مرکزا للحج الدینی لأنها كانت مقر عبادة أحد الآلهة الهامين فى الديانة العربية 
القديمة . ولهذا السب كان أهل مكة میالین الى الأمور الدينية » كما سهلت 
عليهم اتصالاتهم بالتجار الوقوف على ما لدى اليهود والمسيحين من آراء . 

واجتذب الوجى الذى نزل على محمد عددا من الأتباع وبدأ pie‏ بين 
الناس ويدخل آخرون فى الدين الجديد . وكجميع الدن العربية كانت مكة 
منقسمة الى أحزاب مختلفة » وحاولت جماعة قوية ممن کانوا بکرهون عائلة 
محمد » ورأوا فى تعالیمه ما بهدد تجارة الحج ء حاولت أن تفتاله ولكنها لم 
تنجح فى محاولتها . وهاجر محمد والجماعة المخلصة القليلة من أتباعه الى 
dull‏ فى يوم ۱5 iy‏ عام YY‏ وهو تاريخ هام بجب ألا فتاه لأنه عام 
الهجرة Gall‏ رخ به جميع السلمین حتى الآن » كما یؤرخ المسيحيونيذلك 
اليوم الذى قيل انه تاريخ مولد المسيح . 

ورحب سكان المدينة » وتقم الى الشمال من مكة بمحمد » وبخاصة لأنهم 
كانوا منافسين قدماء للمكيين » وكثيرا ماكانت بعض المدن تلجأ الى سماسة 
أخذ أحد الغرباء المنفيين من بلده ومساعدته لیصبح مواطنا ذا شأن لكى يخلق 
المتاعب لمدينته التی فر منها . ۱ 

ونشبت عدة مواقع بسيطة بين مكة والمدينة وأخيرا جمع الکیون جیشا 
كبيرا محاولين الاستيلاء على الدينة . ويمكننا آن ندرك مستوی ثقافة المرب 
فى ذلك المهد من أن هذه الغزوة مذكورة ف التاريخ الاسلامى تحت اسم 
غزوة الخندق . فقد قامت المدينة بارشاد أحد الفرس الذين أسلموا وکان 


۱ 


يميش فيها (ا) بحفر خندق حولها . ولم تكن لعرب الصحراء فى تلك الأيام 
الا خبرة قليلة: لاتكفى للتغلبعلى آی‌تحصینات dep‏ بل وصل بهم الأمر الى 
geil ۱‏ لم يغرفوا ماذا. فعلون تجاه هذا الخندق . وعسكروا خارج المدينة ولم 
تكن لدیهم آی فكرة عما یمکنھم عمله لیدخلوا اليها . وبعد بعض الناوشات 
القليلة بدا لهم أن الحصار لا فائدة منه » وأنهم لایستطیمون أن يفعلوا شيئاء 
وكانت القوة المهاجمة مكونة من عشاثر وبدنات مختلفة وتوجد بينهم أحقاد 
ومنازعات . فلما لم تنشب معركة تح لهم یجمعون على آمر واحد بدآوا 
تشاجرون led‏ بینهم وآخیرا Ne‏ ۱ 
مد لد سای ذا E iii‏ 
بلاد العرب . وف عام ٩۳۰‏ قام بينه وبين Jal‏ مكة اتاق SL‏ يسمحوا له 
بالمودة الى مكة مقابل أن Jans‏ هذه المدينة مركا لدياتته الجديدة وبذلك 
بضمنون بقاءء بل وزيادة » دخلها من تجارة الحج . 

. عاد محمد الى مكة فى عام ٩۳۰‏ فهدم آصنام الديانة القديمة وحرم على 
أى حاج » اللهم الا حجاج المؤمنين » أن بدخلوا الى مكة ء وأمر بأنه بجب 
غلى عيدة الأوثان أن يختاروا بين اثنين اما القتل واما الاسلام . أما « آهل 
الكتاب » » ويعنى النصارى واليهود (') فقد سمح ee Ob‏ 
ولكنه فرض عليهم ضريبة.خاصة . 

جلاع مخ بد مامتان کال گاج سر فان Gi‏ 
والستین » وهی سن غير قليلة بالنسبة الى الانساء اذ آن AFT‏ زعماء الديانات 
الكبيرة مائوا قبل أن بوطدوا a a‏ ی 


(۱) بشم ااؤلف الى سلمان الفارسى الدی اشار :على النبى علیه. الصلةاة 
والسلام بحفر الخندق .. : (الترجم ) 

(Y )-‏ ہضیف الولف الیم اوت Lat‏ ولکن هذه الاضافة ers‏ الی ایام 
عمر بن الخطاب واھل النئة يقتصرون فقلط على النصاری واليهود . (المترجم) 


۳: 


يبشرون بها . ۱ 

نات شی هذ ان عت ری رجلا يتور وغ ينا لها ل 
ذلك عن غيره من الأنبياء » كان رجلا اجتمعت له التجارب » فقد عمل راعيا 
للغنم ومحاربا وتاجرا . و کال يعرف ثقافة العرب معرفة تامة وكانت تعاليمه 
تلائم حاجات الناس ولم يطلب منهم شيئا يمزق نظمهم الأساسية فى الحياة . 

لقد عمل من أجل توحيد العرب والقضاء على التعصب القبلى القسدیم 
وتحوبل ذلك الى ولاء دينى » وبکل AST‏ كانت تعالیم محمد اکٹر صراحة 
وفهما مما كان عليه الحال فى الديانة الزرادشتية أو Ghai‏ المسيحية وهسا 
الديائتان اللتان كاتتا تنافسان الاسلام منذ giy‏ . 

وشعر العرب الذین کانوا على علم ضا اهود واتصاری ھن نهم 
ينقصهم شىء وذلك لأنه لم یکن لدبهم ( عند موته ) کتاب مقدس أو حذیث 
مكتوب . فقد بدأ عرب الصحراء فى ذلك الوقت يقبلون على تعلم الكتابة » 
وكان لديهم ذلك الخوف والاحترام للوثائق المكتوبة وما عساہ أن يكون لها 
من تأثيرات سحرية » وهو آمر لا قتصر عليهم وحدهم بل تشترك فيه كل 
الشعوب التى لا تعرف القراءة والكتابة . ۱ 

نتكون القرآن من OLY‏ التی نزلت على محمد » فسد حاجة طالما شسعر 
بها العرب فى حياتهم » وقد نطق محمد بجزء كبير منه عندما كان فى حالة 
E‏ ان سی میں رر کی EOR‏ بن اتھالات غامضة 
وتحذير للمؤمنين ء ویتناول فى بعض أجزائه الأخرى أمورا مختلفة . 

وبالرغم من أن محمدا لم بعش طوبلا ليضع حدا نهائيا لكل ما استجد من 
مشاكل فانه وضم آسس عقيدة ونظام قانونى أتمها من جاءوا بعده . وورد فى 
القرآن عدد لا يحصى من القواعد الخاصة بالسلوك » والى جانب القرآن 
نفسبه فقد كان هناك Laf‏ الحديث وهو مجموعة آقوال محمد وأحكامه التی 
ظل الصحابة يذكرونها بعد موته . وقد روى 'جزءا منها بعض منعرفوا مخمدا 
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فى حياته ولكن يوجد من بينها ما تناقله الرواة عن طریق السماع . وبدا AS‏ 
الاسلام بعد وفاة النبى يجمعون بحماسة متدفقة كل ما قاله أو حدث له » 
بجمعون ذلك ممن شاهدوا ذلك بأتمسهم أو ممن تقلوا عنهم » وقد اسستمر 
ذلك طلما كان هناك شخص واحد كان یعیش ف أيام النبى . ومن هذه 
الكتب ذات القداسة الخاصة یمکننا أن ندرس ما يختص بالتاريخ المقدس 
الاسلامى وهی مازالت حتى الآن المصدر ال*ساسی لدراسة الاسلام . واستمد 
القرآن ST‏ ماحواه من تشريعات من القوافين التى كان الاس متعارفين عليها 
فى أيام ماقبل الاسلام مع القليل من التغبيرات . ولاشك أن القوانين التی 
وردت ف القرآن ھی تحسینات عظيمة فى كل حالة من الحالات على القوانين 
السابقة OY‏ محمدا كان مصلحا اجتماعیا . فنری فى القرآن مثلا نصا .على أن 
السيد يجب أن يكون رحیما بن يملكه من العبيد . وهناك آمر آخر يحرص 
عليه المسلمون جميعا وهو أن الوّمنین جميعا اخوة ومتساوون اجتماعيا . 
والى جانب ذلك فقد ورد أيضا فى الاسلام أمر آخر له شأن كبير . فان أى 
شخص بولد فى أى مرتبة اجتماعية » حتى ولو كان عبدا رقيقا ؛ بستطیع أن 
يصل الى أعلى الناصب وهذا یتفق مع منطق الاسلام OY‏ الله الذى GLE‏ 
الكون ويدبر أموره يستطيع أن یجعل من أى انسان شخصه متسولا فى أى 
بوم من الأيام » وأن بجمل منه سلطانا فى اليوم الثانى اذا شاء ذلك وآراده » 
وقد أثبت الاسلام فى جميع آدوار تاریخه مرونة غيرعادية ف‌نظمه الاجتماعية. 

ولكن لم تكد تمفى خمسون سنة على موت محمد حتى انقسم الاسلام 
الى ثلاث فرق رئيسية » وقد اتفسمت هذه الفرق وتفرعت عنها فيما بعد 
فرق أخرى . فبالرغم من بساطة تعاليم الاسلام ووضوحها فقد ترتب على 
ارتفاع شآن ذلك الدين آن سارت بعض جماعات منه فى اتحاهات مختافة . 
فعندما انهارت القبائل المجاورة أصبح أمر السيطرة عليها لقمة سائفة تستحق 
التنافس على الحصول عليها ولهذا السبب أصبح موضوع الأحقية الشرعية 
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فى تولی الخلافة أمرا على درجة كبيرة من الأهمية . وكان آبناء محمد من 
الذكور قد ماتوا وهم فى سن الطفولة ثم مات بعد ذلك حفيداه فى الحروب 
الدخلیة بشأن تولی الخلافة . وكان النبى قد اختار « أبو بكر » ليتولى 
شئون GY‏ من بعده وكان أبو بكر من أوائل الصحابة وكان UT‏ لاحبدی 
زوجاته ولكنه كان شيخا كبيرا ومات بعد محمد بعامين ثم حدث بمد ذلك 
انشقاق فى الاسلام واقسم الناس الى معسكرات : ثة وهم آهل السنة 
والخوارج والشیعة . ۱ 

وقال آهل السنة أن أى فرد من عشيرة محمد ( أى من قريش ) یمکسین 
أن يختاره الناس لاخلافة مما جمل باب الاختیار واسما ء ونظروا الى الخليفة 
على أنه الوريث المباشر للنبی وعلى ذلك یکون القائد الأعلى للجيش والرئيس 
الدينى للمسلمين . أما الخوارج فقد قالوا Ob‏ الخلافة أمر مباح يستطيع أن 
بتولاه کل مؤمن صالح مهما كان أصله ومونده مادام جميع المؤمئين اخوة 
فى الاسلام » وقد انقرضت هذه الفرقة الدینیه الآن اللهم الا بعض من بقی 
منهم فى جماعلت صغيرة فى شمال افريقيا . آما الجماعة الثالئة وهم الشيعة 
فقد قالوا بضرورة الاتنساب الى على الذى كان ابن عم محمد وكان له بمثابة 
الابن » وكان زوجا لابنته المحبوبة فاطمة . واعتقد الشيعة أن نفوڈ محما. 
وسلطانه قد تجسدا فى على ومعنى ذلك من الناحية الفلسفية أن الخليفة فرد 
تقل الله اليه نفوذ محمد وسلطته . لم يتجسد محمد تفسه فى على ولكن كانت 
له شبه قدسية بسبب القوة الالهية التى حلت فيه . 

و بزوال الخوارج من مسرح الحوادث آصبح العريقان الرئیسیان فالعالم 
الاسلامى هما السنة والشيعة ویعتبر كل منهما أن الآخر لاسیر فى الطريق 
المستقيم » بل ويرميه با روق . وظل آهل السنة الذين كانوا یسکنون فى بلاد 
العرب وق مصر قرب الى الاسلام الاصلى » وبالرغم من آنهم جماعةمحافظة 
فان بعض التعديلات قد وجدت لها سبيلا الى مذهبهم الدينى وذلك لقبولهم 
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لفكرة « الاجماع » وهو الاعتقاد Gh‏ نظرا.لأن الله هو المسيطر على كل ما فى 
الوجود فان آى عادة غير ضارة لها السلمون تبقی لأن الله يريد ذلك » 
وبالرغم من أنها رہما كانت تنعارض مع الدستور القرآئی والحديث . وقد 
obi‏ هذا Tall‏ السشین الذین خرجوا للتبشير بالدين الاسلامى فائدة كبيرة 
فى gale‏ وبخاصة ق‌آفر ها ¢ فقد استطاع أولئك الدعاة أن لائموا بينالعقائد. 
الاسلامية وبين العادات الحلیه للزنوج الأفریقیین بصورة عجر عنها البشرون 
السیحیون وسیترتب على ذلك أنه مالم يحدث شىء غير متوقع فمن المنتظر 
أن یعتنق زنوج أفريقيا. الديانة الاسلامية اکثر من احتمال اعتناقهم للدین 
المسيحى . : ۱ 

ما الشيعة » وآکثرهم کانوا من الفرس AB‏ جمعوا بين فلسفة ما قبل 
الاسلام و بین عادات امبراطوریتھم القديمة » وضموا هذين الى تعاليم محمد 
وخرجوا من ذلك كله ببعض فرق المتصوفة ء وف الحقيقة أن كلا من السنیین 
والشيعة ليس الا امتدادا حضاريا لحضارة الشرق الأدنى القديم . 

۱ لم يكن عرب الصحراء جماعة كبيرة العدد ؛ وكانت. جيوشهم بالرغم ممن 
انضم اليها ممن اعتنقو یر عتنقوا الاسلام مازالت جيوشا صغيرة.. وعلى bl‏ حال فلم 
یکن الد ين الاسلامى فى يوم من الأيام دنا بدعو الى الخنوع أو الاستسلام» 
وكان آنباعه داثما محاربین ممتازين . تمكن القائد العربى «عمرو بن العاص» 
من غزو مصر فى عام ۱۳۹ بجيش قوامه أربعة SYT‏ رجل )١(‏ مم OT‏ سکان 
مصر فى ذلك الوقت كانوا بین ثلائة du ty‏ ملابين واستطاعوا أن قوا ف 
البلاد ثلاث سنوات حتى وصلتهم الامدادات لاتمام اخضاعها اخضاعا ub‏ . 

كان ن العرب آهل صحراء ليس لديهم الا نصیب ضئیل من الحضارة ومع ذلك 
تبسر لهم أن يستولوا على بلاد وشعوب AT‏ منهم فى المدنية بفضل مقدرتهم 


)1( ذکر مولف GES‏ أن عددهم ثلائة لاف . (الٹرجم) 
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فى الحرب . 

وكما يحدث دائما فى مثل هذه الظروف فقد اقتبس السلمون النظم التى 
كانت سائدة بين الجماعات المغلوبة » وذلك OY‏ الغالبين الذينتكون حضارتهم 
آقل من حضارة الغلوین يجدون آنفسهم أمام مشاكل ادارية كثيرة . وف بلد 
مثل مصر كان ف يوم من الأيام احدی الامبراطوریات القديمة ء نری آنذلك 
البلد عندما غزاه العرب فى القرن السابع ا میلادی كانت أساليبه الفنية فى 
ل نر ل . ورای الغزاة الجدد أن 
استخدام الموظفين القدامى كان آسهل لهم من محاولة تدريب مجموعةجدبدة» 
وذلك of‏ حكم عدد كبير من الناس يحتاج الى أساليب خاصة . وهکذا لم 
نمض الا قرون قليلة حتی نرى العرب . قد استوعبوا النظم التى كانت سائدة 
فى مختلف المدنيات فى البلاد التى غزوها . l‏ 

وأقبل العرب اقبالا شديدا على الحياة المتمدنة اذ رأوا فبما أنها اکشر 
راحة لهم من حياتهم القديمة فى الصحراء . وكانت الامبراطورية الفارسية 
والجزء الذى تم لهم الاستیلاء عليه من الامبراطورية البيزنطية » بلادا منهوكة 
القوى دب التعفن الى داخلها ولکن بالرغم من ذلك كله لم بزل لديها الئیء 
الكثير الذى كان جديدا على الغازين وباعثا لهم على الانتعاش . وترتب على 
ذلك حدوث Lag‏ عظيمة ف الناحية الثقافية ء Lag‏ جعلت من العالمالاسلامی 
مرکزا للنشاط الثقاف ¢ وبالرغم من أن العرب نبذوا نظمهم القديمة ققد 
فرضوا عقيدة الاسلام على الشعوب المغلوية . 

و لا یتسم المحال فى هذا الكتاب للحديث عن الغزوات الاسلامية التى 
ضمت اليها الامبراطوريات التداعية التی كانت على جانبی بلاد العرب بسرعة 
تدعو للدهشة . وباستثناء مناطق الریاح الموسمية فى جنوب شرقى آمسیا » 
ارتبط اتتشار الاسلام ارتباطا و وثيقا بنوع‌خاص من البيئةه ولم تتعمق جذوره ; 
فى بلد من نوع آخر . والبيئة النموذجية ی ال نصف الحافٰ l‏ 


YEA 


سم 


( ای الذی لا تسقط فيه الأمطار الكثيرة ) الذى يحتوى على مناطق فيها مياه 
كافية نسمح بقيام الزراعة وتسمح أيضا بوجود حياة المدن » فان مثل هذه 
المنطقة تميل سریعا الى ایجاد حكومة مركزية بعد أن تصل الى مستوى 
خاص فى الناحية الصناعية ء OY‏ المدن تصبح تحت رحمة أى جماعة تسیطر 
على طرق التجارة بين تلك المدن وبعضها البعض . 

والبلاد الاسلامية فيما عدا مايوجد منها فى جنوب شرقى آسيا أغلبها بلاد 
تجارية وزراعية » ومن الأمور التی يمتاز بها الاسلام أن لصناع وأرباب 
الحرف والتجار يحتلون مرکزا اجتماعیا رفيعا » ويختلف ذلك اختلافاواضحا 
عن الحضارات الأخرى فى آسيا ء وقد ترتب على ذلك قيام نظام متوازن» 
سیر عليه بتکافو تام » ذوو الثقافات المتباينة من سكان المدن والمشتغلين 
بالزراعة والبدو . 

وبقى أسلوب حياة البدو دون آن یعتریہ تير كبير BYT‏ من السنین . أما 
سكان المدن ( غير التقدمة ) فانهم يحيون حياة تشبه حياة الأوروبين فى 
القرن السادس pte‏ . ومعظم سكان الدن والبلاد الكبيرة ليسوا عربا خلصا 
فى حقيقة الأمر ولكنهم من أبناء شعوب المدنيات القديمة الذين دخل اليهم 
الاسلام » ولكنهم ظلوا الى حد كبير يحتفظون بالأساليب الحضارية القديمة 
سواء الهلينيستية أو السورية () . 


Js (1)‏ أكثر العلماء الاجائبوبردد ون 6 سواء عن حسن ية أو عن سوء 
a‏ ۰ مثل fde‏ القول ¢ الذى بر يدون مله ol‏ شتوا أن العرب قاصر ون فقط 
على الجزيرة المربية وانهم لم بدخلو١آلی‏ البلادالا خری الجاورۃ TÀ‏ کمستعمر بن 
دخلاء ole»‏ ما ؟ تلك انلاد التي كانت اعرق فى الحضارة . 
ولكن EET Jia‏ حقيقة علمية هامة وهى هى ان النطقة كلها ف 
الاصل منطقة Sylar‏ واحدة واکثرها سود فيه عنصر من جنس واحد وهو 
الجنس السامى الذى يرجح أن موطنه الاصلى كان فى الجزيرة العربية . فاذا 
كانت بعض البلاد قد تقدمت ق‌مدنینها نظرا Sel ga!‏ بيئية او محلية pel‏ من 
البعض الآخر » او تعرضت ائثناء تاريخها الطويل الاتصال بالحضارات الاخری 


۳۹ 


وآصغر الوحدات فى نظام الحياة ارت هی مضارب oh‏ البدو والقرى . 
وتستخدم قوافل البدو فى نقل بعض الیضا؟ ثم الصنوعة ؛ وبض‌ائم الترف 
كالشاى والقهوة والسكر » اما القرى فهى المصدر الرئيمى الذى یمدالناس 
بالطعام . ويتم التبادل فى المدن التى تقام فیها الأسواق التى يجاب اليها کل 

من البدو وأهل القرى مالديهم من بضاعة . 

ويختارون GT‏ المدن فى هذه المنطقة تق اف واي E‏ 
الأنهار ليشرب منه السكان وليروى حقولهم البعيدة . ومازالت بعض الطرق 
البدائية مستخدمة ف الزراعة مثل الساقية التی يعلقون فيها الأوانى الفخارية 
ويدنم بها تيار مجرى الماء لتحريكها ودورانها » أو مثل الشادوف فى مصر . 
وليس الفارق بين المدينة والقرية فارقا فى الحجم فقط » فالقرية تسد 
أساسا على الزراعة وليس فيها الا القليل من المتخصصين مثل النجار وصاحب 
الحمام ... الخ . الذين يقدمون خدماتهم للقروین » آما البلدة المتوسطة 
فسكانها من المزارعين والتجار والمتخصصين الذين لابخدمون أهل BMS‏ 
فحسب » بل ویقدمون خدماتهم لجميع القرى البعيدة ومضارب البدو » وى 


ولم بتيسر ذلك لغيرها » فان ذلك كله لابغبر شینا من الحقيقة . فمذدالتطقة 
من العالم cell‏ قطنها "لعرب فى آلوقت الحالی وتمتد من شسواطیء الخليج 
الفارسى متحهة تجو الشرت ry‏ وتشمل شمال آفر شیا كله منطقة لھا كيان 
حضارى مستقل سود فيه الدمالمر بی وٹستخدم فيه Aali‏ العربية + وتجمع 
بين معظم. سکانه نظم حضارية واحدة وقد زأد من وحدتهسا انتشار الدين 
الاسلامی ode SS d‏ الارحاء . ومناخطا الكبير sl ines ol‏ انسان أن دراسة 
تار بخ أو مدليیة ای لد من البلاد نی الابام السابقة لظهور الاسلام شىء 
تعارض مع‌الو حدةالعر بيةأو الاسلامية» فان مثل هذا القول تافه ولا ثیمة له > 
و بدل علی حهل من مود 4 بل على العکس من ذلك فان ای تعمق ؤدراسة 
التاريخ القديم للبلاد ضروری لفهم on Tt‏ الحضار i‏ للعرب انفسمهم ونظهر 
هذه الاقطار آلختلفه على dite‏ العالم ويقوى اعتزاز كل عربی بانتسابه 

الى هذا ااوطن الكبير الذي نشات فیه‌اکثر Glial}‏ القديمة الهامة وأعطى 
ip all a‏ والشرقی اعظم مابعتز وهی اد السماوية الشلاثة 


Yoo 


البلدة المتوسطة فى العادة مدرسة ومستشفی ومجكمة . سے 
٠‏ ما الدينة فهى الرکز الرئيسى للحكومة ء ویکثر فيها التبادل التجسارى 
على نطاق واسع » ويختارون أمكنتها حيث يوجد مورد ماء طبيعى یکفی 
لحاجة عدد كبير من السكان . فمدينة فاس مثلا مشيدة فوقجزءمن الهضبة 
الجيرية ولكن يوجد فيها مورد ماء عظيم لاینضب . ونظرا SY‏ هذا المورد 
fil‏ ينحدر بمعدل مائتين وخمسين قدما فى كل ميل فان ماءها صالحلتحريك 
الماكينات الهيدروليكية والطواحين ويمكن رش شوارعها وأسواقها با ماء . 
وتوجد نافورات المياه فى الشوارع » واستطاع كل مالك ثرى أن يقيم نافورة 
فى حديقته اذ بحب المسلمون ركرية المياه الجارية » وليس أحب الى قلب أى 
عائلة فى بلاد الشرق الأوسط من أن يكون لها منزل ذو تافورة فى حوشه » 
أو يكون لها منزل خلوى على مقربة من بحيرة أو نهر . 
وتمتلىء Gall‏ بالشوارع الضيقة تتخللها بعض الطرق العريضة » وتطل 
النازل مباشرة على الشوارع وقلما يكون لها فتحات فى واجهات المنازل غير 
باب واسع نكفى لدخول عربة منه . ويستخدم الدور الأرضى عادة لأجل المطبخ 
والخازن » آما حجرات السكنى فهى فى الطابق العلوى . وف منازل العائلات 
الغتية بقضی النساء أوقاتھن فى الأدوار العليا ويشغلن أوقانهن بالتطلع الى سير 
الحياة من نوافذ ذات مشربيات تطل على الشارع )١(‏ 
والنساء المسلمات بعشن فى عزلة تامة » وف الحالات النادرة التى بدعىفيها 
ضيوف الى المنزل لا تظهر سيدة واحدة من آهل البیت » آما الحياة الاجتماعية 
للرجال فانها تتركز.فى المساجد والأسواق والقهاوى والحمامات . والمكان 
الوحید الذی تستطیم النساء فيه آن‌یجتمعن للثرثرة هو المقابر طالا أن الزوج 
(۱) ریما كان مثل هذا النوع من‌الحياة ساندا فى بعض gall‏ الاسلامية 
: رک اور مازال فى بعض مدن‌شمال افریقیا وبعض البلاد الاخرى 
" الحاضر لايعرفوئه ا axe e‏ یت رہ خی 


fol 


لا يستطيع أن يمنع زوجته من اظهار حزنها على الموتى من آقاربها . وتعيش 
الشابات من النساء فى عزلة قوبة » ولكن بعد أن يصبحن متوسطات الممر 
يستطعن أن بخرجن ويتمتعن بحرية اکثر ».ولكنهن لا بخرجن الا محجبات(() 
ولا شك أن المجتمع الاسلامی مجتمع يسيطر عليه الرجال » ومع هذا فكثيرا 
ما تدیر بعض السيدات المتقدمات فى السن ذوات الارادة القوبة شئون المنزل 
كما هى العادة فى معظم البلاد . 

وتختلف الأسواق ف البلاد الاسلامية عن مثنلاتها فى المدن الگوروبية ء اذ 
يقصدون من اقامتها أن تكون مرکزا بجد فيه الناس بسهولة جمیم آنواع 
البضائع . وبحب الناس المناقشة على سعر السلع فذلك آهم من الوقت‌الضائم 
أو أحذيتهم التی يصيبها التلف من كثرة السیر . ويجد الانسان فى تلك الأسواق 
شارعا للادوات المصنوعة من الحلد » وشارعا آخر للادوات النحاسية .. الخ ء 
فيستطيع الشتری أن بنتقل من حانوت الى ST‏ مقارنا بين الأسعار والأصناف» 
وتصل المفاصلة فى السعر الى مستوى فنى رفيع ویتمتم به الشترکون فيه . 
ومازالت المصنوعات اليدوية هى السائدة فى تلك البلاد بالرغم من أنه يمكن 


(۱) ان ماذکره lt‏ عن الحياةالاجتماعية فى البلاد الاسلامية بصفة 
التعميم لايكاد يوجد له اثر فی الوقت الحالی الهم الا فى بعض بلاد قليلة فى 
والقاهرة وبغداد pu,‏ وصفه ilo‏ النساء نقد اصبح La!‏ من LSS‏ 
الماضى البعيد فى بلاد الشرق ء واذا كان الدين الاسلامی بحرم على al I‏ 
الخروج وهن متبرجات فان هذا الدين لم بحرم على الراة الخروج من منزلها » 
كما سمح لها بان تکشف عن وجهها وكفيها ٤‏ وان تزاول كل عمل شریف . 
واذا کان كان الناس فی بلاد الشرق قد غالواق وقت عن الاو قات d‏ الحافظطة على 
سم é‏ فان ذلك برجم الى اثر عون ات نس أو ا ee‏ ول 
من البلادٴ الاسلامية قد غرت کثیرا من الاوضاع فاختفت اکٹر الاوصاف التی 
او ور و RT a‏ عه سا 

۱ ) جم‎ ply 


oY 


دائما الحصول على سلع صنعت ميكانيكيا » وقد AST‏ عددها يتزايد بتقدم 
الزمن . وف الأسواق » نرى السلم المحلية التى يبيعها الأشخاصآھسممالذین 
قاموا بصنعها كما كان الحال فى ايام العصور الوسطی فى أوروبا بين الصئاع 
الحترفين . وق الحوانيت الصغيرة ری الصياغ وصناع الأحذية يجلسون 
داخلها و شومون بعملهم امام المارين . ونتمتع آرباب الحرف باحترام كبير » 
اذ بقدر الناس بل و بحترمون الهارة المئية . وتمتاز کل مدينة بنحدی‌الصناعات 
(لخاصة التى تحددها المادة الخام فى تلك المنطقة و تنافس الصناع فيما بينهم » 
كل منهم يريد آن يفوق غیرہ » ويترتب على ذلك تقدم هذه الصناعةتقدماکییرا 
وتصل الى مستوى عال فيها ء وبذلك تحصل الدينة على شهرة تذيم فى ارجاء 
الدنيا بأنها البلد الذى ینتج الأنواع الفاخرة من تلك الصناعة . 2 ' 

وتزدھر الصناعات اليدوية قی کل من البلد المتوسط والمدينة ءولکن الئیء 
الذى تمتاز به المدينة أنه doy‏ بها عدد کر من الصناع فى كل حرفة ؛ ولهذا 
يرون آتمسهم منساقين لتنظيم أتفسهم تنظیما ببعدهم عن سيطرة حاكم السوق 
وينتظم كل من الصناع والتجار فى جمعيات تجمع أرباب الحرفة الواحدة (). 
كمثيلاتها فى القرون الوسطى ف آوروبا 6 ولکل جمعية رئيس يكون مسئولا 
أمام حاکم السوق . ومن el‏ الآثار التی ترم نبت على وحود تلك الحمصات 
لأبناء الحرفة الواحدة فى تلك البلاد انها استطاعت أن تبعد الارقاء عن مجال 
الصناعات اليدوية ۔ 

ففی الحضارتين اليونانية والرومانية كان استخدام العبيد سببا فى. كثرة 
الاتتاج ہمصاریف رخيصة » الى حد ماء مثل امتخدام الماكينات فی الغصر 
الحاضر ء ولكن لم بسمح ف البلاد الاسلامية بأن تقوم العبید بالعمل.فىالحرف 


٠‏ (۱) ريما كانت كلمة نقابة هى الا صح ولكنى فضلت عدم استخدایها نظر؟ با 
تسه كلمة نقابة فى pal‏ الحاضر من مداول لم يكن لها فى القرن افق 
والعصور التى قبله ھت ۱ 


هجرة الحضارة ج ۲ VOY‏ 


حتى ولو كانوا صناعا مهرة قبل استرقاقهم » واقتصر عملهم على الأعمال 
العامة التى بستخدم فيها عدد كبير من الناس ولا وتات لی مهارة خاصة 
أو للقيام بالخدمة فى المنازل . 

ومازال نظام الرقيقموجودا فىبعض البلادالاسلامية ولكنهتضاءل جدا()ء 
وعلى آبة حال ففى الأيام السالفة كانت العائلة الاسلامية الغنية تستخدم‌عددا 
من العبيد » وكان آمرا عاديا آن بتخذ رب العائلة منبين الرقيقات الجميلات 
الصغیرات السن محظيات له » وبذلك يصبحن جزءا من أهل المنزل . فاذا بحمات 
احداهن نطفل من سيدها نصبح هى وله أحرارا » وقد آدت تلك المادة 
الى بعض النتائج التى تدعو الى الدهشة . ففی أسرة آل عثمان كانت ورائة 
العرش كثير! ما تنتقل الى أحد آناء السلطان من احدى المحظيات . ونظرا 
لذن أجمل واذکی الشابات كن بخترن للخدمة فى القصر کان ذلك وسيلة عظيمة 
لادخال دم جديد الى الفرع الملكى ء وكان معناہ أيضا أنه لم يكن بجری 
فى عروق السلاطين oy SEM‏ الا قدر ضئيل من الدم المثمانى . 

وبهذه الطريقة أضبح الكثير من النساء الرقيقات أمهات للسلاطین » ولكن 
الظروف ساعدت الرقيق الذكور أيضا على انحصول على الكثير as‏ 
والسلطة » والسبب ف ذلك هو أن الشعوب الاسلامية فى الماضى لم تتم 
نظام من نظم الحكومة المنتخبة أو التى تمثل الشعب . كان السلاطین بتمتعو 
SS REE‏ 
السرای من ثورات . فالسلطان الذى یصدر آمرا datas‏ شمبه Liam‏ شدددا 
كانيتعرض OY‏ يهجم عليه عامة الشعب ف الدینةلان ذلككانالوسيلةالوحيدة 
التى يمكنهم أن يعبروا بها عن عدم موافقتهم . ومع ذلك فان أخطر تهديد 

)١(‏ جفیع البلاد الاسلامية اصدرت منذ عهد بعيد القوانين التىتحرمتحريما 


eb‏ وجود الر قیق أو الاتحار فيه » ورہما لانجد ائرا ب 
واحد ٤‏ والرقيق فى طريقه إلى الزوال النهائی . ( الترجم ) 


Yet 


ضد تلك السيطرة المطلقة كان Gh‏ من ناحية الأمير الذى سوقم أن يخلفه 
على العرش .. فاذا كان لدى ذلك الأمير سلطة فربما بحاول الاطاحة بأبيه 
عندما يرى قسه وقد حصل على القدر SUT‏ من رضا الشحب لیقبله خليفة 
لأبيه . فلهذ! السبب كان السلطان يفضل تعیین رجال جدد فى الوظائف الادارية 
وأن يكون اولئك الرجال من أصل عائلى بسيط حتى لا تطلع أحدهم الى 
العرش . وأحيانا يفضلون وضع العبيد فى تلك الوظائف » OY‏ العبد GUE‏ 
بصل الى مركز كبير ثم بطیح بسيده لا بمكن أن يقبله الشمب خليفة له . 

ولهذا أحاط الملوك أتفسهم » وشغلوا كل الوظائف الادارية الكبيرة » بالعبید 
OY‏ العبيد الذين بتولون وظائف ذات مسئولية وسلطة يشعرون شمورا قویا 
. بأنه من مصلحتهم أن يبقى حكامهم علىقيد الحياة» وأخيرا انتھی أمراستخدام 
العبيد لادارة البلاد وأصبح العبيد هم الحكام الحقيقيين . 

وف المنطقة التى أصبحت تسمى ابران والهند نشا عدد من الأسراتالحاكمة 
التى أسسها ملوك أصلهم من الأرقاء . فالغازی المسلم الذى أخضم شمال 
الهند وهو محمود الغزنى كان فى الاصل عبدا رقيقا وكان عدد كبير من أعاظم 
الملوك من الاسری الذین أحضروهم من القبائل التركية فى منطقة الاستبس » 
وقد آثبت أولئتك الرجال أنهم آهل شحاعة وذوو كفابة ف الادارة وكان العبد 
الذى تنضح فيه مثل هذه الصفات شت بشتريه حاكم AT‏ ویمرنه على القياميمهام 
أعماله الجديدة ثم يوكلها اليه . وقد ذكر فى بعض الكتب أن أحدالترك الذى 
آصیح ملكا كان سيده اللك اشتراه ہما dale‏ ربع ملیون دولار و کان‌قصد 
عند شرائه أن يدربه ليصبح وريثه ف العرش » وبذلك يضمن أن من سيخلفه 
رجل قدير تم تذریبه . 

وق المالك الاسلامیة الاخرى obs‏ منظمات ريما كان خير مثل لما 
المماليك فى مصر . فقد كان الحكام المسلمون فى مصر يجلبون المماليك وکانوا 
من الرقيق الأبيض اللون كمتطوعين فى الجيش . وذلك SY‏ ا مصریین کانوا 
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يفضلون أن يكو نوا آرباب حرف أكثر من انخراطهم فى سلك الجندية . وکان 
اکثر ہؤلاء الماليك من السلافه والجركس واليونان . وكاتوا فى مبدأ أمرهم 
یکونون الحرس‌الخاص للسلطان ثم أصبحوابعد ذلك یکونون جیش الدوله» 
وأخيرا نمت لهم السيطرة الحربية على مصر وصمموا على التخلص من السبلطان» 
وتقذوا ما أرادوه . وحکم ا ماليك مصر عدة مثات من السنين OS‏ منظمة 
وكانوا بشترون عبيدا جددا للمحافظة على استمرار سلطانهم الحربى » وكان 
لهم نظام تدریجی فى الرتب Tay‏ ہما يقابل اليوزبائى والقائمقام واللواء الى 
أن بصلوا الى الفریق الذى كان فى حقيقة الأمر سو حاكم البلاد . 

والجنود الاتكشارية * وهم الجنود الأرقاء فى الأمبراطورية التركية مشل 
AT‏ من هذا النوع من الرقیق الذين نظموا أمورهم . فقفد كان الاتراك 
يجمعو نهم من بین رعاياهم المسيحيين ء وكان الآباء يبيعون الأذكياء من أبنالهم 
الذین بتراوح عمرهم بین الثامنة والعاشرة » وكان الاباء فعلون ذلك شیء 
من الرضا BY‏ هؤلاء الاطفال لم بدربوافقط ليصبحوا جنودا بل ليكونوا 
اداربین أيضا » ومع مضی الزمن أصبحت مقالید الأمور فى تركيا بین آیدیهم 
بخلمون ويولون السلاطين كما یروق لهم ء ومع ذلك فان الانراكيدينونبالشىء 
الكثير فى geil Last‏ فى الحروب خلال القرنین الخامس pte‏ والسادس عثہ 
لهؤلاء الاتكشاريه الذين كانوا آحسن فرق الشاة فى العالم فى ذلك الوقت. 

والمسجد هو بت الغبادة لدى المسلمين بذهبون البه فى آوقات مختلفة 
Gott‏ الصلاة خمس مرات فى كل أربع وعشرين ساعة . یصمد المؤذن الى احد 
ابراج السجد وتسمى المآذن » ويوذن Lele‏ المسلمين الى الصلاة » ويحرم 
استخدم النواقيس واللوسيقى ف الساجد وريما كان سبب تحریمهنا. راجما 
الى آنهما کانا فى آیام محمد جزءا من الديانة السيحية . ۱ 

ویحرم Lal‏ وجود تماثيل من ch‏ نوع كان ء لأن ذلك يذكر الناس بالديانة 
الوئنية القديمة الى قضی عليها محمد فى مكة . وقطعة الأثاث الوحيذة فى 
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المسجد هی المنبر . وأحيانا تفرش السجاجید فوق أزض المسجد وق بعض 
الأحيان بحضر بعض المصلين سجاجید صلاتهم معهم اذا شاءوا . ويسمح 
الاسلام بزخرفة جدران المسجد فيضيف ذلك شيئا كثيرا الى جماله » وغالبا 
ما تكون هذه الزخارف مكونة من أشكال معفدة مرسومة ببلاطات ملونة . 
وهناك أيضا الزخرفة بالكتابة » وقد وصلوا فى ذلك الى درجة الكمال » وهی 
تؤدى غرضين اولهما الجمال الفنى وثانيهما الفوائد المستمدة من معانیھا . 


وق السحد ء فى العادة » حوش واسع تحيط به أروقة مقامة فو قأعمدة 
بجلس فيها الناس يتحدثون ويستريحون بعد الصلاة » کا يوجد فى هذا 
الحوش آحبانا شحرة أو شحرتان للحلوس تحت ظلهما . وقد آشرنا قبل الآن 
الى النافورة التى بستخدمون ماءها فى الوضوء c‏ ولايسمح gh‏ أعمال تجاربة 
داخل المسجد ولكنه مكان لطيف ليجتمع فيه الناس . 


والى جانب المواظبة على الصلاة فى المسجد فان كل مسلم تھی یتحتم عليه 
أن بحج الى مكة مرة على الأقل أثناء حياته . وعندما نزل الأمر بالحج كانت . 
مساحة البلاد الاسلامیه قليلة ور سا كان المقصود منه تشجیم تجارة Jal‏ مكة 
التى كانت تدر عليهم الربح فى المافى . 


ومنذ اتتشار الاسلام فى كل بقاع الأرض آقامت الفرق الدينية المختلفة 
أضرحة للصالحین من المسلمين . وف شمال آفریقیا مثلا يعتقد بعض الاس 
أنه اذا حج أى شخص سبع مرات الى أحد هذه الأضرحة فان ذلك يمادل 
حجة واحدة الى مكة . ولا بتسم lal‏ هنا لاعطاء وصف كامل لا يجرى فى 
الحج فى مكة » ولكن آهم الطقوس هی الهرولة حول الکعہة وهی ذلك البناء 
الصغير الذى كان يحتوى على Line ۳٦٣‏ حطمها محمد » واستلام الحجر 
الأسود وهو من أحجار الشهب وكان من بين الأشياء المقدسة لدی المرب 


voy 


قبل الاسلام » وهو مثبت الآن فى جدار الكعبة ويرتفع قليلا عن الأرض )( 
. وبالرغم من أن الحياة المكرية فى الاسلام فى الوقت الحاضر ريما كانت 
متمسكة بالقديم t‏ فان الاسلام مازال دبنا قويا حیا » وهو ف الوقت ذاتهقوة 
فى حياة أتباعه . وق جميع البلاد الاسلامية تام الصلوات ويقرؤون القرآن 
باللغة العربية Lila‏ ومعنى ذلك ان جميع المتعلمين فالبلاد الاسلامية المترامية 
الأطراف تجمعهم لغة واحدة مشتركة » كما كانت اللغة اللاتينية ق العصور 
الوسطی فى أوروبا مغهومة لجميع المتعلمين » لن اللاتينية كانت لغة الكنيسة. 
وهكذا نرى أن وراء هذه الانقسامات السياسية ف الاسلام توجد نواة قوبة 
من المرفة العامة والتفاهم العام بين جميع ا مسلمین . ويسمو الاسلام فوق 
الحدود البياسية الدولية » وهی نقطة هامة يجب أن توضم موضع الاعتبار 
عند محاولة التنبؤ ہما عساه أن بحدث من رد Jad‏ فى العالم الاسلامى عند 
حدوث أى أزمة l ۰ alle‏ 


)١(‏ أشار الولف الى UW‏ ارکان فقط من أركان الاسلام . ولکنه اغفل اثنين 
منها وهما الصوم والزكاة ( الترجم ) i‏ 


۳۵۸ 


تعليق على الفصل السابع والفشرین ۱ 
راینا توخیا ندقة البحث أن نعرض ماجاه بالفصل السایع وال‌شرین على 
anf‏ العلماء المرب > Ud yad‏ هذا الفصل على الاستاذ محمد محمد اکدنی 
استلا الشريعة ورئيس قسم العلوم الاسلامية قي L‏ دای الصلوم بجامعة 
القاهرة ؛ فوافانا بهذا البحث القيم » ورایٹا تعمیما للفائدة نشره کملصق 
بهذا الفصل . 
Gall‏ ركم )4( ص ۲ ۴)١‏ » 
2 والدبانة المحمدية سے والافضل أن تسمی الدیائة الاسلامية 4 أو pan‏ 3 
بدأت ہما کان dole‏ محمد لاتباعه » 


بشیر المؤلف بقوله « والافضل أنتسمى الدبانة الاسلامية .. الخ الى 
اقا نت درون تسمية الدین باسمه علی نسته الى ( محمد » وذلك لانه 
جرت bole‏ کثیر من مو لفی الغرب على نسية الدین الى « محمد » فیقو لون 
« الديانة الحمدية » مثلا » ویقولون عن السلمین « آلحمدیون » : وریسا 
أوحى ذلك الى القاریء بأ نهو لاء الو لفين يرمون بنسبة الدين الى محمك ٤‏ الى 
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النص رقم (Y)‏ ص « CYL.‏ 

. «وكانت طفولتهغيرمستقرة وصمبةءلان الطفل اليتيم كثيرا ماکان يذهب 
ليقيم عند مختلف الرضمات والاقارب» 

اتعلیق 

المؤلف على طفوئة محمد بأنهاكانت « غير مستقرة وصمبة ٥ء‏ ویملل 

ذلك بكثرة اختلاف الر ضعات عليه »وکثرة لا قارب الذہن اضطر بحکم تمه 
الى الاقامة عندهم . 

وهلا الک غير صحیح » والتملیل لی alle‏ به سے مستقیم لا تا ۳ 

ولا : أن مسالة تعدد مرضعاته صلىالله عليه وسلم صحيحة » AAS‏ ار ضمته 
آمه Lut‏ ثلاثه قبل آن تسلمه الى المرضعات ء وآرضمته iust‏ جاریة das‏ 
ابی لهب اباما ثلائة اخری » ثم أرضعته حليمة السمدبه بقية اسنتین © وقد 
روى أنه و ضع رضمات قليلة من pay‏ النساء اللواتی" Ki‏ بصاد فنه فیتبرعن 
بالارضاع é‏ علی حسب المادة !]الو فة من حنان silami‏ + 

ومن هنا نقرر أن رضاعته المستمرةالاساسية كانت من حليمة السعدية ؛ 
وان ماعدا حليمة لابعد الا ارضاعا فی حالات استثنائية على قلته . 

LU‏ ۰ کان من عادة قرش وغيرهم من اشراف المزب ات بد فعواآطفالهم الى 
المراضع لاغراض منها أن Las‏ الطفلفى الاعراب فيكون ذلك افصح قسانه > 
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وأطد onl‏ مه 4 وأجدر آن بتمودالخشونة ¢ وق هذا بقول الامام عماد 
الدين يحيى بن بی بكر المامرى ىكتابه آلسمی ( بهجة المحافل ‏ - ص ١٤١‏ ج ۱) 

« وکان اصل مكة يستر ضعون آولادهم فيهم = آی ف بئی سعد قوم 
حليمة الرضعه الرئيسية لحمد ب لفصاحتهم » ولیجمموا للولف ما بين 
صحة السادية اقفتا كه ¢ وآداب الحضارة وملاحتيسا 4 + 

وقد ذكر Lad callie‏ الامام‌الفقبهالمحدث ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
dil‏ بن أحمد بن أبى الحسن الخثعمی‌السهیلی فى كتابه المسبمى : ( الروض 
الانف ‏ ص ۱۰۹ ج 46431 ثم أيده بماروى فى السنة المطهرة من أن آبا بكر 
رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ مارایت آفصح منك 
بارسول اللہ ! » فقال عليه الملا والسلام : « وما بمئعتى Uls‏ من قر بشن 
وأرضعت فى بنی سعد ٤٢‏ كما آنده ہماروی من أن عبد الملك بن مروان کان 
بقول « اضر بنا حب الوليد » وذلك ان الوليد “asl‏ کان لحانا ے ی کش 
اللحن فى اللغة ‏ من دون اخوتەجمیعا »لان الجميع EEP,‏ الى البادبة من أول 
آمرهم فتعربوا ونشاوا على الفصاحة ماعداه فقد كانت أمه تحبه ۾ ولم ابر 
على فراقه ola‏ عبد الملك معها . 

فهذا ماکان بحملهم على دفع أولادهم الىالمراضع الاعرابیات‌واذن فلا يستقيم 

فى الحکم آن بعد اتصال محمد بالراضع مظهرا من مظاهر عدم أستقر ار طفو لته » 
وانما کان ذلك تمشيا مع عادة خرف می قومه فى المهد باطفالهم الى الراضم 
مصلحة تربوبة مقصودة v‏ 


اا قيما تعلق حتفل محمد بی هة Bal‏ © تزى sai‏ 

ا أنه فى السنة السادسة من عمره خرجت به امه الى اخواله .بنی . 
عدى بن النجار بالديتة لزبارتهم »واقامت عندهم وهو معها شهرا . 

ail, — ۴‏ عاش فى كفالة ote‏ عبد الطلب قبل وناة آمه وبعد وفاتها . 
وكان له فى نفس حده العظیم ره ری ر له أن تی نين مه 
وابناء عمومته عيشا عزيزا كريما » بل كان فى ذلك مبسرزا فائقا لا بعسدل به 
أقرأنه . 

aly - ۳‏ عاش بعد وفاة جده فى كفالة عمه اہی طالب 6 ولم یکن آبوطالب 
فی شید حدر باعي اس موا یں ابا ١ E‏ 
كافل ٤‏ وكان نه کت جاده له » وكان ak‏ على ایم اانه ٤‏ لا بح 
فيه من النجابة والذكاء والبر ees‏ اتی 2 داجع yir ue‏ من كتاب 
حياة محمد للدكتور هيكل © . 

واذن فاتصاله بالاقارب فى طفولته. لم يسبب له اضطرابا كما يقول الولف ٤‏ 
بل کان على نحو كريم عزیز سبب له راحة واطمتتانا . 

وهذا مابعبر عنه‌القرآن الكر نم بقوله تعالی جا لنمیه las iaw d»:‏ 
فآوى OF NAS ٩‏ ی ' x‏ 
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| فايواء الله لنبيه واضح فيما ذكرناه »ولا يكون ذلك نممة يمتن الله بها عليه c‏ 
الا اذا كانت حياته به قد استقرت وهدات وتیسرت . 
النص رقم OY)‏ ص « ۲۰ » 
« وف السسنوات الاولی من ستی‌الراهقة كان سمل راعیا» قأصيح لدیه 
وقت کر لاطالة التأمل والتفکم « ۰ 
- التعليق 
قال أبن اسحق فى حديث السيرة : « وکان رسول الله صلی الله عليه 
Ul,‏ » . 
وعلق عليه صاحب كاب ( الرو ض‌الانف ) الذى سبق ذكره فقال 
« انما اراد ابن اسحق بهذا الحديثرعايته الفٹم فى بنى سعد مع اخيه من 
الرضاعة 4 وقد and‏ شست فى الصحيح اتهدرعاها بمكة Lat‏ على قراو بطل لاهل 
مكة ‏ ذکره البخارى ‏ وذكر البخاری‌انضا عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال ؛ 
ماهممت بشىء من آمر الجاهلية الامرتين .. وذكر ان‌احدی‌الرتین GES‏ 
غنم برعاها هو وغلام من قريش ) فقال لصاحبه : اکفنی امر الفتم حتئ آنی 
مكة ... الخ انظر ص ۱۱۲ ج ١‏ من ( الروض ) ۰ 


no > > 


٩ ۲۰ ۲ رقم ( ؟ ) ص‎ Goll 
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التعلیق 

یذ کر الؤلف هنا واقمنين منفصلتين على آنهما وقعتا وسنه صلی الله عليه 
وسلم سبعة عشر le‏ . 

١س LE‏ عن رخلته الى الشام مح‌احد آعمامه » فذلك pall‏ هو آبو طالب > 
وقد رای ان بصحب محمد tlds‏ حتى لابترکە لاحد من أقاربه لعله 
ابحسن القيام بأمره » وكان محمد نفسه راغبا فى ذلك — أي فى Ai‏ 
مع عمه ب + ` 

وقد اختلف فى تحدید سنه حین قام بهذه الرحلة » فقيل كان فى التاسمة > 
وقيل كان فى الثانية عشرة » وقيل کان یق ast‏ عشم è d‏ واشتار الطبري ااؤرخ 
المفسر أنه كان ابن ثنتی عشرة سنة e‏ 

وعلى هذا فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فى السابمة عشرة من عمره 
حسین قام بهذه الرحلة ‏ كما قال‌الؤلف . 

۲ - واما الحرب التى خاضها محمد ووصفها ااؤلف بانها « حرب دينية » 
فهى الحرب Gig yall‏ بحرب « الفجار  »‏ على وزن القتال . وقد اشتقوا لها 
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هذا اللفظ الفید لعنی « الفجور »لانها وقعت فى شهر ڈی القعدة « انظر 
بهجة المحافل ص 1] + ۱ء وهةالشهر واحد das Sy‏ اشهر كانت معظمة 
فى الجاهلية وقد تمود اله ب أن بمتنعوا فيها عن JUST‏ » فلما ابتدات هذه‌الحرب 
فى أحد هذه الاشهر الاربعة اعتبرو هاحربا فاجرة » فسموها (حرب الفحار » 

والاسلام یمترف بقدسية هلهالاشهر الحرم » وق ذلك بقول القرآن 
الكريم فى سورة الصوبة : « ان صدۃ الشهور عند اللہ لاسي خر رق کا 
الله بوم‌خلق السموات والار ض منهااربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
آنفسکم ۰ » وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشھر اس 
فقال فى خطبة الوداع « هن ذوالقمدة » وذو الحجة » والحرم ٤‏ ورجب الذی 
بين جمادی Ghats‏ © ۔ 

وخرب اشجاز هذه كانت بين قرش ومن er‏ من كنائة ٤‏ وبين ٹیس فیلان» 
وشهد رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بعض ایام هذه آلحرب اخرجه اعمامه 
معهم 6 و قال رسول الله : « كنت أنبل علی‌آعمامی . » ای ارد عنهم نبل‌عدوهم 
اذا رموهم بها. 

وعد ات فى مه سی الله عليه وسلم فى حرب الفجار ٠‏ » بین خمسسں عشرة 

سنة وعشرین سنة » وبالاخير جزم ابن اسحق ٠‏ 

ولعل سیب هذا الاختلاف أنالحرب الذكورة قد طالت ٤‏ وظلت تقع 

بين الفر بقين نحو آریع oly.‏ 3 فھی آذن قد بدات وزسول الله فى الخاسة 
عشرة أو بعدھا بقلیل » وانتهت وهوالعثرین أو قبلها بقلیسل ( راجع 
۰ج ١‏ من سبرة أبن هشام » ۱۱6من حياة محمد للدكتور هيكل ) è‏ 


oe + + 


اللص رقم ( ۵ ) ص« ۲۰ » 

« وعندعا1 صبح فى الرابعة والعشرين كان توب عن أرملة غنية فى السفر 
بفافلتھا التحارية » وبعد عام آخر تزوج تلك الارملة ہے الخ « 

۱ - فى بهحة الحافل أن خروج محمد فق تجارة خديجة كان قىل أن 
يتزوجها بشهرین وأربعةوعشرين یوما »والمعروف انه تزوجها وهو فى الخامسة 
والعمشرين « راجع بهجة المحاقل ص۷) ج ۱ © . 

: خديجة صحيح‎ ٠ بشان آولاد محمد من‎ IAT ماقاله‎ Y 

وقد ذکر سض الرواة أنه رزق منهابثلاثة اولاد ذكور » وهم ' القاسم é‏ 
والطاهر » والطیب . والتحقيق أن هذا اشتباه » فان « الطاهر » و « الطيب » 
تفبان تكريميان لولد واحد اسمه « عبداللہ » . ۱ 

Y‏ ب وما قاله الولف من أن خديجة كانت قد تزوجت قبل محمد مرتين 
صحيح » وزوجها الاول هو « عتيق بن عائذ » وزوجھا الثانى هو « ابو عالة 
هند بن زرارة » - ابو هالة : كنيته » وهند اسمه بالرغم من أنه غالبا من 
أسماء النساء سه ۔ 

اشا 


۳۹۳۰ 


النص رقم (5) ص ( f.‏ € 

« كان محمد تاجرا فى مكة ٤‏ وكان بلقب بالامین نظرا ما انصف به مسن 
صدق وحكمة فى احكامه » ۔ 

التعليق 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة یتجر ٤‏ وكان لهشر يك 
سمی « السالب بن ابی السائلب » »وقد تقلم انه ذهب فى تجارة خدبحة 
ثم تزوجها + 

وقال الرواة انه كان بعد زواجه من خديجة يعمل فى مالها ویاکل من نتيجة 
Lab olf,‏ بالامین نظرا لا انصف به‌من صدق و حکمقنی|حکامه کماقال او i‏ 
النص رقم (Y)‏ ص ۲ ۲۲۱ » 

« فعندما ab‏ الاربمين من عمره .. . الخ » 

التعليق 

: الوحى جاءه وهو فى الاربعين من عمره صحیح‎ ol الولف من‎ GL ١ 
. وکذا ماقاله من انه قبيل أن یاتیه‌الوحی كان قد بدا بحس بعدم الرضا عن حياته‎ 
الهادئة الرضية » وكان يذهب الىكهف خارج مكة ليتفرغ الام كل هذا‎ 
يشير به الى رغبته صلی الله عليه وسلم التى انجه اليها فى هده الفترة اتجاما‎ 
قويا للتفيد والمز له والتفکر "والتامل ء وآنە‌کان بنقطعف غار سمی - غار حرا‎ 
على فرسخين من شمال مكة » وذلكق شهر رمضان من كل سنة » مكتفيا‎ 
. بالقليل من الزاد بحمل اليه‎ 

۲ س وماقاله مسن أن الوحی كان بحيثه فى صورة احلام > مطابق لا 
فى الحديث من ol‏ أول مابدیء بەرسسول اللہ صلی الله عليه وسلم من 
آلوحی LUN‏ الصادقة » فكان لابرىرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح » . 

اللص رقم (A)‏ ص ۷ ۲۲۱ » 

« ولم نكن مكة مديئنة صامة على طريق القوافل فحسب ‏ بل کانت‌ایضا 
مرکزا للحج الدینی » لانها كانت مقتر عبادة احد الالهة المامين فى الدبانة 
العزبية القدیمة » ۱ 

التعلیق : 

الراد به الصنم الاکبر ( هبل ) كبيرآلهة السرب فی الجاهلية 6 وساکن 
الكعبة بمكة » وکان الناس بحجون اليهمن کل فج.. 


er o 


النص رقم )4( ص ۱ » 
« واحتلب الوحى الذی نزل على محمد عددا من الاتباع ‘ وبدا دنتشر 
بين الناس . . . الخ » 


ry 


« و 
0 


+ س بريد الولف بالاتباع الذین اجتذبهم الوحی > اوائل من دخلوا فى 
الاسلام . 

۲ س دقرر الؤلف أن الذین کاتو1 قد Vy po‏ اغتیال محمد هم حماعة قوية 
ممن كانوا بكرهون عائلته وراوا فى تماليمه ما بهدد تجارة الحج . 

والحقيقة ان المداوة لم تكن بين عائلة وعائلة » واتما كانت عداوةبسبب 
الدعوة الدبنية » وان الجماعة التى حاولت افتيال مجمد كانت مؤلفة من 
عدد كر من فتيان القبائل المختلفة » والسر فى ذلك رغبة قرش فى أن يتفرق 
دم محمد فى القبائل حين بطعنه کل هؤلاء الفتيان » فيشتركوا lane‏ فى 
قتله » فلا يستطيع بنو عبد شاف وهم قومه الاقريون ‏ أن يقاتلوهم 
جميعا » وحينئذ بضطرون الى الاكتفاء بقبول الدية ٠‏ 

۲ - الؤلف يقرر أن محمدا هاجر هو والجماعة القليلة من أتباعه الى 
الدینة فى يوم ۱٩‏ من یولیة سنة ٦٦٣م‏ 

ولا ننازعه فى التاريخ فهى مسالة حسابية 

ولكن نستدرك عليه ob‏ أصحاب محمد واتباعه الخلصين عاجروا قبله ) 
وأنه لم يهاجر معه يوم هاجر الا آبوبکر الصدیق ٠‏ ۱ 

النص رقم ( 1١‏ ) ص« ۲۲۱ » 

© ورحب سکان المديلة ... الخ‎ ١ 

التعلیق : ۱ 

بصور GU‏ ترحيب المديئة بمحمد على انه كان LSU‏ عن ال شافسة القديمة 
4st‏ 6 وانهسم ارادو! بذلك أن چوس وید مواطنا لهم بخلق المتاعب لاہنته 
التی فر منها 

والواقع أن المدنيين كانوا مؤمنين بالدعوة الاسلامية ابمانا عميقا » وبمكن 
ادراك ذلك من الناقشة التى دارت بین النبی ومن بابعوه day‏ العقبة » فقد 
بابعوه وهم بملمون انهم سسیعادون بمبایمته قوة عظمى › وأنهم سیمرضون 
آموالهم وارواحهم الى اکبسر الخطر » وقالوا « انا ناخذه على مصيبة الاموال 
وقتل الاشراف » . وسألوه قائلين « فمالنا بارسول الله إن نحن وفيا 
بذلك ؟ » قال « الحنة 1 » 

فالساله مسالة اقتناع واہمان دیش من غير شك . 
النص رقم ( ۱۱ ) ص « ۳۱ » 

« ونشست عدة مواقع سيطة بين مكة ml, 6 dually‏ | > ا میا 
كبيرا محاولين الاسنتیلاء على المدينة... الخ » 


ننس 


التعلیق : 

ليست كل الواقع الاولی بسيطة كما يقسول المؤلف > فمنها موقعة بدز النى 
هزم فيها آلکیون المشركون شر هزيمة» وقتل فيها صناديدهم ٤‏ ومثل Bap‏ 
أحد التى هزم فيها السلمون هزيمة شدندة © وتعلموا منها دروسا فى طاعة 
الرسول وعدم الخروج على آمرہ 

أما الفزوة التى جمع فيها الکیسون جیشا کبیرا ».فهی غسزوۃ الخندق » 
وتسمی انضا غزوة الاحزاب » .وما قاله فيها صحیح » غير أن رجوع المكبين كان 
بسبب یاسهم وحدوث انقلاب جسوی وعواصف شدیدةاقتلمت‌خيامهم »وفتت 
فى عضدهم » كما حاء فى قوله تعالی : 

Lh «‏ الذين آمنوا اذکروا نممة الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا علیهم 
ربحا وجتودا لم تروها وکان اللہ بماتمملون بصیرا » اذ جاءوكم من فو قکم 
الظنونا » هنالك ابتلی ااؤمنون وزلزلوازازالا شدیدا » بات من ٩‏ الى ۱۱ / 
الاحزاب ‏ راجع کتب السيرة ٠‏ ومنها( حياة محمد ) للدکتور حسین هیکل . 

النص رقم ( ۱۲) ص « ۳۲۲ » 

« وبعد هذا poll‏ الذی لم يرق فيه دم » لم بعد احد يشك فى قوة محمد 
فى بلاد العرب . وف عام pli WY.‏ بینه وبين اهل مكة انفاق بان يسسمحوا له 
بالعودة الى مكة مقابل أن بجمل هذه الدينة مرکزا لديانته الجديدة » وبذلك 
بضمئون بقاء » ہل وزبادة » دخلها من نجارة الحج ees‏ الخ ٤‏ 

التعلیق : ۱ 

قد ان ی سا وی قرش عهد الحديبية انذی وقع 
بين الفریقین فى سنة WA‏ 

ولم بقع بينه وبين مكة اتفاق فى سنة We‏ ب كما قال ااؤلف ب oh‏ يسمحوا 
له بالعودة الى مكة بالمقابل الذى ذكره ؛ .فقد دخلها فاتحا منتصرا بجيش كبر 
لم تر قريش لها طاقة به فخضعت وام بمط النبى يومئذ » ولا قبل ذلك » عهدا 
بان بجمل مكة مرکزا لدينه » بل بتبئتا التاريخ ان الانصار ‏ أهل المديئنة ب 
ما توهموا أن رسول الله ربما بقى بمكة بعد أن لقی أهله واستقر فى بلده دعاہم 
محمد فسالهم : هل ظنوا ذلك ؟ فلم‌اغرف منهم مخافتهم قال : « معاذ الله ! 
المحيا محياكم ٤‏ والمات مماتكم » وبذلك یتبین انه لم یعتزم البقاء بمكة و جعلها 
عاصمة دنه أو ذعوته » ولو كان قدإعطی عهدا بذلك لما وسعه الا الوفاء به 
على سبنته فى الوفاء بالعهود » وقد عاد الی المدينة فیما بعد . 


oo پمپ‎ 


“lo 


النص رقم (AY)‏ ص 8652 » 

« عاد محمد الى مكة سنة ۱۳۰ فهدم أصنام الديانة العديمة ٠.‏ الخ » 

التمليق : 

۱ ے ما قاله i ll‏ من أن محم ناطهر الكعبة من الاصنام » صحیح 6 فقد 
أتم النبى ذلك فى اول ہوم لفتسح مكة : فازال الصور العلقة على جدرانها وحطم 
. الأصنام ومن بینها. (هبل) الصنم الأكبر وكان بتلو وهو يشير الیها بقضيب ف 
بده قوله تعالى « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » AT‏ ۸۱ 
من الاسراء 

۲ - وما ذكره المؤلف من ان النبى حرم على غبر الؤمنین من الحجساج أن 
بدخلوا مكة » صحيح » فقد حدث ذلك عام الوفود » وهو السنة التاسعة مسن 
الهجرة » بعد أن نزل قوله تمالی « براءة من الله ورسوله الى ألذين عاهدتم من 
الشركين . » من ١‏ الى آخر الآية +7 من سورة التوبة ‏ فارسل النبى صلی 
الله عليه وسلم عليا فأدرك امیر الحج فى موسم الحج حیدثذ - وهو ابو بكر ب 
فتلا على الناس هذه COLT‏ ثم صاح WU‏ : « أيها الناس : انه لا بدخل الجنة 
كافر ٤‏ ولا بحج بعد العام مشرك ٤‏ ولا بطوف بالبیت عربان ٤‏ ومن كان له عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته . » ثم أجل الناساربعة 
أشهر بعد ذلك اليوم ليرجع كل قوم‌الی مأمنهم وبلادهم » ومن duy‏ لم بحج 
مشرك » ولم بطف بالبيت عربان . 

Y‏ = وما al‏ ا لؤلف من أن AS Jai‏ من اليهؤد والنصارى سمح لهم 
بان نظلوا على دينهم على شرط آن‌بد فمواالجزية » صحيح أيضا » وفيه قواه 
تعالى فى AN‏ ۲۹ من . سورة التوبة « قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا بالیوم . 
الآخر ولا بحرمون ماحرم اللہ ورسوله ولا دديئون دين الحق من الذين أوتوا 
AST‏ حتى بمطوا الجزية عن يد وهم صافرون ؟ ٠‏ 

٤‏ - علق الترجم هنا بان ااؤلف اضاف الى اهل الكتاب : الحوس فى 
هذا الحکم ابضا > و قال المترجم :« أن هذه الاضافة تر جع JJ‏ ابام عمر بن 
الخطاب . واهل السنة شتصرون فقط على النصاری دالیهود » . 

واقول : شير السيد الترجم الی‌ما رواه البخازی باسناده عن بجالة انه 
قال : « ولم يكن عمر اخذ الجزية من الجوس حتی حدثه عبد الرحمن بن ' 
عوف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر » ۔ l‏ 

وقد ورد أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال فى شان المجوس : 8 سنوا 
بهم سئة Jal‏ الكتاب » وحمل العلماء ذلك على اخذ الجزية منهم » وفى ذلك 
شول ابن قدامة فى ص .لاه ج .۱ من كتابه ( الغتى ) :, 

« ذا cat‏ هذا فان أخذ i jai‏ من أهل الكتاب والحوس eat‏ بالاجمساع 
لانعلم فى هذا خلافا » فان الصحابة رضى الله عنهم اجمعوا على ذلك ¢ وعمل به 


۳۹۹ 


الخلفاء الراشدون ومن بمدهم الى kites‏ . ( والمؤلف الای :نقل عنه هذا 
النص توق سنة ۱۲۰ ه ) من غير SF‏ ولا مخالف » وبهبقول.اهل العلم مناهل 
الحجاز St pall, é‏ والشام $ ومصر » وغیر هم 4 مع دلالة الكتاب على اد 
الجزبة من اهل الکتاب » ودلالة السنة على اخذ الجزبة من الجوس ہما رونا 
من قول الفيرة لاهل فارس : امرنا بینا أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده او 
تؤدوا الجزیة ٤‏ وحديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف وقول النبی صلی 
الله عليه وسلم : « سنوا بهم سنة اهل الكتاب » ۱ ها e‏ 


النص رقم ( ٤١‏ ) ص « ۳۲ » 

« ومات محمد بعد عامين من عودته الی مكة : مات فى سن الثانية والستین » ۱ 

: ٠ التملة‎ 

الشهور انه مات ف LILI‏ والستين من عمره . 
النص رقم )10( ص « ۲۲۲ » 

« مات: محمد بعد أن تجح واصبح رجلا میسورأ ويه الخ 4 .> 

ا ليق > 

١‏ لم یکن الرسول حين مات ميسورا Vr‏ تعلق بشخصه » فان 
التاريخ پروی انه مات ودرعه مرهونة عند بهودی ٠‏ 

اما أسهمه من الغنائم والانفال فقد كانت تحت بده بنفق منها على الثاس 
وفی مصالح الآمة , 

۲ وما IG‏ في هذا النص بعد ذلك صحيح . 

النص ركم ( ١١‏ ) ص ۸ ۳۳ » 
نقصهم ثىء ؛ وذلك لانه لم يكن لدبهم عند موته AT‏ مضدس أو حديث 
مكتوب ... الخ » . 

المرب بداوا يتعلمون الكتابة على عهد تلرسول صلی الله عليه وسلم ؛وكان 
يشجمهم .على ذلك حتى أنه كان يجعل من فداء الاسرى أن يعلم الاسیز مددا 
ry‏ 


وكان له صلی الله عليه وسئم طائفة من الکتاب تكتب القرآن تحت اشرافه ء 
ووجدت صحف القرآن الكتوبة على عهده فى بيته » وهى. التی اعتمد عليها 
عند جمع القرآن الجمع الاول فى عهد اہی بكر » مع الاعتماد كذلك على الحفظ 
وتتبع ATN‏ نصا و ترتيبا عند الصحابة تحقيقا للا تقل عن الرسول مشافهة » 
وموازرة لما وجد عنده BLS‏ . 

ولذلك لانسلم للمؤلف أن تصلم المرب الكتابة بدا بعد موته » وائه لم 
كن لدنهم عند موته كتاب مقدس , 


النص رقم (IV)‏ ص ۲ ۲٤۴‏ » 
.¥ سکن القسرآن من الآبات التى نزلت على محمد al eee‏ @ ۰ 
يق > 

١‏ ب قول الولف فى هذا النص PI‏ أن محمدا قد نطق بجزء کر مله 
ات سو و l‏ 
معاناة gs ¢ Sates‏ صحیح 4 ولك تلك الماتاة 8 انما كانت تحدث 
رحد سی ای e‏ ليه بها ار اليه فاك نقد أن شری 
عنه ٤‏ فهو اذن لم يكن ينطق بالآبات وهو فى حالة غيبوبة . 

وان كانالؤلف يريد مایصرح به‌بمض AT‏ السيرة الفربیین من ان القرآن 
ئمرة Cb yt‏ عصبية جعنته بنطق‌بهلا افون من الكلام > فذاك غير صحيح ؛ 
وقد oy‏ الاطباء أنه لاعرف مرض غصبى 3 تاريخ الانسان >" مشضل 
هذه الثمرات المظيمة التى تتحلی فى هذا القرآن ۰ 

۲ ل وقد وصف الولف القرآن الكريم بان لفته شعرية التركيب تجمع 

بين أبتهالات غامضة one‏ =“ 
o aig i‏ وكانت الفاظه وأساليبه 
فى a‏ الدقة والتحرس © وبين الزمان والعلم مدى تلك الدقة والعظمة . 

النص رقم (1A)‏ ص < ٢۳٣٤‏ 

« وبالرغم من أن محمدا لم بعش طويلا لیضع حدا نهائيا لکل ما استجد 
من مشاكل ء فانه وضع اسس عقيدة ونظام قانونى أتمها من جساعوا بعده 


. » الخ‎ ٠.٠ 
۲۸ 


التعليق > 

فى هذا النص بقرر المؤلف ٠‏ 

} ان محمدا وضع أسسرعقيدة ونظام قانوثى أتمها oO‏ جاعوا ٤ eda‏ 
وهذا فيما بتصل بالمقيدة قوللايهل التسليم به » فان العقائد هى الحقائق 
الايمانية التی لایکون المسلم مسلما الا بها > كاعتقاد وحدانية الله ٤‏ ونبوة 
محمد » والیمث » والدار الآخرة » ونحو ذلك » وتلك العقائد قد بينت بالقرآن 
والسنة بيانا شافيا تاما . 

yh ib als‏ ان السلمین قد حدث ينهم كثير من الخلاف فیما وراء 
المقائد الاصئية من المعارف التصلة بها : وهذا لایسمی خلافا فى العقائد » ولا ' 
بعتبر الكلام فيه اتماما للعقائد » Lally‏ هو معارف فكرية لكل رابه فيها حسب 
نظره ولحتهاده ٤‏ وليس ذلك من أصول الدين ولا من ضروریات الفقیدةوالایمان ‏ 

أما مايتعلق بالاحكام والتشريمات القانونية فى الاسلام » فمن السلم به انه 
لیس ق طاقة عهد واحد أن يستوعب كل النظم القانونية تفصیلا بحبثلاسبقى, 
لما بعده من العهود عمل ما . : 

غير ان الاسلام قد وق على عفد الرسول صلی الله عليه وسلم ومابلفه . 
من كتاب وسنة » بنظام قانونى تشریعی فيه كثير من التفصيلات ؛ وفيه الى 
جانب ذلك من القواعد والاصول > ومن أسباب المرونة » ماجمل الفقهاء والائمة 
والمجتهدين قادرين على استثباط کثیر من أحكام ماجد وما بجد من الحوادث 
وصور العاملات وکنهم فى اجتهادهم واستنباطهم راجمون الى الكتاب والسنة 
ومافيهما مننصوص أو قواعدوضوابط وعلل ترشد الى قياس الصحيح . ` 

؟ ‏ ولام آاؤلف عن سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وتحمس 
السلمين لجمعها والمناية بها صحيح ق الجملة . 

-٢‏ وزعم المؤلف أن القرآن استمد اکثر ماحواه من تشریمات من القوانين 
التى كان الناس متعارفين عليها فى ایام ما قبل الاسلام مع القليل من التغييرات» 
وقرر أن القوانين اللی وردت فى القرآن هى تحسینات عظيمة فى کل حالة". 

Le,‏ العنی كثيرا ماردده کتاب الغرب » وهم يربدون به أن بزعم‌وا 
أن الشريعة الاسلامية مقتبسة من القانون الرومانی وغیره ٠‏ 

والواقع الذى بتجلى إن درسواهذه الشربعة فى انصاف انها مستقلةاستقلالا 
LU‏ » وأن لها قواعدها واصولها وطابعها الضاص و فلسفتها آلتی تختلف عن 
فلسفة القوانین الرومانية وفیرها . 

ولابعنى ذلك بطبيعة الحال أنه لاتوافق ابدا بینها وبين غيرها من القوانين 
ولو فى بعض الجزئيات أو البادیء » فان مثل هذا التوافق والتلاقی ضرورى 
وطبيعى ٤‏ وكل ماف الآمر أن محاولة تجريد الشريعة الاسلامية منكلالعناصر 


۹ 


التى تمتاز بها کشریعة مستقلة » انساهی محاولة مجانبة لانصاف العلمى . 

£ ب ویذکر المؤلف أمثلة مما بعدہ تحسینا فى التشريع الاسلامی فيشسير 
مثلا الى النصوص التی تقرر وتوت وححه السید بعبده . 

وهه النصوص مثل 435 تعالى D:‏ وأعبدوا ği‏ ولا 7 تشرکوا به شیا 

وبالوالدین احسإناوبدىالقربى واليتامى والمساكين والجار ڈی القربى والجار 
call‏ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت آیمانکم « . الآية ٣‏ من 
سورة النساء e‏ 

وشم كذلك الى foe‏ الاخوة والساواة بین الؤعنين » وهو المقسرر 
بقوله تعالى 8 انما الؤمنوناخوة فأصلحوا بين oh gl‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون 4 
an‏ ۰من سورة الحجرات . 

ویشیر كذلك الى مشل قوله تعالى :٭ قل الهم مالك الملك توّتی الملك من 
تشاء Es‏ ايلك ممن 'نشساء وتعز من تشاء وتذل من Ly‏ بيدك الجر انك 
على كل age‏ قدير » ۲١ ATH.‏ من سورة آل عمران ۰ 


+ © ©» 


النص رقم ( 1۹ ) ص ۲ ۲46 » 

« ولکن لم تكد تمضی خمسون سنهة‌علی موت محمد حتی انقسم الاسلام 
الى ثلاث فرق رئيسية ... الخ » . 

التعليق : ۱ 1 

١‏ بذكر المؤلف أن النبى كان قد اختار أبا بكر ليتولى oss‏ الامة من 
بعده » والواقع أنه لم يختره لذلك صراحة 6 ولكن الذين بقولون باحقیة 
yl‏ بكر بتولى الخلافة يستنبطون ذلك من أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد 
اختاره ليؤم ان فق الصلاة حیئماکان مريضا » فقالوا : مادام الرسول قد 
اغتارہ لهذا الامر الدینی » فهو احق بان بختار لهذا الامر الدنيوى وهوالقيام 

بشثون الخلافة . 

< والشيعة Yy‏ بسلمون لسنة بذلك ¢ وبرون أن عليا هو الامام oo all‏ هليه 

من الرسول اعتمادا على ماصح عندعم فى ذلك مما لا بوافقهم عليه أهل .المنشة 
ولا اروت قبول نصوصهم فيه ٤‏ فهى مسالة خلافية . 

٢ے‏ وشول ااؤلف of‏ الشسيعة ستقدون أن نفوذ محمد وسطلطانه قد 
تجسدا فى على > وااؤلف وان ضسر هذا التحسد بمعئى أن الخليفة فرد تقل 
الله اليه نفوذ محمد وسلظته » فانه یعمم الكلام عن الشيعة » والواقع ان الشيعة 
فرقكثيرة » ولهمنظربات مختلفة ومنهم طوائف قدانقر ضت » وليس من‌التحقیق 
ان بحكم على طوائفهم ورام بحكم واحد: . 


۰ © + © 
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النص رقم ( ۲۰ ) ص« م76 » 
« وبزوال الخوارج مسن مسرح الحوادث اصبح الفريقسان الرئيسيان فى 
العالم الاسلامى هما السنة والشيعة » ويعتبر كل منهعما ان الآخر لابسير فى 
الطریق المستقيم » بل ويرميه بالروق ... الخ » . l‏ 

التعلیق : ۱ 

الواقع أن العصبية الذهبية » او الطائفیة » لعبت دورا هاما فى التفريق 
بين السنه والشيمة » بل بين مذاهب السنة فيما بينها » ومذاهب الشیمة 
فيما بينها Lal‏ » وكان السياسة Joo‏ كبير فى ذلك » وكان للحكام أهداف من 
ورائه . 

ولکن كان ق‌السلمین دائما منصفون من کل طائفة » يرون أن الخلاف بين 
الفریقین لیس جوهریا » ولیس فی اصول الدین التى JB‏ الایمان بها قائما متفقا 
عليه . غير of‏ الجمهور والمامة قى کل زمان هم آلذین بضخمون دائما اسباب 
القطیعة » ویتقیلون سعى النافخین فى رمادها من اهل الاغراض والاهواء . 

وق السالم الاسلامى الآن حركة جديدة يراد بها التقريب بين الطواثف 
الختلفة وجمع كلمتهم حول الاصول الاصلية التفق عليها. وعلى انها أركان 
ضرورية فى الاسلام» وان بعثر کل فريق مخالفیەفیما وراءهذه الاصول ؛ ومركز 
هذه الحركة الآن فى القاهرة حيث الفت منذ اکٹر من عشر سنوات جماعة باسم 
حماعة التقرب بين الذاهب الاسلامیه تضم علماء من الحامعة الاز هر بة وعلماء . 
من الشيغة الامامية » وبمثل الاولون مذاهب السنة الاربعة » كما بمشل 
الآخرون مذهبی الامامية الائنی GE pre‏ ابرآن والعراق وغيرهما © والزيدية 
فى اليمن ٤‏ وقد كان على رأس هذه الجماعة ple‏ كبير سنی حنفی تولی 
منصب الافتاء فى مصر ثمانية عشر عاماء وتولى منصب مشیخة PIN‏ مرتين 
الى سنة ۱۹۵۲ وهو الرحوم الشيخ مبد الجید سليم كما كان فى عضويتها 
وما زال كثير من رجال الفكر والعلم نی مختلف المذاهب الستة » وبعضهم ممن 
تولوا مناصب الوزارة وغيرها » ولهذه الجمامة دار بها مكتبة حاوية لمختلف 
كتب الذاہب » ومحلة منتظمة الصدور ر فيسة البحوث ے تدعو الی فكرة 
التقريب » ويكتب فيها اعلام الفريقين : السنة والشيمة » ومراسلون فى مختلف 
البلاد الاسسلامية » وفروع فى بمضها متماونة مع الرکز الرئیسی . 

ووزارة الاوقاف بالقاهرة وعلى راسها عالم سنى » تؤبد هذه الجماعة c‏ 
وتؤازر سعيها » وقد قامت اخيرا بعلم كتاب من کتب الشيمة الامامية قدمته 
لها جماعة التقريب ٤‏ کنموذج للتفكير الفقهى الشيعى بعرض على علماء السنة 
فى الساجد والعاهد والجامعات » كل ذلك بدل على اتجاه جدید ی العلاقات 


۳۷ 


بين السنة والشیعة بنبغی أن مرف وان ترصد وجوه النشاط فيه» حستی 
تتكون الصورة الواقعية الحالیة للصالم الاسلامی فى مختلف طوائفه .. 

۲ — وبقرو ااؤلف أن Jat‏ 'السئةالذين كانوا يسكنون بلاد المرب ومصر 
هم أقرب الى الاسلام الاصلی » وانهم بالرغم من محافظتهم ٤‏ فان بعضص 
التعديلات قد وجدت لها سبيلا الى مذهبهم الدينى » وذلك لقبولهم فكرة 
« الاجماع » ... الخ . 

وربما كان حكم AG‏ على هذا الفريق أو ذاك من حیث قربه أو بصده 
عن الاسلام 6 حکمامن فرذى اختصاص ولا يرضى به الفریق الآخر على الاقل > 
والحركة الجديدة التى اشرنا البمافی الفقرة السابقة قائمة علی استبعاد 
التعصب المذهبى » وترك مابوسع الهوة الخلافية » واحترام کل فريق لحق 
صاحبه فى أن ينظر ويجتهد ويدر سما صح عنده من اللصوص فى حسرية 
کاملة . 4 

۳ - ثم Mol‏ يشير الى الاجماعفى عبارات غامضة » ویضع له مفهوما 
لابعر فه علماء الاسلام » یسمح بان‌متقبل المسلمون bole å‏ ۲ تتعارض ا مع 
الدستور القرآنی والحديث ؛ بحجة ان اللہ بريد ذلك » أذ هو المسيطر على كل 
ماقي الوحود + 

وهذا لیس بصحيح > 


اولا ب لان الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من هذه الامة فى عصر ما على 
حكم شرعى » واذن فلا ينعقد الاجماع باتفاق غير الجتهدین ؛ ولا عبرة بسا 
بجمع عليه العامة دون ااجتهدين » ولا ينعقد الاجماع كذلك باتغاق بعض 
المجتهدين دون من عاصروهم . 

ثانيا س لان الاجماع لابد of‏ مستندا ألى كتاب أو سنهة أو قياس 
صحیح 6 ويشترط فيه الا یکونممارضا لنص re‏ من AT‏ أو سئة , 

ونرجح أن الشبهة التی .و قع قيها لؤلف جاءت مع عدم فهمه لا ورد من 
الاحاديث التى اسستدلوا بها على کون الاجماع حجة » مثل قوله صلی الله 
عليه وسلم « لاتجتمع امتی على خطا »او « لاتجتمع أمتى على ضلالة » وقوله 
صلی الله عليه وسلم « ما رةه السلمون حسنا فهو عند الله حسن ٤‏ وما رأوه 
قبيحا فهو عند الله قبيح » فظن ااؤلف ان من موضوعات الاجماع الحكم بسا 
يعارض کتابا أو سنة » فاذا اجمع السلمون على تقبل عادة وابقاٹھا - كما 
بقول - فانها تصبح عادة مقبولة ولو كانتمعارضة للنص . عكذافهم ااؤلف 
وكان عليه أن يدرك أنه لایمکن الاجماع على مخالفة نص صحيح ؛ وان الرسول 
بنفى ان بحدث من الامة أجماع على ذلك > وبقرر أن الله تعالى عصم NN‏ من 
وقوع مثل هذا الاجماع فيها » اذ لابد آن يوجد من بخالف فلا یتم الاجماع . 


۳۷۲ 


وقد رتب الولف على مافهمه امرا » هو ما توهمه من أن السر نی نجاح 
المبشرين المسلمين فى افرقیسا دونالبشرين المسيحيين ٤‏ هو أن الاولين 
استطاعوا ان بلائموا سین العاند الاسلامية » وبين العادات المحلية للزنوج 
الافریقیین بصورة عجز عنها المسيحيون وقال الولف : انه سيترتب على ذلك 
أنه مالم بحدث شىء غير متوقع غمن النتظر أن بعتنق زنوج أقريقيا ULM‏ 
الأسلامية yi‏ من احتمال اعتناقهم للدين السیحی ۰ 

ولاشك ان مابفوله المؤلف عن وحود فرص التقبل امام المبشرين اللسلمين 
أكثر من البشرین المسيحيين فى عداالجال صحيح 6 واکن السر الذى ربطه 
به غير صحيح كما بينا ) لانه مبنى على خطا فى التصور السليم لفكرة الاجماع 
وشروطها الاساسية © ومدی امکائها لتقدير حكم شرعى > أو Bole Jt‏ 
ما > احدثها الاس ورغيوا فى آقرارها ۰ 


یو مب L‏ 


النص رقم ( ۲۱) ص ۲ ۳٣٤‏ » 

« لم یکن عرب الصحراء جماعة كبيرة العدد » وکانت حیوشهم بالرغم ممن 
انضم اليها ممن اعتنقوا الاسلام مازالت جيوشا صغيرة ۰۰۰ الخ » . 

l : التعليق‎ 

١‏ الولف فى هذه الفقرات يريد أن برجم انتصار المسلمين على البلاد التى 
دخلوها » الى قوتهم الحربية فحسب ٤‏ والی تعفن الحالة الداخلية فى تلك 
البلاد » ومع كونه يعترف بالاصلاح الاسلامی وبمبادثه ومثله العليا » اکسه 
لژیکاد بذكر من ذلك الا النواحی التى تفيده فى احکامه » مثل اعترآفه بان 
الدين الاسلامی لم كن فى يوم من الایام Los‏ يدعو الى الخنوع والاستسلام » 
وکان انباعه دائما محاربين ممتازین ٤‏ فانه بهذا بربدالتوصل الىأن النصرالذی 
فاز به السلمون برجم الى قوتهم الادية وامتيازهم فى الحروب » لا الى عوامل 
معنوية . استفادوها من دينهم جعلت دعوتهم تؤثر فى الشسعوب » وتسهل 
علیهم الفتوح . 

؟ — ومیل sli‏ لف اہضا الی‌تصو بر السلمین الفاتحن متخلفين حضارةعمن 
غلبوهم » بدلیل انهم اضطروا الى استخدام الموظفين اشدامی فى شكون 
الادارة التی کانوا بجهئونها . 

وتلك فى الواقع UL‏ تقديرية » وقد یکون ذلك راجما الى عدل الحكم 
. الاسلامى وطبيعيته » والى ترحيب Jal‏ البلاد بهم الى درجة تبادل: الثقة بين 

ارت والابین . 

Y‏ وكذلك بنزع الؤلف الى ارجاع نجاح الدصوة الاسلامية الى عوامل 
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تجار بة واقتصادنة وحغرافية ٤“اضطرت‏ المدن. التى تمیش £ مستوی شخاص 
اساسه صناعی أو تجاری الى تقبل حکم الاسلام لاحساسهابانها تحت‌رحمة 
ای جماعة تسیطر على طرق التجارة بین تلك الدن . 
حوادث تار سخية معيتة ۰ وائما معتمد فیها علی تقد بر ه و تأمله 4 ولکن مما 
لاشك فيه للباحث النصف أن الاصلام دعوة سرت فى الناس بمبادئها وتعالیمها 
Wey‏ قبل أن تسیر الیهم فى جحافلها وجیوشها » وقبل أن تتحکم فى المدن _ 
والطرق بسلطتھا او موقمها او نفوذها. 

النص رقم ( ۲۲ ) ص « ۳٩‏ » 

« والبلاد الاسلامية فیما عدأ مایوجد منها فى جنوب شرقی آسیا 
أغلبها بلاد تجاربة وزراعية ... الخ ۰6 


١‏ كلام المؤلف فى هذا وصف لاسلوب حيساة المسلمين فى أقاليمهم 
المختلفة > وهوموضوع دراسةاجتماعية مدنية » وقد علق عليه السيد الترجم 
ہما فيه الكفاية . 

۲ - وما ذکره عن السجد وماله من أهمية فى الجتمع الاسلامی صحيح فى 
مسج لس مو بیو تھے !1 توا 8 وريما كان وو مد جرج 
تجارة اهل مكة التى كانت تدر عليهم الربح فى الماضى ٠ ٤‏ 

فان ذلك من فوائدالحج آلتی م Lab‏ الاسلام » ولیست هى كل فوائده ولا 
المقصد الاساسی فيه » فهناك فرق بين افتران العبادة الروحیة بقائدة مادیة » 
وبينكون هذه العبادة مشروعة من Jol‏ تحقیق هذه المنفعة المادية ‘ 

والخلاصة ان" المبادات فی الاسلام تهدف الى الاصلاح wo‏ 4 ولا تمنع 
مالا بنافی ذلكمن المنافعالمادية»وىمساتنا هذه بقول القرآن الكريم : « واذن فى 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضسامر باتین من کل فح عميق ؛ 
لیشهد وا منافع لهم < وہذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانمام c‏ فكلوا 
منها واطعموا البائس الفقير > ثم ليقضؤا pis‏ وليو فوا نذور هم » ولیطوفوا 
بالبيت العتيق » ذلك ومن بعظم حرمات الله فهو خر له عند ربه » ٠.‏ 

۷ س .۲ من سورة A‏ 

Tf‏ وما ذكره call‏ عن أضرحة الصالحين » وأن بعض الناس بمتقدان 
زيارة أحد هذه الاضرحة سبع مرات Jala‏ الحج الى مكة س انما ذلك أوهسام 
لبعض العامة ll‏ لابعول عليهم ء ولیس ذلك من الاسلام ء 

هذا مارابت التعلیق به على ماکنبه المؤلفف . 

والسلام عليكم ؤرحمة الله + 
. محمد محمد الدئی 
۴ من اکتوبر سنة ۴۲۱۹۰۸ استاذ الشريمة یہ سوم 
الاسلامية فى كلية دار العاو 
art ۱‏ 
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الإشسسراف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الاشراف الفنى: حسن کسامل 
التصمیم الأساسی للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


إذا كان لنتون فى أواسط القرن العشرين قد آمن بضرورة دراسة 
الحضارة الإنسانية عبر تاريخهاء بسبب ازدياد التواصل والصالات 
بين الشعوب» فکیف بنا ونحن نعاصر ثورة فى وسائل الاتصال 
ونقل المعرفة. كما نعاصر تطورات العولمة التى تسعى OY‏ تجعل 
من العالم قرية كونية واحدة تخضع للهيمنة الغربية - الأمربكيةء 
مما لا يتفق مع طبيعة "اختلاف الحضارات والثقافات وتنوعها 
الخلاق. إن حاجتنا الآن. فى بدايات القرن الحادى والعشرين» 
لدواسة ومعرفة أصول هذه الحضارات والثقافات أكثر ضرورة» 
ومن هنا تكمن أهمية مراجعة هذا الکتاب لمعرفة أصل الشجرة. 
التى ننتمى إليها جميعاء شجرة الحضارة الإنسانية. 
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